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إيـران

انهيار الليرة فاقم الأزمة الاقتصادية  )حسين بيضون(

ــة أســتــرازيــنــيــكــا  ــ ــ مـــجـــدداً، أقـــــرّت شــركــة الأدوي
بــوجــود صــعــوبــات جــديــدة طــــرأت عــلــى إنــتــاج 
الــجــرعــات المـــوعـــودة مــن لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا - 
أكسفورد المضاد لكورونا، للاتحاد الأوروبي، 
خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرة 
الخارج  إنتاج في  إلــى مواقع  أنها ستلجأ  إلــى 

)خارج دول الاتحاد( للوفاء بوعودها.
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــتـــحـــدث فــــي المـــجـــمـــوعـ وأعــــلــــن مـ
زيــادة  على  »تعمل  أسترازينيكا  أن  السويدية، 
الإنــتــاج فــي سلسلة الــتــوريــد الــخــاصــة بــهــا في 
في  »طاقتها  الأوروبــــي«، وستستخدم  الاتــحــاد 

إلى  جرعة  مليون   180 تسليم  لضمان  الــعــالــم، 
الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام«. 
ن 

ّ
ويــأتــي هــذا بعدما أثير جــدال حــول عــدم تمك

عليها  المتفق  اللقاح  كميات  تسليم  من  الشركة 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، الأمـــر الــذي 
أثـــار تــوتــراً بــن الاتــحــاد الأوروبـــــي والمــجــمــوعــة. 
المقرر  الاستثنائية،  الأوروبــيــة  القمة  وتخصص 
الصحية.  الأزمـــة  لبحث  الخميس،  الــيــوم  عقدها 
ــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة  ــيــــة الــــقــــمــــة، ســــعــــت رئــ وعــــشــ
الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين )الصورة(، إلى 
»أوغسبرغر  لصحيفة  وقــالــت  تفاؤلها،  إظــهــار 

ألــغــيــمــايــنــي« الـــبـــافـــاريـــة، إن »صـــنـــاع الــلــقــاحــات 
هــم شــركــاؤنــا فــي هــذا الــوبــاء. وإذا كــانــت هناك 
قــضــايــا لا تــــزال مــدرجــة عــلــى جــــدول الأعــمــال، 
ــام وديـــــا«. وأعــلــن  سنعمد إلـــى حــلــهــا بــشــكــل عـ
موظفون في إدارة الغذاء والــدواء الأميركية، في 
التجارب  أن نتائج  الأربعاء،  شرت أمس 

ُ
ن وثائق 

ظهر أن لــقــاح جــونــســون آنــد جــونــســون، الــذي 
ُ
ت

ى عن طريق الحقن في جرعة واحــدة، آمن 
َ
يُعط

وفعال، على ما يبدو، ما يمهد الطريق للموافقة 
الطارئ. وبــدأت المجر استخدام  على استخدامه 
دولــة  أول  لتصبح  الصيني،  »ســيــنــوفــارم«  لــقــاح 

في الاتحاد الأوروبــي تعتمده، بعدما كانت أول 
»سبوتنيك-في«.  الــروســي  اللقاح  استخدم  بلد 
الــتــي تتسلم أول شحنة  الــدولــة  بــاتــت غــانــا  كما 
برنامج  من  بتمويل  لكورونا  المضادة  للقاحات 
يهدف  والــذي  المتحدة،  للأمم  التابع  »كوفاكس« 
بجرعاتها  الدخل  منخفضة  البلدان  تزويد  إلــى 
الــلــقــاحــات، كما أعلنت منظمة الأمــم  الأولـــى مــن 
الصحة  ومنظمة  »يونيسف«  للطفولة  المــتــحــدة 
ألف  غــانــا ستتلقى 600  أن  الــعــالمــيــة. وأضــافــتــا 

جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

جس نبض أميركي لرفع العقوبات
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يصعّد الاحتلال الإسرائيلي 
من الاعتقالات ضد كوادر 
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قبيل الانتخابات الفلسطينية.
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دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن اتفاق طهران »المؤقت« مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، محذّراً من أنّ »تدمير العلاقة مع الوكالة لن يبقي أمام إيران طريقاً 
الاتجاه  في  تتحركّ  إيران  أن  من  »مخاوفها  عن  تعرب  واشنطن  كانت  فيما  آخر«، 

الخاطئ« بعد وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــا بـــعـــض الإشـــــــارات  ــيـــركـ ــهــــت أمـ وجّــ
ــى إمــــكــــانــــيــــة مـــــاقـــــاة إيــــــــــران فــي  ــ ــ إلـ
منتصف الطريق، عبر »رفــع بعض 
الـــعـــقـــوبـــات« لــفــتــح طـــريـــق لــلــمــحــادثــات بين 
الإيــرانــي حسن  الــرئــيــس  كــان  البلدين، فيما 
روحاني يستفيد، أمس الأربعاء، من تراجع 
الفني  النواب المحافظين في قضية »الاتفاق 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  المــؤقــت« 
ضد  يقف  مــن  متهماً  عليهم،  هجوماً  ليشن 
الاتفاق باللعب في ملعب »الأعــداء ومتابعة 

أهدافهم«.
وفــيــمــا أعــربــت فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، 
فـــي بــيــان مــشــتــرك مــســاء أول مـــن أمــــس، عن 
قــلــقــهــا مـــن »الــطــابــع الــخــطــيــر« لــوقــف إيـــران 
ــة  ــالـ ــنـــت الـــوكـ ــلـ ــي، أعـ ــ ــافــ ــ ــول الإضــ ــوكــ ــروتــ ــبــ الــ
للغاية«  »قلقة  ــهــا 

ّ
أن الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 

ــة فــي  ــ ــــوويـ ــال إمـــكـــانـــيـــة وجـــــــود مـــــــواد نـ ــيــ حــ
إيـــران، التي تنتج  بــه فــي  موقع غير مصرح 
يــورانــيــوم بــدرجــة نقاء 20 فــي المــائــة بوتيرة 
أســـرع مما جــاء فــي قــانــون الــبــرلمــان. وذكــرت 
ــعـــت عــلــيــه وكـــالـــة  ــلـ ـ

ّ
ــي تـــقـــريـــر اط ــة، فــ ــالــ ــوكــ الــ

ها 
ّ
أن الماضي،  الثلاثاء  بــرس« مساء  »فرانس 

»قــلــقــة لــلــغــايــة« حــيــال إمــكــانــيــة وجـــود مــواد 
نــوويــة فــي مــوقــع غير مــصــرح بــه فــي إيـــران. 
ــــاد في  والمـــوقـــع هـــو مــســتــودع فـــي تـــوركـــز آبـ
 »وجود جزيئات من 

ّ
طهران. وأشارت إلى أن

الــيــورانــيــوم الناجمة عــن نــشــاط بــشــري غير 
مــصــرّح بها مــن جانب إيـــران، يعكس بشكل 
واضـــــح وجـــــود مـــــواد نـــوويـــة و/أو مـــعـــدّات 
المكان«. ونقلت  ملوّثة بمواد نووية في هذا 
ــتـــرز« عــن دبــلــومــاســيــن وتقرير  وكــالــة »رويـ
ــران  لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن إيــ
تــنــتــج يـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب بــوتــيــرة 

ــاء فـــي قـــانـــون الـــبـــرلمـــان، الـــذي  ــــرع مــمــا جــ أسـ
بدأت بموجبه عملية التخصيب بدرجة نقاء 
تــصــل إلـــى 20 بــالمــائــة الــشــهــر المــاضــي. وقــال 
دبــلــومــاســي رفــيــع المــســتــوى »إنــهــم ينتجون 
15 كــيــلــوغــرامــا فـــي الــشــهــر مـــن الــيــورانــيــوم 
هــذا هــو معدل  بــالمــائــة.  المخصب بنسبة 20 
ــال دبــلــومــاســي آخـــر إن إيـــران  إنــتــاجــهــم«. وقـ
»تجاوزت بقليل« هدف العشرة كيلوغرامات 
شــهــريــا. وذكــــر تــقــريــر ربــــع ســنــوي لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت حتى 
كيلوغراماً   17.6 الحالي  شباط  فبراير/   16
من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 

بالمائة.
ودافــــــــــــع روحــــــــانــــــــي، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــن 
الاتـــــــفـــــــاق مــــــع الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــــن الـــطـــرفـــن  ــة الــــتــــعــــاون بـ ــلــ الـــــذريـــــة لمــــواصــ
ــافــــي الـــذي  ــوكـــول الإضــ ــروتـ ــبـ بــعــد تــعــلــيــق الـ
الإيـــرانـــي لرقابة  الــنــووي  الــبــرنــامــج  يخضع 
صــارمــة، الــثــاثــاء المــاضــي. ووجّــــه انــتــقــادات 
من  متهماً  لــاتــفــاق،  المــعــارضــن  للبرلمانيين 
يــقــف ضــد الاتـــفـــاق و»يــخــدشــه« بــالــلــعــب في 
مــلــعــب »الأعــــــداء ومــتــابــعــة أهـــدافـــهـــم«. وكـــان 
المحافظون  يسيطر  الــذي  الإيــرانــي،  البرلمان 
عــلــيــه، قـــد رفــــع شـــكـــوى ضـــد الــحــكــومــة إلــى 
ووزير  روحاني  لمحاكمة  القضائية  السلطة 
الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس هيئة 
صالحي،  أكبر  على  الإيرانية  الــذريــة  الطاقة 
لكن بعد تصريحات المرشد الإيراني الأعلى 
الإثــنــن، وعـــدم تطرقه  مــســاء  علي خامنئي، 
أعلن  فيما  البرلمانيون،  تراجع  الاتــفــاق،  إلــى 
البرلمان محمد باقر قاليباف تشكيل  رئيس 

لجنة لحل الخلافات مع الحكومة.
وفـــي اتـــهـــام غــيــر مــبــاشــر لــلــبــرلمــان الإيـــرانـــي 
روحاني،  أكد  الحكومة،  أعمال  في  بالتدخل 
خــال اجتماع مجلس الـــوزراء، أنــه »لا يحق 
لأي ســلــطــة الـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون الــســلــطــات 

الجمهورية  »رئــيــس   
ّ
أن مــوضــحــا  ــــرى«،  الأخـ

الدستور«. وأضــاف:  هو المسؤول عن تنفيذ 
»الــحــكــومــة نــفــذت قـــانـــون الـــبـــرلمـــان بتعليق 
البروتوكول الإضافي، مائة في المائة، لكننا 
ــتــهــم بــعــدم 

ُ
عــمــلــنــا بــحــكــمــة وذكــــــاء لــكــي لا ن

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، 
محذراً من الإضرار بعلاقات إيران مع الوكالة، 
لن  الــوكــالــة  مــع  العلاقة  »تدمير   

ّ
أن ومعتبراً 

 
ّ
ــح أن ــر«. وأوضــ ــران طــريــقــا آخــ يبقي أمـــام إيــ
استمرار التعاون مع الوكالة الدولية »تأكيد 
على سلمية نشاطنا النووي، لكن بحال عدم 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــقـــي نــــــــواب لــبــنــانــيــن  ــلـ ــيـــة تـ ــل قـــضـ ــاعـ ــفـ ــتـ تـ
ومــــوظــــفــــن فــــي الــــبــــرلمــــان، وفــــريــــق رئــيــس 
ــــون، لـــقـــاح كـــورونـــا  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ
المعمول  والتراتبية  المتبعة  الأصــول  خــارج 
الــثــقــة بالطبقة الحاكمة  بــهــا، فــي ظــل عـــدم 
الموضوعة  بالمعايير  بــالالــتــزام  والتشكيك 
نائب  السلطة عبر  لترد  اللقاحات،  لتوزيع 
 في 

ّ
رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي شن

مــؤتــمــر صــحــافــي، أمـــس الأربـــعـــاء، هجوماً 
ــار جــــــا، المـــديـــر  ــ ــــومـ لاذعـــــــا عـــلـــى ســـــــــاروج كـ
الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك 
الدولي، الذي هدد بتعليق تمويل لقاحات 
انتهاكات  فــي حــال تأكيد حصول  كــورونــا 
لـــأصـــول الــــواجــــب اتــبــاعــهــا خــــال عملية 
الفرزلي تهديد كومار جا  التلقيح. ووضع 
بتعليق التمويل في إطار أداء دور سياسي، 
 يــحــمــل فـــي طــيــاتــه فــقــدان 

ً
ــره عـــمـــا ــبـ ــتـ واعـ

الأخـــاقـــيـــات الــتــي يــفــتــرض أن يــتــمــتــع بها 

التعاون وطرد الوكالة، كان العالم ينظر إلى 
أنشطتنا على أنها غير سلمية«.

 بلاده حرمت 
ّ
إلى ذلك، شدّد روحاني على أن

من خلال الاتفاق مع الوكالة الدول الأوروبية 
الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من »ورقة 
 هذه الدول 

ّ
 إن

ً
لاستخدامها ضد إيران«، قائلا

 طهران رغم 
ّ
أن »مدينة لإيــران كثيراً«. وكــرّر 

خــفــض تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة »مـــا زالـــت باقية 
 الاتفاق »حي 

ّ
في الاتفاق النووي«، مؤكداً أن

وقائم بصبر إيــران«، لكنه رهن بقاءه بوقف 
الولايات المتحدة »الإرهاب الاقتصادي«، في 
العقوبات المفروضة على طهران  إلى  إشــارة 
النووي  الاتــفــاق  من  واشنطن  انسحاب  منذ 

في 2018.
وفــي واشنطن، صــدرت إشـــارات تحمل على 
التفاوض   الجلوس إلى طاولة 

ّ
بــأن الاعتقاد 

حــول الاتفاق النووي الإيــرانــي قد لا يتأخر. 
مورفي  كريس  الديمقراطي  السناتور  وقــال 
ــران ليس  ــ  »رفــــع بــعــض الــعــقــوبــات عـــن إيـ

ّ
إن

فــكــرة ســيــئــة، لــفــتــح طــريــق المـــحـــادثـــات« بين 
واشنطن وطهران، معرباً عن تأييده لوضع 
بالامتثال«،  »الامتثال  فكرة  على  قائم  إطــار 
أي رفع الولايات المتحدة العقوبات تدريجياً 

مع توقع أن تفي إيران بالتزاماتها.
ــم يـــكـــن لـــيـــتـــبـــرع بـــمـــثـــل هـــذا  ــ ــور لـ ــاتــ ــنــ ــســ والــ
الــتــصــريــح لـــو لـــم يــكــن عــلــى مــعــرفــة بــأجــواء 

من يجب أن يمثل البنك الدولي في لبنان، 
ــال مــمــثــل آخــر  ــ مــنــاشــداً الــبــنــك الـــدولـــي إرسـ
بديل عن كومار جا. وبــدل الاعــتــذار، هاجم 
الــفــرزلــي الــنــاشــطــن عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
ــالــــذبــــاب  ــم »بــ ــ ــاهـ ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ ــي، واصـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الإلكتروني، الذي لن يخيفنا، لا بل يزيدنا 
إصــراراً وعناداً على استهدافه، وسنقف له 
رئيس  »الشعبوية«  بـ اتهم  كما  بالمرصاد«. 
عبد  كــورونــا  لــقــاح  لإدارة  الوطنية  اللجنة 
الرحمن البزري، الذي لوّح بالاستقالة قبل 

أن يتراجع عنها.
وتشهد عملية التلقيح في لبنان، في المراكز 
الشوائب  مــن  الكثير  أيــضــا،  والمستشفيات 
ــات والـــــفـــــوضـــــى، مـــــع تــــخــــوّف  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والانـ
ــنــــن مــــن »الـــــوســـــاطـــــات« والــتــمــيــيــز  المــــواطــ
ــات.  ــاحـ ــقـ ــلـ ــــع الـ ــــوزيـ ــــي تـ ــة فـ ــيـ ــابـ ــنـــسـ ــتـ والاسـ
فــي إدارة عملية  المــتــكــرّرة  الــفــضــائــح  وإثــــر 
ــراوي،  الــتــلــقــيــح، أعــلــنــت الـــدكـــتـــورة تــالــيــا عــ
العضو المسؤول عن الأخلاقيات في اللجنة 

الوطنية للقاح، استقالتها من اللجنة.
 

ّ
فــي ظل اللقاح،  نــواب  تلقي  وأدت فضيحة 

صــمــت مـــريـــب لـــوزيـــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــمــال حــمــد حــســن، عــلــى الــرغــم 
مـــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة إرســـــال الــلــقــاحــات 
إلـــى المــجــلــس، مــن قِــبــل الـــبـــزري، ومـــا تلاها 
من تسريبات طاولت شخصيات سياسية 
ــدّة، إلـــى خــــروج المكتب  ــ نــيــابــيــة ووزاريــــــة عـ
أكد  ببيان  اللبنانية  الرئاسة  في  الإعلامي 
مــيــشــال عـــون وعقيلته  الــرئــيــس  فــيــه تلقي 
نـــاديـــا عـــــون، وعـــشـــرة مـــن أعـــضـــاء الــفــريــق 
ــقـــاح، مـــشـــدداً في  ــلـ الــلــصــيــق والمـــــــازم لـــه الـ
ــهــم ســجّــلــوا أســمــاءهــم على 

ّ
المــقــابــل، على أن

الأمــر  هــذا  لكن  بالتلقيح.  الخاصة  المنصة 
طــرح الكثير مــن عــامــات الاســتــفــهــام حول 
يوم  اللقاح  تلقيه  عــون  كشف  وراء  السبب 
حـــصـــولـــه عـــلـــيـــه، والإعـــــــــان عــــن ذلـــــك أمــــام 

البيت الأبيض، وحصل على الضوء الأخضر 
مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن، كــجــسّ نــبــض، كما 
 مثل هذه الخطوة »لها تغطية 

ّ
بــأن للإيحاء 

الإدارة معه  ــــرت  أجـ ــــذي  الـ الــكــونــغــرس  »فــــي 
مــشــاورات تــنــاولــت، على مــا يــبــدو، موضوع 
العقوبات واحتمال تخفيفها لدفع إيران إلى 

الطاولة. 
وجـــاء تــحــرك بــعــض الــجــمــهــوريــن ضــد رفــع 
تعمل  الإدارة   

ّ
بــأن الاعتقاد  ليعزز  العقوبات 

فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. واتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
إدارة  الأول،  أمـــس  بــومــبــيــو،  مــايــك  الــســابــق 
ترامب«  )دونالد(  »بتقويض سياسة  بايدن 
المتعلقة بالعقوبات، وأنها »تجري اتصالات 

مع الوزير جواد ظريف«.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
 
ّ
الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، أول مــن أمـــس، إن

 إيـــران مــجــدداً على 
ّ
الــولايــات المتحدة تحث

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وفي حين أشــاد برايس بدبلوماسية مدير 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غروسي، إلا أنه أعرب عن »مخاوف أميركا 
من أن إيــران تتحرّك في الاتجاه الخاطئ«، 
معتبراً أن طهران »تبتعد أكثر عن قيودها 
جري 

ُ
 واشــنــطــن ست

ّ
أن الــنــوويــة«. وأضــــاف 

مشاورات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
لدعم تعاملاتها  المناسب«  »الإجــراء  لبحث 

 الــرئــيــس 
ّ
ــــام، عــلــمــا أن ــــإعـ الــلــبــنــانــيــن ولـ

وإن كـــان ضــمــن الــفــئــات الــعــمــريــة المــحــددة 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، بــيــد أن الأنــظــار تتجه 
إلــى أفـــرد فــريــق عمله الــذيــن لــم يكشف عن 
 
ّ
السن أنــهــم تحت  أنــبــاء  وتــتــردد  أسمائهم، 

المحدّدة أصولًا.
وتعليقاً على ذلك، يقول أستاذ السياسات 
والــتــخــطــيــط فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
الجديد«،  »العربي  لـ ياسين،  ناصر  بيروت 
 المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة تــكــمــن فــــي غــيــاب 

ّ
إن

الشفافية، وتحديداً لناحية إعطاء الأولوية 
إلى  إضــافــة  للتلقيح،  الأكــثــر حاجة  للناس 
مسؤولية وزارة الصحة، التي لم تضع كما 
يــجــب المــعــايــيــر الــشــفــافــة والــواضــحــة حــول 
الــذيــن  الأشــخــاص  عـــدد  مــن  العملية،  إدارة 
تلقوا الــلــقــاحــات، إلــى المــراكــز الــتــي أعطيت 
فــيــهــا، ومــعــلــومــات أخــــرى، مضيفاً »أشــرنــا 
كمرصد للأزمة في الجامعة الأميركية إلى 
 أكثر من خمسين في المائة من الأشخاص 

ّ
أن

ـــن تـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاح لــــم تـــكـــن أســـمـــاؤهـــم  ــذيـ الــ
ــا لــلــوتــيــرة  ــعـ ــبـ ــلـــى المــــنــــصــــة، وتـ مــســجــلــة عـ
المعتمدة، لن يتمكن لبنان من الوصول إلى 
إعــطــاء جرعتين لــــ70 فــي المــائــة مــن السكان 

قبل 15 يونيو/ حزيران 2025«.
 الثقة 

ّ
من ناحية ثانية، يشدد ياسين على أن

باتت مفقودة بالطبقة السياسية، والعلاقة 
ــاس، بــل  ــ ــنـ ــ شـــبـــه مـــعـــدومـــة بــيــنــهــا وبـــــن الـ
استبدلت بكراهية تامة، من هنا كانت ردّة 
الحكم والنواب،  أهل  الغاضبة تجاه  الفعل 
ـــن«، 

ّ
ــان بــيــنــهــم مــــن »المـــســـتـــحـــق ــ حـــتـــى لــــو كـ

 السلطة 
ّ
أن إطــــار  فـــي  فــالــعــمــلــيــة ســتــوضــع 

تأخذ من درب المواطن، وهذه حقيقة وواقع 
 وجود أشخاص كثر من 

ّ
بات قائماً، في ظل

الأكثر حاجة وفق العمر والوضع الصحي، 
يــأتِ  ولــم  المخصصة  المنصة  على  تسجلوا 
ــاهـــدون  ــعــــد، وهــــــم أنـــفـــســـهـــم يـــشـ دورهــــــــم بــ

مــع إيــــران. وبــعــد ســاعــات مــن وقـــف طــهــران 
ــــي، أعـــربـــت  ــافـ ــ الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضـ
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك 
مساء أمس الأول، عن »أسفها العميق« لهذا 
الخطر«. وقال  القرار، مشددة على »طابعه 
الــثــاث  الـــــدول الأوروبــــيــــة  وزراء خــارجــيــة 
ــدأت تــعــلــيــق  ــ ــ »نــــأســــف بــــشــــدة لأن إيــــــــران بـ
ــراءات  العمل بــالــبــروتــوكــول الإضــافــي وإجــ
خطة  بموجب  عليها  المنصوص  الشفافية 
العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي(«. 
 إيران على وقف والعدول 

ّ
وأضافوا: »نحث

الشفافية،  الــتــي تقلص  كــل الإجـــــراءات  عــن 
وضــمــان التعاون الــتــام وفــي الــوقــت الملائم 
مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة«. في 
الصينية،  الخارجية  وزارة  رت 

ّ
حــذ المقابل، 

الــتــطــورات المحيطة ببرنامج  أن  أمـــس، مــن 
ــران الــنــووي وصــلــت إلــى »نقطة حرجة«  إيـ
أمــر أساسي  البلاد  العقوبات عن  رفــع  وأن 
لــكــســر الـــجـــمـــود. واعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــس، أن  الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي أشـــكـــيـــنـــازي، أمـ
تقليص إيران عمل مفتشي الوكالة الدولية 
وأكد  رداً.  يتطلب  »تهديداً«  الــذريــة  للطاقة 
أن إسرائيل »لن تسمح أبداً لإيران بامتلاك 
القدرة على حيازة سلاح نــووي«. ورأى أن 
طــهــران »تــدمــر مــا تبقى مــن رقــابــة للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.

ــأتـــون بــالــلــقــاحــات إلــــى داخـــل  ســيــاســيــن يـ
البرلمان ليأخذوا اللقاح. ويلفت ياسين إلى 
ويفعلوا  أن يستتروا  وبــدل  »المسؤولين   

ّ
أن

أي شــــيء لــتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة والمــحــافــظــة 
عــلــى تــمــويــل الــبــنــك الـــدولـــي، فــي بــلــد منهك 
فعلهم  ردة  أتت  ومالياً،  اقتصادياً  ومنهار 
بـــا مــعــنــى، وتـــقـــوم عــلــى الــتــهــديــد وتعلية 
السقف، وزيادة الضغط، ومن دون أي حسّ 
بظروف  مهتمين  غير  وكأنهم  بالمسؤولية، 
الــبــلــد«. ويــحــذر يــاســن مــن خــســارة تمويل 
ــداً لــنــاحــيــة  ــر خــطــيــر جــ الـــلـــقـــاحـــات، فــهــو أمــ
معتبراً  السلبية،  والانعكاسات  التداعيات 
الطبقة  إدارة  طــريــقــة  يعكس  حــصــل  مــا  أن 
البلد،  فــي  الأزمـــات  لكل  السيئة  السياسية 

سواء النقدية، والمالية، وملف انفجار مرفأ 
وكــورونــا  واللاجئين  والجامعات،  بــيــروت، 

وغيرها.
من جهته، يقول الناشط السياسي والأستاذ 
»الـــعـــربـــي  الـــجـــامـــعـــي مـــيـــشـــال دويـــــهـــــي، لــــ
السياسية  الطبقة  أزمــة   حجم 

ّ
إن الجديد«، 

ــذه المــنــظــومــة  الـــوجـــوديـــة هـــائـــل، وأثــبــتــت هـ
أنها غير قادرة على الحكم، لا بل أصبحت 
مــهــتــرئــة، ومـــرهـــقـــة، مــضــيــفــا »نــحــن نتفهم 
ليست  فهي  الــدولــي،  البنك  على  هجومها 
معتادة على الردّ وفق الأصول، كما أنها لم 
تستوعب تهديدها من جانب البنك الدولي، 
ــــوق الـــتـــهـــديـــد، نـــظـــراً لأســلــوبــهــا  وكـــأنـــهـــا فـ
منذ  الأمنية،  وأجهزتها  والعنفي،  القمعي 

الفرزلي  اليوم، وقد عبّر  زمن بعيد ولغاية 
أنه  المـــأزق، بطريقته ولغته، حتى  هــذا  عــن 
ــم المـــديـــر الإقــلــيــمــي، بــطــريــقــة  ســخــر مـــن اســ
مليئة بالعنصرية والتنمّر«. ويضع دويهي 
ردود فــعــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي خــانــة 
التعبير الصارخ عن مأزق منظومة الحكم، 
الــتــي تــعــي جــيــداً حــجــم الانــهــيــار وصعوبة 
 عليها، 

ّ
الوضع، وكمية الانتقادات التي تشن

مضيفاً »الشعب يغلي ويطالب بالمحاسبة 
والمساءلة، وقد ينفجر الشارع في أي وقتٍ، 
وهذا ما يزيد من قلق أهل الحكم والساسة، 
ــــروب إلـــى  ــهـ ــ ــذيــــن يــــمــــارســــون ســـيـــاســـة الـ الــ
الــدولــي  الــبــنــك  ــذ 

ّ
يــنــف الأمـــــام«، مستبعداً أن 

باعتبار  اللقاحات،  تمويل  بوقف  تهديده 
والمساعدات،  الإنماء  الأساسية  رسالته  أن 
وأن لا يترك لبنان وحيداً، وهو البلد المنهك 

الذي يقف على شفير الهاوية.
وكــان البنك الــدولــي قد خصص 34 مليون 
اللقاحات  شـــراء  فــي  لبنان  لمــســاعــدة  دولار 
والمـــبـــاشـــرة بــحــمــلــة تــلــقــيــح وطــنــيــة تغطي 
والمقيمين  اللبنانيين  مــن  شخص  مليوني 
من غير اللبنانيين، واشترط التقيد بأقصى 
معايير الشفافية في إدارة عملية التلقيح، 
وبــمــوجــب الــخــطــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تستند 
ــــى تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة  إلـ
الأولــويــة، ملوحاً  ذات  الــفــئــات  على صعيد 
ــال ثــبــت حــصــول  بــتــعــلــيــق الــتــمــويــل فـــي حــ
»واسطة« أو تمييز أو انتهاك. ويقول وزير 
»الــعــربــي  الــعــدل الــســابــق إبــراهــيــم نــجــار، لـــ
 موقف البنك الدولي جيد جداً، 

ّ
الجديد«، إن

ويــأتــي فــي ســيــاق الــتــحــذيــر لا أكــثــر، وعلى 
وتتعاطى  بــه،  تــأخــذ  أن  السياسية  الطبقة 
مع ملف التلقيح في إطار الشفافية والعدل 
من  الــفــعــل  »ردات   

ّ
أن مــضــيــفــا  ــاواة،  والمـــــســـ

يتعظ  لــو  وحــبــذا  فيها،  مبالغ  السياسيين 
المسؤولون من التحذير«.

وجّه روحاني انتقادات إلى البرلمانيين المعارضين للاتفاق مع الوكالة الذرية )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

تأخير كبير في الخطة الموضوعة للتلقيح )حسين بيضون(

أسامة علي

يبدو أن حالة النواب في ليبيا 
ستتحول إلى ظاهرة تستحق 

الدراسة، والبحث عن حلول جذرية 
لها، قبل حلول موعد الانتخابات 

التشريعية المقررة في 24 ديسمبر/
كانون الأول المقبل، وذلك استدراكاً 
للوضع، وحتى لا تتم إعادة إنتاج 

الحالة ذاتها. تلك الجهة، أي مجلس 
النواب، المنوط بها التشريع ومحاسبة 
الحكام ومراجعة عملهم، تحولت إلى 
عكس مهمتها. فالنواب الليبيون هم 
رهن مواقف حكام الأمر الواقع، من 
عسكريين ومسلحين و»بارونات« 

المال العام.
من مظاهر غرابة الحياة البرلمانية 

الليبية، إصرار أعضائها على البقاء 
في المشهد بأي شكل. فمقابل 

ذهاب النواب المنتخبين عام 2014 
إلى الاجتماع في مدينة طبرق، 

شرق البلاد، للحفاظ على مكسب 
انتخابهم والبقاء في المشهد، رغم 

حكم القضاء بعدم دستورية 
اجتماعاتهم في تلك المدينة، عاد 

النواب في البرلمان السابق )المؤتمر 
الوطني العام(، رغم انتهاء ولايتهم، 

للتموضع في المشهد السياسي 
 التي 

ّ
مجدداً، ضمن مسارات الحل

انتهت في الصخيرات المغربية، نهاية 
عام 2015. وجاء ذلك في شكلٍ 

برلماني جديد، ضمن المجلس الأعلى 
للدولة، استنساخاً لتجارب دول 

تعيش حالة استقرار تام، في مظهرٍ 
آخر من مظاهر الإصرار على البقاء. 
ورغم قراءة المراقبين لوجود مجلس 
الدولة، كآلية لموازنة قرارات مجلس 
النواب، وعدم احتكار الأخير للقرار 

في حالة الصراع، كون مجلس النواب 
غرفة استشارية، إلا أن السنوات التي 

 أثبتت أن البرلمانات 
ّ

تلت هذا الحل
الليبية شديدة الانشطار، وساهمت 

في عرقلة أي حل.
وفي الحالة الراهنة، ورغم مشاركة 

البرلمانيين في طرابلس وطبرق، 
ومجلس الدولة أيضاً، في ملتقى 

الحوار السياسي، عبر ممثلين 
لهم شاركوا في إنتاج أول سلطة 

موحدة بعد ست سنوات من 
الانقسام، لا تزال مخرجات ملتقى 

الحوار وسلطته الموحدة تواجه 
تحدي البرلمانيين مجدداً. ويأتي 
ذلك في شكل جديد من أشكال 

إعاقة الحياة السياسية، وتحديداً 
الصراع على رئاسة مجلس النواب، 
ضمن تداعيات الصراع السياسي 

والعسكري السابق. وتكشف تدوينة 
لأحد النواب عن عسر أزمة مجلس 

النواب، بعدما أكد النائب عبد السلام 
نصية أن الحكومة الجديدة تتعرض 
للابتزاز من قِبل طيفٍ نيابي، طلب 

من رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة، القبول ببعض المقربين من 
طيف سياسي مُعيّ في الحقائب 

الوزارية الجديدة، مقابل منح 
حكومته الثقة.

جاءت فضيحة تلقي 
نواب لبنانيين لقاح كورونا 

خارج الأصول المتبعة، 
لتزيد نقمة اللبنانيين 

وشكوكهم في هذه 
العملية، مقابل استشراس 

السلطة في الدفاع 
عن نفسها ومهاجمة 

الناشطين

البزري،  الرحمن  لقاح كورونا، عبد  الوطنية لإدارة  اللجنة  رئيس  وصف 
مقبول  غير  بأنه  النواب،  بعض  تلقيح  أمس،  تلفزيوني  حديث  في 
وزارة  جهود  إلى  وأســاء  الموضوعة،  التلقيح  خطة  عن  وخــارج 
اللجنة  أن  ــى  إل ولــفــت  الــصــحــة. 
والمهن  الأعمار  أولويات  حددت 
في  نلحظ  »لم  مضيفاً  للتلقيح، 
خطة التلقيح ما يسمى بالأولوية 
إنه  وقــال  السياسية«.  الوظيفية 
الــنــواب  تلقيح  بإمكانية  ــم  ــلِ عَ
مع  فتواصل  فقط،  يــوم  قبل 
في  المضي  لعدم  الصحة  وزارة 

التلقيح، لكنه فوجئ بما حصل.

لا أولوية سياسية

المتجددة  الــصــاروخــيــة  الهجمات  تــرفــع 
ضـــد المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق، 
وآخـــرهـــا اســتــهــداف المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ــط بــــــغــــــداد، الــــتــــي تــــضــــم الــــســــفــــارة  ــ ــ وسـ
القلق  حالة  المــاضــي،  الإثنين  الأميركية، 
العراقية في ظل تحميل  السلطات  لدى 
إيــــران مسؤولية  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

الضربات.
أربعة أشهر،  وبعد هــدوء استمر لنحو 
شــهــدت الــفــتــرة الأخــيــرة ثــاثــة هجمات، 
آخرها كان يوم الإثنين، سبقه استهداف 
السبت، وقبله  بــغــداد  قــاعــدة بلد شمال 
أربيل.  في  أميركية  قاعدة  الهجوم على 
ــي اتـــصـــال  ــورات حـــضـــرت فــ ــطــ ــتــ هـــــذه الــ
هـــاتـــفـــي بــــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الأميركي  والرئيس  الكاظمي  مصطفى 
البيت  الثلاثاء. وأعلن  جو بايدن مساء 
الأبــيــض فــي بــيــان أن المــســؤولــن بحثا 
استهدفت  التي  الصاروخية  الهجمات 
ــدا  الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، وأكــ
ضــــرورة »مــحــاســبــة المــســؤولــن« عنها. 
وقـــــال إن »الـــرئـــيـــس )بــــايــــدن( أكــــد دعــم 
ــادة الــــعــــراق  ــيــ ــســ ــدة لــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
واســــتــــقــــالــــه وأشــــــــــاد بــــقــــيــــادة رئـــيـــس 
»ناقشا  الرئيسين  أن  مضيفاً  الــــوزراء«، 
ــيــــرة ضد  الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة الأخــ
الــقــوات العراقية وقــوات التحالف  أفــراد 
واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين 
ــــن مـــثـــل هــــــذه الـــهـــجـــمـــات بـــالـــكـــامـــل«.  عـ
ــاف الــبــيــان أنــهــمــا »نــاقــشــا أيــضــا  ــ وأضــ
أهــمــيــة دفـــع الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بين 
الثنائي  التعاون  وتوسيع  قدماً  بلدينا 

في قضايا كبرى أخرى«.
»تويتر«  عبر  الكاظمي  قــال  جهته،  مــن 
إنه بحث مع الرئيس الأميركي العلاقات 
تنظيم  محاربة  فــي  والــتــعــاون  الثنائية 
»داعــــش«، إضــافــة إلــى »تــعــزيــز الشراكة 
بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على 
دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار 
الــتــعــاون فــي مــحــاربــة داعــــش«. وأضــاف 
ــة الـــحـــوار  ــلـ ــا الـــعـــمـــل لمـــواصـ ــدنــ »كـــمـــا أكــ
بــن بلدينا على أســاس  الاســتــراتــيــجــي 

السيادة الوطنية العراقية«.
وسبق ذلك تشديد الكاظمي على رفضه 

ــة لــتــصــفــيــة  ــاحـ ــــى سـ تـــحـــويـــل الــــعــــراق إلـ
اجتماع  هامش  على   

ً
قــائــا الحسابات، 

لمجلس الــــوزراء الــثــاثــاء إن الــصــواريــخ 
»العبثية« تمثل محاولة  التي وصفها بـ
ــقـــدم الـــحـــكـــومـــة، مـــتـــوعـــداً بـــأن  لإعــــاقــــة تـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة ســتــصــل إلـــى الــجــنــاة، 
الــرأي العام. وفي  وسيتم عرضهم أمــام 
الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
العراقية حسن ناظم إنه »لا أحد يمكنه 
الضغط على الحكومة من خلال إطلاق 
ــــال مــؤتــمــر  الــــصــــواريــــخ«، مـــوضـــحـــا خـ
صحافي أن »الصواريخ العبثية تحاول 
ــــن«، مــضــيــفــا أن  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــن المـ ــ زعــــزعــــة أمــ

»الدولة لا تفاوض على سيادتها«.
على المقلب الآخــر، نقلت وكالة »فرانس 
ــــرس« الـــثـــاثـــاء عـــن مـــســـؤول عــســكــري  بـ
أمـــيـــركـــي كــبــيــر فـــي الــــعــــراق، لـــم تــســمــه، 
الـــــــحـــــــوادث الأخــــــيــــــرة تــشــبــه  ــه إن  ــ ــولـ ــ قـ
الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت الـــعـــام المــاضــي، 
واســتــخــدمــت فيها عــشــرات الــصــواريــخ 
من طراز 107 مليمترات التي تطلق من 
مــركــبــات صــغــيــرة. وتـــابـــع »المــعــلــومــات 
الاستخباراتية تقول إن هناك المزيد في 

المستقبل«.
ــراء أن اســتــئــنــاف  ــبـ ويــــرى مــحــلــلــون وخـ
الــهــجــمــات ضــد المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
ودولية.  محلية  بعوامل  مرتبط  العراق 
على المستوى المحلي، تتحدى الفصائل 
المسلحة الكاظمي الذي كان وعد بضبط 
ــا تـــقـــول أنــيــســة  ــق مـ ــذه الــفــصــائــل، وفــ هــ
الــبــصــيــري مـــن المــعــهــد المــلــكــي لــخــدمــات 
ــالـــة  ــت لـــوكـ ــ ــحــ ــ الأمــــــــن والـــــــدفـــــــاع. وأوضــ
»فرانس برس« أن هذه الفصائل »تريد 
وتملك  مــوجــودة  بأنها  الجميع  تذكير 
حــريــة الــتــحــرك مــتــى شـــــاءت«. وأشــــارت 
إلـــى أن »الــهــجــمــات المــتــجــددة قــد تكون 
ــران لــزيــادة  مــحــاولــة مــن المــقــربــن مــن إيــ
نفوذ حليفتهم في ضوء المحادثات التي 

تلوح في الأفق مع الولايات المتحدة«.
ــران أســــبــــاب مــالــيــة  ــ ــ ــــدى إيـ ــــد تـــكـــون لـ وقـ
ــغــــداد بــشــكــل مــبــاشــر،  لــلــضــغــط عـــلـــى بــ
ــلـــت »فــــــرانــــــس بــــــــرس« عــن  ــقـ وفـــــــق مـــــا نـ
وتحتاج  وغــربــيــن.  محليين  مــســؤولــن 
طــهــران إلـــى الــوصــول إلـــى حسابها في 
بــنــك الــتــجــارة الــعــراقــي المــمــلــوك لــلــدولــة 
حــيــث كـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــدفــع 
لها ثمن الــغــاز الإيــرانــي المــســتــورد. لكن 
يخشون  إنهم  قالوا  عراقيين  مسؤولين 
ــون مــســتــحــقــة لـــطـــهـــران بــقــيــمــة  ــ ــع ديــ ــ دفـ
أن يثير  مــلــيــاري دولار خــشــيــة  حــوالــى 
ذلـــك غــضــب الـــولايـــات المــتــحــدة. وأثــيــرت 
القضية في أواخر يناير/ كانون الثاني، 
عندما سافر وفد يضم وزير الخارجية 
الـــعـــراقـــي فـــــؤاد حــســن ورئـــيـــس ديــــوان 
رئيس الــوزراء رائد جوحي إلى طهران. 
وبــحــســب مـــســـؤول عـــراقـــي مــطــلــع على 
»فــرانــس بـــرس«، حمل  الــرحــلــة، تحدث لـــ
جــوحــي رســالــة مــن الكاظمي تطلب من 
المسلحة  الجماعات  جماح  كبح  طهران 
فـــي الــــعــــراق. وصـــــرح المــــســــؤول لــوكــالــة 
ــــرس« أن »إســمــاعــيــل قــاآنــي  »فـــرانـــس بـ
أبلغهما أن إيران لن تتمكن من السيطرة 
عــلــى نــشــاطــات الــجــمــاعــات المسلحة في 
ــوال من  ــ ــا لـــم تــحــصــل عــلــى أمــ الـــعـــراق مـ

حساب المصرف العراقي للتجارة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

قصف بغداد وأربيل: ضغط 
أميركي لمحاسبة المتورطين

تضغط السلطات 
الأميركية لمحاسبة 

المتورطين في 
الهجمات التي 

استهدفت أخيراً 
مصالحها في العراق، 
وسط اتهامات مباشرة 

لإيران بالمسؤولية 
عنها

مسؤول عسكري 
أميركي يتوقع المزيد 

من الهجمات
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إيران 
تخصب اليورانيوم 

بوتيرة سريعة
روحاني يدافع عن الاتفاق 

مع »الوكالة الذرية«... وإشارات 
أميركية للتمهيد لمفاوضات

  شرق
      غرب

تونس: »النهضة« 
تحشد لمسيرة السبت

ــة »الــــنــــهــــضــــة« فــي  ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــلــ ــ واصــ
ــــس الأربــــــعــــــاء، الــحــشــد  تــــونــــس، أمــ
لمــــســــيــــرة »الـــــثـــــبـــــات والــــــــدفــــــــاع عــن 
السبت، داعية  المؤسسات« بعد غدٍ 
قواعدها إلى الحضور بكثافة. وأكد 
رئـــيـــس حــــزب »الـــنـــهـــضـــة« ورئــيــس 
البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، 
 

ّ
أن »حـــريـــة الــتــظــاهــر مــكــفــولــة لــكــل
الــــتــــونــــســــيــــن«، فـــيـــمـــا أكـــــــد عــضــو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، رفــيــق 
»المـــســـيـــرة ليست  أن  الــــســــام،  عــبــد 
لاســتــعــراض الــعــضــات، بــل رســالــة 
ــة مــــن الــــشــــارع بـــالـــوقـــوف إلـــى  ــويـ قـ

جانب الدولة«.
)العربي الجديد(

الإفراج عن 
نبيل القروي بكفالة

ــــي، أمــــس  ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ قـــــــــرّر الـ
الأربــــــعــــــاء، إطـــــــاق ســـــــراح المـــرشـــح 
لانتخابات 2019 الرئاسية ورئيس 
القروي  تــونــس«، نبيل  حــزب »قلب 
)الــــصــــورة(، بــكــفــالــة مــالــيــة، بــعــدمــا 
قــضــى الأخــيــر شــهــريــن مــوقــوفــا في 
ملف غسل أمـــوال وتــهــرب ضريبي. 
ــم المـــحـــكـــمـــة  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الابتدائية، محسن الدالي، إنه »تقرّر 
إطلاق سراح القروي مؤقتاً على أن 

يبقى على ذمة التحقيق«.
)فرانس برس(

رسالة خطية 
من البحرين لقطر

الـــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  ى 
ّ
تلق

القطري، محمد بن  الخارجية  وزيــر 
عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، 
رســالــة خــطــيــة مــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
فــي مــا يعد أول اتــصــال رســمــي بين 
الــبــلــديــن مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى »بــيــان 
الـــعـــا« فـــي الــســعــوديــة، فـــي يــنــايــر/

كـــــانـــــون الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، لإنــــهــــاء 
الخارجية  وقالت  الخليجية.  الأزمــة 
ــر الـــدولـــة الــقــطــري  ــ الــقــطــريــة إن وزيـ
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ســـلـــطـــان بــن  لـ
ــم الــرســالــة من 

ّ
ســعــد المــريــخــي، تــســل

البحرينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون 
الخليجي، وحيد مبارك سيار، فيما 
ــــدت الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة أنــهــا  أكـ
وجهت خطاباً إلى نظيرتها القطرية 
»لتجديد الدعوة إلى بدء المباحثات 

الثنائية بين البلدين«.
)العربي الجديد(

صالح قوجيل رئيساً 
لمجلس الأمة الجزائري 

ــلــــس الأمــــــة  انــــتــــخــــب أعــــــضــــــاء مــــجــ
للبرلمان(،  العليا  )الغرفة  الجزائري 
أمــس الأربــعــاء، صــالــح قوجيل )90 
عاماً( رئيساً للمجلس، بعد شغور 
تولي  عقب  شــهــراً   22 منذ  المنصب 
القادر  السابق عبد  المجلس  رئيس 
بن صالح مهام رئاسة الدولة مؤقتاً 
بوتفليقة.  العزيز  استقالة عبد  إثر 
وأكد قوجيل أمس أن »دور المجلس 
مــســانــدة رئــيــس الــجــمــهــوريــة )عبد 
ــذه المـــرحـــلـــة  ــ ــيـــد تــــبــــون( فــــي هــ المـــجـ

الخطرة«.
)العربي الجديد(

واشنطن تريد العودة 
إلى مجلس حقوق 

الإنسان

ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  أعـ
أمــس  )الــــصــــورة(،  بلينكن  أنــتــونــي 
بــــــــاده تـــســـعـــى إلـــى  الأربـــــــعـــــــاء، أن 
شـــغـــل مـــقـــعـــد فـــــي مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
المــتــحــدة، في  التابع للأمم  الإنــســان 
الشاغر  المقعد  سياسة  عــن  تــراجــع 
ــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا الـــرئـــيـــس الــســابــق  الـ
تـــرامـــب. وقــــال بلينكن، في  دونـــالـــد 
المجلس،  أمــام  الفيديو  عبر  خطاب 
دعــــم جميع  إن وزارتـــــــه »ســتــطــلــب 
الــــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
لرغبتنا في شغل مقعد مجدداً في 

المؤسسة«.
)فرانس برس(
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الحكومة الأفغانية: 

طالبان لم تقطع 
علاقاتها بـ»القاعدة«

اتــهــمــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة حركة 
»طالبان« بأنها لم تقطع علاقاتها 
مـــع تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« والمــســلــحــن 
ــلـــتـــزم  الأجــــــــانــــــــب، كــــمــــا أنـــــهـــــا لــــــم تـ
اتفاق  فــي  جـــاءت  الــتــي  بالتعهدات 
الدوحة الموقع بينها وبين الولايات 
المتحدة. وقال المتحدث باسم مكتب 
ــن الــقــومــي الأفــغــانــي  مــســتــشــار الأمــ
ــدر، فـــي بـــيـــان، أمــس  رحــمــت الــلــه أنـــ
 »طالبان إلى جانب عدم 

ّ
الأربعاء، إن

الــتــزامــهــا بــالــتــعــهــدات، لـــم تخفض 
وتــــيــــرة الـــعـــنـــف، فـــيـــمـــا المــســلــحــون 
الأجــانــب مــتــواجــدون فــي صفوفها 

بكثرة«.
)العربي الجديد(

الكويت: المحكمة 
الدستورية ترفض طعن 

بطلان البرلمان
ــة فــي  ــتــــوريــ قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
ــــس الأربـــــعـــــاء، بــرفــض  الـــكـــويـــت، أمـ
المقدمة  الانتخابية  الطعون  جميع 
ــة )الـــبـــرلمـــان(  ــ لــهــا ضـــد مــجــلــس الأمـ
بإبطال  طالبت  والــتــي   ،2020 لــعــام 
المــــجــــلــــس دســــــتــــــوريــــــا، مــــــا يــعــنــي 
انعقاد  المجلس وصحة  استمرارية 
ــررت المــحــكــمــة الــنــظــر  ــ جــلــســاتــه. وقــ
فــي الــطــعــن عــلــى انــتــخــابــات رئــاســة 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــة ومــــــــا شــــابــــهــــا مــن 
خــافــات حــــادة بــن الـــنـــواب بسبب 
الاقــتــراع،  لأوراق  بعضهم  تــصــويــر 
ــقـــدم عــلــى عــضــويــة  ــي الــطــعــن المـ وفــ
الداهوم يوم 3 مارس/ النائب بدر 

آذار المقبل.
)العربي الجديد(

السجن 13 عاماً لحاكم 
سابق لإقليم روسي

فــي مدينة  أصـــدرت محكمة محلية 
أمس  الروسية،  نوفغورود  نيجني 
الأربــــعــــاء، حــكــمــا بــالــســجــن المــشــدد 
السابق  الحاكم  13 عاماً بحق  لمــدة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــــاري إيـــــــل، لــيــونــيــد 
ماركيلوف، بتهمة تلقي رشوة. كما 
ماركيلوف  بتغريم  المحكمة  قضت 
235 مليون روبل )أكثر من 3 ملايين 
الــرشــوة  مــبــلــغ  نــفــس  دولار(، وهـــو 

التي تمت إدانته بتقاضيها.
)العربي الجديد(

سفينة عسكرية أميركية 
تصل إلى السودان

 سفينة 
ّ
أعلنت الولايات المتحدة أن

عــســكــريــة وصــلــت، أمـــس الأربـــعـــاء، 
السوداني،  بورتسودان  ميناء  إلى 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر، وذلــك 
ــــرت  لــتــعــزيــز الأمــــــن الـــبـــحـــري. وذكـ
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــخــرطــوم،  الـــسـ
لــهــا، أن وصــــول سفينة  فـــي بــيــان 
النقل السريع التابعة لقيادة النقل 
البحري العسكرية »يو إس إن إس 
كارسون سيتي« إلى بورتسودان، 
جاء في أعقاب الزيارة التي قام بها 
الأميركية  العسكرية  القيادة  نائب 
ــكــــوم« الــســفــيــر  ــريــ فـــي أفــريــقــيــا »أفــ
ــر المـــخـــابـــرات،  ــدرو يـــونـــغ، ومـــديـ ــ أنــ
ــرغ، إلــــى  ــ ــيــ ــ ــــدي بــ ــايــ ــ الأدمــــــــيــــــــرال هــ
الثاني  الخرطوم في يناير/كانون 

الماضي.
)العربي الجديد(

النيجر: مرشح المعارضة 
يعلن فوزه بالرئاسة

النيجر،  في  المعارضة  مرشح  أعلن 
مــاهــامــانــي عــثــمــان، أمــس الأربــعــاء، 
فوزه في الانتخابات الرئاسية التي 
عــلــن 

ُ
ــان أ ــ ــد المــــاضــــي، وكـ ــ ــرت الأحـ جــ

الثلاثاء فوز وزير الداخلية السابق 
مــحــمــد بــــازوم فــيــهــا، حــســب نتائج 
مــوقــتــة. وقــــال عــثــمــان فــي كــلــمــة في 
مــعــقــلــه فـــي مــنــطــقــة زيـــنـــدر )جــنــوب 
شــرق( إن »تجميع نتائج المحاضر 
مندوبينا  عبر  إلينا  وصــلــت  الــتــي 
ــتـــراع تؤكد  الاقـ مــراكــز  فــي مختلف 
مــن  بــــالمــــائــــة   50,3 بــنــســبــة  فــــوزنــــا 

الأصوات«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

لم يكن يتمنى وزير الخارجية المصري سامح 
شــكــري أن يــكــون اتـــصـــال نــظــيــره الأمــيــركــي 
الــجــديــد أنــتــونــي بلينكن، الــــذي جـــرى أمــس 
التعقيد،  النحو من  الثلاثاء، على هذا  الأول 
بــعــد إعــــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان 
ــار »قــلــق« بـــاده بــشــأن أوضـــاع  أن الــوزيــر أثـ
حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أنها ستكون 
»محورية في العلاقات الثنائية بين الولايات 
المــتــحــدة ومــصــر«. كــمــا أبـــدى اعــتــراضــه على 
من  مقاتلة  لطائرات  المحتمل  القاهرة  شــراء 

طراز »سوخوي 35« من روسيا.
لكن وعلى الرغم من هذا الجانب الذي استهل 
النظام  فــإن  بالقاهرة،  اتــصــالاتــه  بلينكن  بــه 
المصري بات يشعر الآن بأنه دخل في دائرة 
جو  الجديد  الأمــيــركــي  الرئيس  إدارة  تحرك 
الوقت  فــي  بــايــدن، حتى وإن اكتفى الأخــيــر، 
الـــحـــالـــي، بــــأن يـــوكـــل مــهــمــة الاتــــصــــال الأول 
لوزير خارجيته، بعد يوم واحد من اتصاله 
بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء  برئيس  الأول 
نــتــنــيــاهــو، وبــعــد أيــــام مـــعـــدودة مـــن مــوافــقــة 
بــيــع محتمل  الــخــارجــيــة عــلــى صــفــقــة  وزارة 
أرض جو  تكتيكية  لصالح مصر لصواريخ 
مــن نـــوع »بــلــوك 2« ومــعــدات أخــــرى، بتكلفة 
ألغت  كما  دولار.  مليون   197 تبلغ  تقديرية 
واشنطن ربط تعليقها مساعدات بقيمة 272 
إلى إثيوبيا بالنزاع حول سد  مليون دولار 
الداخلي  الأهــلــي  بــالــنــزاع  النهضة، وربــطــهــا 

مع قومية التيغراي.
هـــذه الــتــحــركــات، الــتــي حــدثــت مــن الخميس 
إلــى الــثــاثــاء المــاضــيــن، تعكس اتــجــاه إدارة 
بايدن إلى التعبير عن »مواكبتها« للقضايا 
محل الاهتمام الأميركي التقليدي في الشرق 
الأوســـــــط وشــــــرق أفـــريـــقـــيـــا، بــحــســب تــعــبــيــر 
مصادر بالخارجية المصرية. وأكدت المصادر 

القاهرة ــ العربي الجديد

ـــعـــت مــصــر والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــوم 
ّ
وق

الأحــد المــاضــي، مــذكــرة تفاهم بشأن تطوير 
حقل الــغــاز الطبيعي فــي نــطــاق قــطــاع غــزة، 
وهــــــو الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تـــســـبـــب بــــخــــاف بــن 
حركتي »فــتــح« و»حـــمـــاس«. وجـــاء الاتــفــاق، 
»العربي  لـ تحدثت  خــاصــة  مــصــادر  بحسب 
ــريــــق أمــــــــام مـــســـاع  ــطــ ــد«، لـــيـــقـــطـــع الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اتفاق  إلــى  للتوصل  تركيا،  بها  تقوم  كانت 
يــقــضــي بــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بينها 
الفلسطينية، والحصول على  السلطة  وبين 
حقوق امتياز تطوير حقل غاز »غزة مارين«. 
المسؤولين في جهاز  أن  المصادر  وأوضحت 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة المــصــريــة، انــخــرطــوا 
فـــي اتــــصــــالات مـــع المـــســـؤولـــن فـــي الــســلــطــة 
الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي، وذلك 
مسؤولين  جمعت  التي  اللقاءات  أعقاب  في 
أتــراك  بمسؤولين  الفلسطينية  السلطة  مــن 
ــى أن  ــ ــادر، إلـ ــ ــــصـ ــلــــف. وأشــــــــارت المـ لــبــحــث المــ
ــفـــاوضـــات  ــؤولــــن المــــصــــريــــن قــــــــادوا مـ ــســ المــ
فـــي ســيــاق مــــواز مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
ــفــــاق، وعــــدم عــرقــلــة  لإقــنــاعــهــم بــتــســهــيــل الاتــ
الجهود المصرية المرتقبة لتطوير حقل الغاز 
الفلسطيني قبالة سواحل غــزة، وذلــك حتى 
لدخول   

ً
ذريعة الإسرائيلي  الموقف  يشكل  لا 

 الأزمة، بشكلٍ قد يتسبب لتل 
ّ
تركيا على خط

أبيب بأزمات أكبر، وفق المصادر.
وأوضحت المصادر أن حركة »حماس« كانت 
عـــلـــى عـــلـــم مــــن الـــجـــانـــب المــــصــــري بــمــســاعــيــه 
التطرق  دون  ولكن من  الاتفاقية،  تلك  لإتمام 
الحديث بها مسار  كــان  التي  التفاصيل  إلــى 
مشاورات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، 
مؤكدة أن الحديث مع وفد من »حماس«، في 
وقت سابق، كان يهدف إلى عدم إبداء الحركة 

ــاءت عــلــى هـــذا النحو  أن هـــذه الاتـــصـــالات جـ
المنطقة  عــواصــم  تــصــورات  لتبديد  المتتالي 
بــأنــهــا لــيــســت عــلــى قــائــمــة أولــــويــــات الــبــيــت 
الأبيض في عهد ساكنه الجديد. وأوضحت 
»العربي الجديد«، أن فتح الإدارة  لـ المصادر، 
إلى  مــصــر،  مــع  السلبية  للملفات  الأمــيــركــيــة 
جــانــب مــلــفــات أخــــرى لا فــكــاك مـــن الــتــبــاحــث 
والأوضــــاع  الفلسطينية  كالقضية  بشأنها 
فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــة والـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والاســتــخــبــاراتــي والــعــســكــري بــن الــبــلــديــن، 
»أمــــر إيــجــابــي بــالــنــســبــة لــلــنــظــام المــصــري »، 
الــــذي كـــان ينتظر الــحــركــة الأولــــى مــن إدارة 
بــايــدن ليختبر مـــدى اهــتــمــامــهــا بــالأوضــاع 
الــداخــلــيــة المــصــريــة، ومــــدى تــأثــرهــا بملفات 
التعاون، وليحدد في إثرها كيفية التصرف 

في الملفات العالقة بين الجانبين.
وأعربت المصادر، التي تحظى باطلاع واسع 
ــــالات بــــن الـــخـــارجـــيـــة وأجـــهـــزة  ــــصـ عـــلـــى الاتـ
ــرار داخـــــل الــنــظــام،  ــقــ مـــشـــاركـــة فـــي اتـــخـــاذ الــ
ــرارات  ــقــ عـــن تــوقــعــهــا »الــتــعــجــيــل بــبــعــض الــ
ــــدودة، فـــي مــلــف الــحــريــات  ــــحـ الإيـــجـــابـــيـــة، المـ
الجنسية  المعتقلين، لا سيما ذوي  وأوضــاع 
كــردة  المقبلين،  الأســبــوعــن  خــال  الأميركية، 
 فــي 

ً
ــال بــلــيــنــكــن، أمــــــا فـــعـــل مــنــاســبــة لاتــــصــ

ــادة تــفــتــح طــريــقــا أســهــل  ــ الــحــصــول عــلــى إشـ
للتنسيق في ملفات أخرى لاحقاً«.

اتــصــال بلينكن جــاء  المـــصـــادر أن  واعــتــبــرت 
بــمــثــابــة نــتــيــجــة مــتــوقــعــة لـــلـــخـــطـــوات الــتــي 
ــام عـــلـــى مــــــــدار الأســـبـــوعـــن  ــنــــظــ ــا الــ اتــــخــــذهــ
المــاضــيــن، وذكــرتــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« في 
تقرير موسع عن العلاقات بين الجانبين في 
18 الشهر الحالي. وكانت المصادر ذاتها أكدت 
أن دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترغب 
في اختبار مدى اهتمام إدارة بايدن بمصر، 
وطبيعة الملفات التي ستؤثر على العلاقات، 
وكذلك  والسياسية،  الحقوقية  الجوانب  من 
رؤيــة  وبموجب  والعسكرية.  الاستراتيجية 
تــســيــطــر عــلــى دائــــــرة الــســيــســي حـــالـــيـــا، فــإن 
الــتــعــامــل الأمـــثـــل يــكــون مـــن خـــال »احــتــفــاظ 
ــفــــاوض عــلــيــهــا  ــتــ الـــنـــظـــام بـــــــــأوراق يـــمـــكـــن الــ
، وبحيث يكون التنازل عن أي منها 

ً
مستقبلا

غــيــر مــكــلــف كــثــيــراً، مـــع تــفــضــيــل أن يقتصر 
التنازل على ما يستجد من قضايا أو حالات 

ليست ذات أولوية للنظام«.
الحملة  عــــادت  بــأيــام  بلينكن  اتــصــال  وقــبــل 
ــلـــى أقــــــــارب الـــنـــاشـــط الــســيــاســي  الأمـــنـــيـــة عـ
والحقوقي المصري الأميركي محمد سلطان. 

أي اعــتــراضــات أو الــقــيــام بـــإجـــراءات مضادة 
لصالح أطراف إقليمية أخرى.

الإسرائيلية  المباركة  أن  المــصــادر  كما كشفت 
ــقـــابـــل قــــبــــول مــصــر،  ــفــــاق، جـــــــاءت فــــي مـ لــــاتــ
بــضــغــوط إســرائــيــلــيــة، إشـــــراك الإمـــــــارات في 
مشروع لنقل الغاز عبر سيناء، دون أن تدلي 
الــذي وصفته  أكثر بشأن المشروع  بتفاصيل 
تعويض  إلــى  ويهدف  »العملاق«،  بـ المــصــادر 
ــعــه الإسرائيليون 

ّ
مصر عــن الاتــفــاق الــذي وق

بعيداً عنها في  اليونان وقبرص  كل من  مع 
وقت سابق من العام الماضي.

فـــي المــقــابــل، طــالــب عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
ــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــركــة  ــعـــاقـ ــســــؤول الـ ومــ
»حماس«، موسى أبو مرزوق، بالاطلاع على 
تفاصيل الاتــفــاق المــوقــع بــن مصر والسلطة 
الفلسطينية. وقــال أبــو مــرزوق أول من أمس 
الــثــاثــاء عبر »تــويــتــر«: »يجب أن تكون غزة 
حــاضــرة فــي أيّ تــفــاهــمــات حـــول حــقــول غــاز 
شواطئها، فإذا كانت غزة مضطرة لاستيراد 
الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء 
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــقـــطـــاع، فـــا يــنــبــغــي أن نقف 
بعيداً.  تذهب  الطبيعية  وثرواتنا  متفرجين 
نــحــتــاج لمــعــرفــة تــفــاصــيــل الاتــفــاقــيــة الــتــي تــمّ 

توقيعها مع هيئة الاستثمار«.
حــديــث أبـــو مــــرزوق قــوبــل بــرفــض مــن جانب 
مــــســــؤولــــي الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وكـــتـــب 
اللجنة المركزية لحركة »فتح«، حسين  عضو 

الــســيــاســيــن والــجــنــائــيــن، والمــمــنــوعــن من 
الـــســـفـــر، مـــن حــامــلــي الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة. 
ويعتبر النظام أن من المناسب التنازل عنها 
حالة بحالة، أو على مراحل، حسب الأهمية 
الــســيــاســيــة، فــي فــتــرات لاحــقــة عــنــد ممارسة 

الضغوط.
ــن طـــــرح مـــســـألـــة اســــتــــيــــراد المـــقـــاتـــات  أمـــــا عــ
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ الــجــويــة الـــروســـيـــة، فــهــذه المــ
نوفمبر/تشرين  منذ  علناً  الأمـــر  فيها  يــثــار 
الــثــانــي 2019. وهــنــاك ســبــبــان لــذلــك بحسب 
ــا، أولـــهـــمـــا اســــتــــعــــداد مــصــر  ــ ــهـ ــ ــادر ذاتـ ــ ــــصـ المـ
فلاديمير  الروسي  للرئيس  محتملة  لزيارة 
فيها  يتناول  أن  يمكن  المقبل،  الشهر  بوتين 
مستقبل هذه الصفقة، أو يُعلن عنها رسمياً 
كــضــربــة دعــائــيــة لــواشــنــطــن، خــصــوصــا مع 
احــتــمــال الإعــــان فــي الـــزيـــارة عــن استئناف 
منتجعات  إلــى  العارضة  الروسية  الــرحــات 
البحر الأحمر. والسبب الثاني تنبه واشنطن 

والمصالحة والأجواء الإيجابية الفلسطينية«. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت المـــصـــادر المــصــريــة 
موقف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  التي 
»حــمــاس ربما يكون إمــاء مــن أحــد الأطــراف 
الأخرى التي كانت تسعى لإتمام هذا الاتفاق 
بــعــيــداً عــن مــصــر«، داعــيــة الــحــركــة إلـــى »عــدم 
اتــخــاذ خــطــوات بعيدة عــن الــقــوى ذات البعد 
الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي الأكــثــر انــخــراطــا في 
القضية الفلسطينية«، في إشارة إلى القاهرة.

وجــــاء تــوقــيــع مــذكــرة الــتــفــاهــم الأخـــيـــرة بين 
الجانبين المصري والفلسطيني، على هامش 
زيــارة وزير البترول المصري طارق الملا إلى 
رام الله والقدس المحتلة، الأحد الماضي، حيث 
وإسرائيليين،  فلسطينيين  مسؤولين  التقى 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  بينهم 
ــلـــيـــة  ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـ ــ ــبــــاس ورئـ عــ
بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي 
ــمّ تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق  ــ ــ يــــوفــــال شـــتـــايـــنـــتـــس. وتـ
بــحــضــور الأطــــــراف الــشــريــكــة فـــي حــقــل غــاز 
ــنـــدوق الاســتــثــمــار  ــاريــــن«، وهــــي صـ ــزة مــ ــ »غـ
وشـــركـــة اتـــحـــاد المـــقـــاولـــن، بــهــدف الــتــعــاون 
بــمــســاعــي تــطــويــر حــقــل غــــاز غــــزة والــبــنــيــة 
التحتية اللازمة، على نحو يوفر احتياجات 
إمكانية  مــع  الــطــبــيــعــي،  الــغــاز  مــن  فلسطين 

تصدير جزء من الغاز إلى مصر.
ع على المذكرة عن الجانب المصري، رئيس 

ّ
ووق

شركة »إيغاس«، مجدي جلال، وعن الجانب 
الفلسطيني  الرئيس  مستشار  الفلسطيني، 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  الاقتصادية  للشؤون 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد 
مــصــطــفــى. وأكـــــد الـــجـــانـــبـــان  أهــمــيــة تثبيت 
تجاه  الموحد  والفلسطيني  المصري  الموقفين 
ضـــرورة التسريع فــي تطوير حقل غــاز غــزة، 
ــلـــى أهـــمـــيـــة مـــنـــتـــدى غـــــاز شـــرق  مـــشـــدديـــن عـ
المتوسط في تسهيل استغلال الدول الأعضاء 
يأتي  الــغــاز.  الطبيعية، خــصــوصــا  لمـــواردهـــا 
المــصــريــة،  ــتـــرول  ــبـ الـ قـــالـــت وزارة  فــيــمــا  هــــذا 
فــي بــيــان، إن المـــا وشــتــايــنــتــس »اتــفــقــا على 
لربط حقل غاز  اتفاقية حكومية  العمل على 
الغاز  إســالــة  بــوحــدات  الإسرائيلي  ليفياثان 
الطبيعي فــي مــصــر عــن طــريــق خــط أنــابــيــب 
ــحــــري«. وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن الـــوزيـــريـــن  بــ
نــاقــشــا فــــرص اســـتـــقـــال قـــطـــاع الـــطـــاقـــة لــدى 
الفلسطينيين من خلال مشروعات عدة، مثل 
تنمية حقل غاز غزة البحري، وإنشاء محطة 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مــديــنــة جــنــن، ومـــدّ 

الفلسطينيين بالغاز الطبيعي.

قطعها  التي  التعهدات  عــن  النظام  وتــراجــع 
لــلــوســطــاء الأمــيــركــيــن والــعــواصــم الــغــربــيــة، 
ـــه الإعـــامـــيـــة،  ــ وروّج لــهــا مــحــلــيــا عــبــر أدواتــ
السياسيين  المعتقلين  مــن  عـــدد  عــن  لــإفــراج 
قائمة  على  المدرجون  رأسهم  على  البارزين، 
ــــاب عــلــى ذمـــة الــقــضــيــة المــعــروفــة باسم  الإرهـ

»خلية الأمل«.
وسبق أن كشفت المصادر أن من بين الأوراق 
التي يحتفظ بها النظام ويعتبرها »ثمينة« 
المحبوسين  بايدن،  إدارة  »المقايضة« مع  في 

الـــشـــيـــخ، عــبــر »تـــويـــتـــر«: »رداً عــلــى مـــا قــالــه 
الـــســـيـــد أبـــــو مـــــــرزوق بـــخـــصـــوص اتــفــاقــيــات 
ــدة لـــه،  ــريـ ــغـ ــواطــــئ غـــــزة فــــي تـ ــاز عـــلـــى شــ ــغــ الــ
تتم بين دول، وفلسطين  الاتفاقيات  إن  أقــول 
عضو في منتدى غــاز المتوسط«، مضيفاً أن 
»الاتفاقيات توقع مع دول سيّد أبو مــرزوق، 
نفسه  الأمــر  وتنظيمات«.  مع فصائل  وليس 
أكـــده المتحدث الإعــامــي بــاســم »فــتــح«، منير 
أبــو مــرزوق  الــجــاغــوب، إذ اعتبر أن تصريح 
الطبيعي،  الــغــاز  عــن  التنقيب  اتــفــاقــيــة  حـــول 
رة 

ّ
»يــحــوي فــي طــيّــاتــه عــلــى نــوايــا غــيــر مبش

الفلسطيني  »)الــرئــيــس  أن  مضيفاً  بــخــيــر«، 
ــيـــس  ــو رئـ ــ ــاس( أبــــــــو مـــــــــازن هــ ــ ــبــ ــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ
ــــذه صــاحــيــاتــه ولــيــســت  ــة فــلــســطــن، وهـ ــ دولـ
صــاحــيــات أحـــزاب سياسية، وغـــزة جــزء من 
 ،

ً
مستقلا إقليماً  وليست  الفلسطينية  الدولة 

 ،
ً
وحـــمـــاس فــصــيــل ســيــاســي مـــن 17 فــصــيــا

وتصريح أبو مرزوق نوع من الابتزاز ودعاية 
انتخابية، أو قد يكون تهرباً من الانتخابات 

ــقـــاهـــرة لــلــمــقــاتــات، بحسب  لـــقـــرب تــســلــم الـ
الــجــدول الــســري الــذي تــم تسريب معلومات 
مــنــه لـــوكـــالات روســـيـــة مـــن قـــبـــل، بــحــيــث إنــه 
من المرجح أن تصل تلك المقاتلات بين العام 

الحالي والمقبل.
ــــددت  هـ أن  ــبـــق  سـ الـــــــذي  ــــف،  ــلـ ــ المـ هــــــذا  وإزاء 
واشنطن بتعليق المعونة العسكرية للقاهرة 
أو جزء منها بسببه، »يراهن السيسي على 
ــعـــدد مـــلـــفـــات الــــخــــاف والــتــنــســيــق بــن  أن تـ
الــبــلــديــن قــد يــؤديــان لتخفيف أثـــر اســتــيــراد 
الأميركي«  القرار  ذاتــه على صانع  المقاتلات 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــبــــرت المـ ــتــ بـــحـــســـب المـــــصـــــادر. واعــ
»الــتــنــســيــق مـــع دولــــة الاحــــتــــال، خــاصــة في 
مــجــال ســـوق الــطــاقــة بــشــرق المــتــوســط المــهــم 
للولايات المتحدة لصد النفوذ الروسي، ربما 
الــورقــة الأبــرز لاتقاء شــرور العقوبات  يكون 
أو تخفيف  الروسية،  المقاتلات  حــال وصــول 

تأثيرها«.

الاحتلال يلاحق »حماس«

منعه من المشاركة بأي قائمة انتخابية حتى 
لـــو كــانــت عــائــلــيــة، ويـــقـــول: »أخــــبــــرتُ ضــابــط 
المخابرات بأنني أطمح للترشح، أنا وشقيقي 
جبريل الرجوب، في قائمة واحدة بتزكية من 
أخــرى،  عــوائــل  مــن  عائلتي برفقة شخصيات 
فــأتــت إجــابــة الــضــابــط: لــجــبــريــل الـــرجـــوب أن 
يفعل مــا يــشــاء، أمــا أنــت فممنوع أن تترشح 

منعاً باتاً سواء مع الأحزاب أو العائلات«.
تــلــك الــحــادثــة مــن بــن اقــتــحــامــات إسرائيلية 
ــا مـــنـــزل رئـــيـــس المــجــلــس  عــــــدة، طــــــاول أحــــدهــ
التشريعي الــســابــق عــزيــز دويـــك، إضــافــة إلى 
اعتقالات طاولت القيادي في »حماس« فازع 
النائب  صوافطة مــن طــوبــاس، وقبل أســبــوع 
الــســابــق يــاســر مــنــصــور، وقـــيـــاديـــن آخــريــن، 
ــاء الأســــيــــر المــــحــــرر عــمــر  ــتــــدعــ  عــــن اســ

ً
فــــضــــا

البرغوثي الشهر الماضي.
واضحاً  رقــمــا  الحقوقية  المــؤســســات  تملك  لا 
ــتـــدعـــن لــلــتــحــقــيــق  لــــعــــدد المـــعـــتـــقـــلـــن أو المـــسـ
مــــن كـــــــوادر »حــــمــــاس« بـــعـــد إصـــــــدار مـــرســـوم 
الانــتــخــابــات، لــكــن مــديــر مــركــز إعـــام الأســـرى 
ناهد الفاخوري، يشير في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إلــى أن تلك الاعــتــقــالات طــاولــت 10 
على الأقل من قياديي الحركة والمؤثرين فيها 
الــذيــن قــد يــكــونــون فــاعــلــن فــي الانــتــخــابــات، 
ــنـــاصـــريـــن،  ــــى اعـــتـــقـــال عــــشــــرات المـ إضــــافــــة إلــ

واستدعاء عشرات آخرين وتهديدهم.
وكــانــت ســلــطــات الاحــتــال قــد بـــدأت حملتها 
ــوات المــــصــــالــــحــــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــد خـ ــ ــ ــــى ضـ ــتـ ــ مـــــبـــــكـــــراً، حـ
»حماس«  في  القيادي  باعتقال  الفلسطينية، 
النائب حسن يوسف، والقيادي في »الجهاد 
الإســـامـــي« ســعــيــد نــخــلــة، بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مـــن اجـــتـــمـــاع لـــقـــادة الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا بـــه في  مـــع الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس شـــاركـ
ــي. يــــؤكــــد وصـــفـــي  ــ ــاضــ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــ
قــبــهــا، الـــذي شــغــل منصب وزيـــر الأســــرى في 

رام الله ـ جهاد بركات

فــــــــــي وقــــــــــــــت تــــــعــــــقــــــد الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة اجــتــمــاعــاتــهــا بحثاً 
عن صيغ المشاركة في الانتخابات 
ــقــــررة فـــي مـــايـــو/أيـــار  الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة المــ
تواجه  الانتخابية،  قوائمها  وتشكيل  المقبل، 
حــركــة »حـــمـــاس« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة حملة 
ــاءات إســرائــيــلــيــة تــطــاول  ــتـــدعـ اعــتــقــالات واسـ
ــــط تــــخــــوّف مــن  قـــيـــاديـــن وكــــــــوادر فـــيـــهـــا، وسـ
ــن يــــنــــوي الـــتـــرشـــح  ــ ــل مـ ــ اعــــتــــقــــالات تـــشـــمـــل كـ
لــانــتــخــابــات عــنــهــا، وتــــســــاؤلات فـــي الــضــفــة 
عــن سبب تجاهل قــيــادة الــحــركــة هــذا الــواقــع 
خــال حـــوارات القاهرة. ومنذ إعــان الرئيس 
ــراء  إجـ مــرســوم  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
الماضي،  الشهر  منتصف  العامة  الانتخابات 
وحـــمـــلـــة الاعــــتــــقــــالات فــــي تـــصـــاعـــد مــســتــمــر، 
وعنوانها تحذير كوادر »حماس« وقيادييها 
فـــي الانــتــخــابــات  لــعــب دور  الـــتـــرشـــح أو  مـــن 
اقتحم  الثلاثاء،  الأول  أمــس  فجر  التشريعية. 
ــتـــال مــنــزل وزيـــر  ضــبــاط مـــن مــخــابــرات الاحـ
الأوقاف السابق، العضو السابق في المجلس 
التشريعي الفلسطيني المنحل نايف الرجوب، 
الــخــلــيــل جــنــوب الضفة  فـــي مــديــنــة دورا فـــي 
الــغــربــيــة، وهــــو مـــن الـــوجـــوه الــــبــــارزة لــحــركــة 
»حماس« في الضفة، وشقيق أمين سر اللجنة 
المركزية لحركة »فتح« جبريل الرجوب الفاعل 

في ملف حوارات الفصائل أخيراً.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  يــقــول نــايــف الــرجــوب لـــ
ــل لـــي رســـالـــة، بــأن  ــ »ضـــابـــط المـــخـــابـــرات أوصـ
ــه بــــأن يــــزوّر  ديــمــقــراطــيــة الاحــــتــــال تــســمــح لـ
صندوق الاقتراع وينتخب من يشاء بلا قيود، 
وأنــا ممنوع من الترشح، وممنوع من تزكية 
الانتخابية«.  الدعاية  العمل في  أو  لذلك  أحد 
وصل التهديد كما يروي الرجوب، حتى إلى 

العام  فــي  »حــمــاس«  شكلتها  الــتــي  الحكومة 
2006، في حديث مع »العربي الجديد«، أن لا 
انتخابياً حمساوياً في  اجتماعات ولا حراك 
ذلــك ورشة  الضفة نهائياً، معطياً مثالًا على 
ــار تجمّع  ــعــقــد الـــيـــوم الــخــمــيــس تــحــت إطــ

ُ
ســت

عدالة من أجل الديمقراطية حول الانتخابات، 
إذ لم يستطع منظمو الورشة تأمين مشاركة 
شخصية واحدة تمثل »حماس«، مضيفاً: »من 
اليوم  فــي  ــل حــمــاس ويُعتقل 

ّ
أمــث أنــا  سيقول 

التالي؟«، مشيراً في المقابل إلى حراك لحركة 
»فـــتـــح« فـــي كـــل مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، 

ســـواء لتيار عــبــاس، أو مـــروان الــبــرغــوثــي، أو 
حتى تيار القيادي المفصول محمد دحلان.

ــتــــوقــــعــــات داخــــــــل أروقـــــــــة الـــحـــركـــة  وتـــبـــقـــى الــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــزيــد مـــن الــتــدخــات 
الإســرائــيــلــيــة، ليس فقط فــي هــذه المــرحــلــة بل 
بــعــد ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات، بــاعــتــقــالات 

متوقعة لنوابها أو نواب آخرين.
الملف  لــهــذا  فلسطينيون  ســيــاســيــون  ــنــبّــه 

َ
وت

الــقــاهــرة،  أخــيــراً، فقبل اجــتــمــاع الفصائل فــي 
الفصائل  »الشعب« مقترحاً على  طــرح حــزب 
فــي الــضــفــة ولاحــقــا »الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة« 

بـــضـــرورة الاتـــفـــاق ضــمــن وثــيــقــة شــــرف على 
مــشــروع قــانــون يــلــزم الــفــصــائــل لاحــقــا بــإقــرار 
قانون شبيه بما يسمى »القانون النرويجي«، 
ويــضــمــن حـــق الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة بــاســتــبــدال 
عضوها الأسير بآخر من القائمة نفسها إلى 

حين الإفراج عنه.
أن تلك الخطوة ستكون  يرى وصفي قبها 
ــــل فــي 

ّ
ــــال الــــتــــدخ ــتـ ــ مـــتـــأخـــرة إذا قـــــرر الاحـ

الــبــدايــة، مــحــذراً من  نتائج الانتخابات مــن 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الجلسة الأولــــى للمجلس 
التشريعي في حال تم اعتقال أكثر من ثلث 

التشريعات،  إصــدار  على  والتأثير  النواب، 
: »حتى يتم إصدار مثل هذا التشريع 

ً
قائلا

فــي المجلس الــجــديــد، قــد يستغل الاحــتــال 
هــذا الــوقــت لاعــتــقــال مــن يــرى أنــه سيرشح 
نــفــســه أو الــفــائــزيــن مـــن حـــمـــاس«. ويــأســف 
قـــبـــهـــا لأن »حــــركــــة حــــمــــاس لــــم تــــعــــطِ هـــذه 
القضية الاهتمام الكافي، وقدّمت الكثير من 
التسهيلات«، مضيفاً: »كان الأجدر بالحركة 
ــــوم رئـــاســـي  ــــرسـ أن تـــصـــر عـــلـــى إصـــــــــدار مـ
لتحصين العملية الانتخابية قبل إجرائها 
النتائج«. ويــرى ضــرورة أن يحتوي  وبعد 

المــرســوم الــرئــاســي الـــذي يقترحه على حق 
إنـــابـــة عــضــو المــجــلــس الأســـيـــر فـــي ســجــون 
ــتــــال لمـــن يـــريـــد تــمــثــيــلــه، أو تــفــويــض  الاحــ

كتلته البرلمانية ليكون صوته حاضراً.
الــقــضــيــة، مطالباً  ويــنــتــقــد قبها تــأجــيــل هـــذه 
بمعالجتها في اجتماع الفصائل في مارس/

 عن سبب عدم الطلب من 
ً
آذار المقبل، متسائلا

ــوارات الــقــاهــرة الضغط  الـــراعـــي المـــصـــري لـــحـ
على الاحتلال لوقف تدخلاته في الانتخابات، 
وعـــن ســبــب عـــدم الــتــواصــل مــع دول كروسيا 
وقطر وتركيا من أجل ذلك، وكذلك الأوروبيين 

الذين يضغطون لإقامة الانتخابات. ويضيف: 
»لا يكفي تهديد قائد حماس في غزة يحيى 
الــــســــنــــوار، إذا قــمــتــم بــتــخــريــب انــتــخــابــاتــنــا 
فــســنــقــوم بــتــخــريــب عــمــلــيــتــكــم الانــتــخــابــيــة، 
ـــجـــرى اتــصــالات 

ُ
ــور، يــجــب أن ت ــ مـــا هــكــذا الأمــ

للضغط على الاحتلال من طرف آخر«.
ــاريـــخ إلــــى فــوز  ــتـ المــشــهــد الـــحـــالـــي يــعــيــد الـ
حــركــة »حــمــاس« بــالانــتــخــابــات عـــام 2006، 
 الاحتلال حملة اعتقالات ليصل 

ّ
حينها شن

إلــى 40 نائباً،  عــدد المعتقلين من »حماس« 
بحسب  التشريعي،  المجلس  بنية  لتتغير 

تــقــريــر صـــدر عــن مــركــز »مــفــتــاح« فــي الــعــام 
السجون  خـــارج  نــائــبــا   34 ــى 

ّ
تــبــق إذ   ،2008

لــحــركــة »حـــمـــاس« مــن أصـــل 74، مــقــابــل 38 
نائباً من حركة »فتح« )الكتلة الثانية(، غير 

نواب »فتح« المعتقلين وهم 4.
والإصــــاح«  »التغيير  كتلة  الاحــتــال  وأعــلــن 
ــمــــاس« تــنــظــيــمــا  »حــ ـــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــ
مـــحـــظـــوراً، وحـــاكـــم نـــوابـــهـــا بــتــهــمــة الانــتــمــاء 
إليها، ويــقــول نايف الــرجــوب فــي هــذا الشأن: 
بــالــســجــن 40  الــــنــــواب  »إن الاحــــتــــال حـــاكـــم 
بالسجن  شهراً، وحاكمني كوني كنت وزيــراً 
50 شهراً«. اضطر نواب »حماس« في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة لــتــغــيــيــر اســـــم كــتــلــتــهــم الــبــرلمــانــيــة 
ــر والإصــــــــــــاح« إلــــــى »الـــــنـــــواب  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ مـــــن »الـ
الإسلاميين«، ليعلنها الاحتلال أيضاً تنظيماً 
محظوراً بأمر عسكري في العام 2012. وتتالت 
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال لـــنـــواب »حـــمـــاس« كــورقــة 
سياسية في عدة محطات تاريخية، من حملة 
العام 2010 كورقة ضغط على المقاومة في غزة 
يروي  كما  الأسير شاليط،  الجندي  ملف  في 
الرجوب، إلى حملة أخرى في العام 2014 بعد 

اختطاف ثلاثة مستوطنين في الخليل.
في العام 2006، أجمعت الكتل البرلمانية على 
منح الحكومة والتي كانت شكلتها »حماس« 
شبكة أمان لحين الإفراج عن النواب والوزراء 
المعتقلين، وعدم المس بالتوازن البرلماني، ولم 
ترَ مقترحات عديدة النور من بينها مشروع 
المجلس  فــي  القانونية  اللجنة  قدمته  قــانــون 
التشريعي يتيح للنائب المعتقل توقيع كتاب 
خــطــي يــصــادق عــلــيــه مــحــامــي لــتــوكــيــل غيره 
ــواب حــركــة  ــ مـــن الأعــــضــــاء لــلــتــصــويــت عـــنـــه. نـ
ــمـــاس« اعـــتـــمـــدوا تــلــك الآلـــيـــة فـــي جــلــســات  »حـ
المجلس التشريعي التي كانت تعقد في قطاع 
غزة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني في 
العام 2007، لكن السلطة الفلسطينية وحركة 
 أخرى رفضت تلك الاجتماعات 

ً
»فتح« وكتلا

معتبرة أنها غير قانونية، وبالتالي لم تعتبر 
تلك التوكيلات سابقة أو عرفاً برلمانياً.

)Getty( »35 اعترضت واشنطن على شراء القاهرة »سوخوي

)Getty( طالبت »حماس« بالاطلاع على الاتفاق حول حقول الغاز

تخوّف من توسع حملة الاعتقالات )عصام ريماوي/الاناضول(

منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف الشهر الماضي، مرسوم إجراء الانتخابات 
في  »حماس«  حركة  وكوادر  قياديي  بحق  الإسرائيلية  الاعتقالات  حملة  تصاعدت  العامة، 
الضفة الغربية، مستهدفة توجيه رسائل تحذير لهؤلاء من الترشح أو لعب دور في الانتخابات 

قيادة  تجاهل  سبب  عن  تساؤلات  تطرح  قائماً،  احتمالاً  كانت  التي  الحملة  هذه  التشريعية. 
»حماس« لهذا الواقع خلال حوارات القاهرة، وعدم السعي لإصدار مرسوم رئاسي لتحصين 

العملية الانتخابية قبل إجرائها وبعد النتائج
قضية

حملة اعتقالات في 
الضفة تستبق الانتخابات

لا اجتماعات ولا حراك 
انتخابياً لـ»حماس« 

في الضفة

الاعتقالات طاولت 
10 من قياديي الحركة 

والمؤثرين فيها

القاهرة كانت 
تنتظر الحركة الأولى 

من إدارة بايدن

قاد المصريون مفاوضات 
مع الجانب الإسرائيلي 

لتسهيل الاتفاق

تراهن القاهرة على أن 
تعدد ملفات الخلاف 
والتنسيق مع الإدارة 
الأميركية قد يؤديان 

لتخفيف اعتراضها على 
شراء أسلحة روسية

لا يخرج توقيع مصر 
اتفاقية مع السلطة 

الفلسطينية لتطوير 
حقل »غزة مارين«، عن 

مسعاها للعب دور 
بإعادة صياغة صراعات 

المنطقة

منازل  تطاول  التي  الهدم  عمليات  بوقف  المتحدة  الأمم  طالبت 
الفلسطينية  لــأراضــي  الإنسانية  المنسقة  ــرت  وذك الفلسطينيين. 
المحتلة لين هاستينغز، في تصريح، أنها زارت، الثلاثاء، تجمّع حمصة 
قائلة  الضفة،  شمالي  البقيعة، 
هدمت  الإسرائيلية  »السلطات  إن 
أو  هناك،  الأسر  وممتلكات  منازل 
مطلع  منذ  مــرات   5 صادرتها، 
أن  من  ــذرت  وح شــبــاط«،  فبراير/ 
فيها  يــمــارَس  ــتــي  ال »الأوضـــــاع 
للانتقال  التجمعات  على  الضغط 
منها، تنطوي على خطر الترحيل 

القسري«.

مطالبات بوقف الهدم

تقرير خاص
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سياسة

  شرق
      غرب
نيجيريا: ارتفاع قتلى 

هجوم »بوكو حرام« 
إلى 16

ــاء، عــــدد قتلى  ــعــ ارتـــفـــع أمــــس، الأربــ
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الــــذي شنته 
جــمــاعــة »بــوكــو حــــرام« عــلــى مدينة 
الــنــيــجــيــريــة، أول من  مـــايـــدوغـــوري 
، بـــيـــنـــهـــم 9 

ً
ــا ــيــ ــتــ أمــــــــس، إلــــــى 16 قــ

أطـــفـــال كـــانـــوا يــلــعــبــون كــــرة الـــقـــدم، 
زعيم  كولو، وهو  باباكورا  بحسب 
مليشيا موالية للجيش النيجيري. 
وكانت مصادر قد ذكرت أن الهجوم 
بقذائف الهاون أدى إلى سقوط 10 

قتلى و47 جريحاً.
)فرانس برس(

 
الكونغو تلزم 

الدبلوماسيين بالإبلاغ 
عن تحركاتهم

الكونغو  جمهورية  حكومة  ألــزمــت 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
الدبلوماسيين بإبلاغها بتحركاتهم 
خــــــــارج الــــعــــاصــــمــــة كـــيـــنـــشـــاســـا فــي 
لوكا  الإيطالي  السفير  مقتل  أعقاب 
أتــانــاســيــو وحــارســه والــســائــق لــدى 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي مصطفى 
ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون، 
الإثـــنـــن المــــاضــــي، فـــي إقــلــيــم شــمــال 
كيفو، قرب الحدود مع رواندا. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي لويجي 
دي مايو )الصورة(: »طلبنا رسمياً 
مــن بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي والأمــم 
ــتــــحــــدة فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق لــتــوضــيــح  المــ

ملابسات ما حصل«.
)رويترز، فرانس برس(

 
بلجيكا تحاكم 14 شخصاً 

باعتداءات باريس
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــدرالــيــة 
فــي بلجيكا، أمــس الأربــعــاء، إحالة 
14 شــخــصــا إلــــى مــحــكــمــة جــنــائــيــة 
المجموعة  مع  بتواطئهم  للاشتباه 
ــداءات  ــ ــتـ ــ المـــســـلـــحـــة الــــتــــي نــــفــــذت اعـ
بـــاريـــس فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
تـــبـــنـــاهـــا  ــي  ــ ــتــ ــ ــ وال  ،2015 الــــثــــانــــي 
تنظيم »داعش«. ومن بين المتهمين 
العشرين في القضية، أعلنت غرفة 
مجلس بــروكــســل إســقــاط الــدعــوى 
ضــد خمسة ومحاكمة ســـادس في 

قضية أخرى.
)فرانس برس(

 
وزير من ميانمار يبحث 

بتايلاند أزمة بلاده
فــي تايلاند،  أعــلــن مــصــدر حكومي 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمـــس الأربـــعـــاء، 
أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــــذي عــيــنــه 
ماونج  وونـــا  ميانمار  فــي  الجيش 
لــويــن عــقــد، فـــي بــانــكــوك، اجــتــمــاعــا 
ــيـــة إنــدونــيــســيــا  مــــع وزيـــــــرة خـــارجـ
ــو مـــــــارســـــــودي )الـــــــصـــــــورة(،  ــنــ ــتــ ريــ
تــــايــــانــــد دون  ووزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
بــرامــودويــنــاي، مــع تكثيف جــيــران 
ــل أزمـــــــة  ــ ــحـ ــ ــار الـــــجـــــهـــــود لـ ــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ مـ
الانقلاب. وقــال مصدر آخــر، لوكالة 
ــرانـــس بـــــرس«، إنـــه تـــم عــقــد لــقــاء  »فـ

ثلاثي بين الوزراء.
)رويترز، فرانس برس(

 
ألمانيا تدين إمام مسجد 

بالانتماء إلى »داعش«
أديـــــن إمـــــام ســـابـــق فـــي مــســجــد في 
ألمــــانــــيــــا، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، بــتــهــمــة 
الانــــتــــمــــاء إلــــــى تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«، 
ــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لمـــــــدة 10  ــ ــكـ ــ وحـ
ــــت  ســــنــــوات ونــــصــــف الــــســــنــــة. ودانــ
ــا الـــعـــراقـــي  ــيـ ــانـ مــحــكــمــة بـــشـــمـــال ألمـ
الملقب  الله،  عبد  العزيز  عبد  أحمد 
منظمة  فــي  بالعضوية  ولاء،  بــأبــي 
الإرهـــاب  وتمويل  أجنبية  إرهــابــيــة 
وبكونه شريكاً في التحضير لعمل 
عنيف خطير. وخلصت إلى أن أبي 
الأفــكــار  بـــزرع  قــامــوا  ولاء وشبكته 
شمال  في  الشباب  بين  الراديكالية 
وغرب ألمانيا وأرسلوهم إلى مناطق 
يسيطر عليها »داعش«. وحكم على 
ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد 
ــع وثــمــانــي ســنــوات  ــراوح بـــن أربــ ــ تـ

لدعمهم التنظيم.
)أسوشييتد برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

تتواصل لقاءات السلطة الانتقالية الجديدة 
السياسية  بالملفات  المعنيين  مــع  ليبيا،  فــي 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــــبــــاد، بغية 
ــذه الــســلــطــة  ــم هــ

ّ
ــام تــســل ــ تــذلــيــل الــعــقــبــات أمـ

مهامها. وتبقى العقبة الأكثر إلحاحاً حالياً، 
إمكانية التئام مجلس النواب الليبي بشكل 
مـــوحـــد لمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد 
ــراب المــهــلــة من  ــتـ الــدبــيــبــة المــنــتــظــرة. ومــــع اقـ
الانــقــضــاء، وجّـــه الــدبــيــبــة، المنتخب مــن قبل 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي، لــيــل الـــثـــاثـــاء - 
الأربــــعــــاء، تــحــذيــراً إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب من 
إمــكــانــيــة تــوجــهــه إلـــى ملتقى الـــحـــوار، لمنح 
الدبيبة  وكــتــب  الــثــقــة.  الحكومية  تشكيلته 
ــيــــاريــــن فــي  ــنــــا خــ ــــر«، أن »لــــديــ ــتـ ــ ــــويـ ــلـــى »تـ عـ
عملية اختيار شكل الحكومة، وعــدم توافق 
الثاني«،  الخيار  اعتماد  إلى  النواب يدفعنا 
إلــــى إمــكــانــيــة تــقــديــم تشكيلته  فـــي إشــــــارة 
الــحــكــومــيــة لمــلــتــقــى الـــحـــوار، وفـــق الــخــريــطــة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي الـــشـــرطـــة  ــقــــون فـ ــابــ أدلـــــــى مــــســــؤولــــون ســ
الأمــيــركــيــة قــدمــوا اســتــقــالاتــهــم، إثـــر حــادثــة 
دونــالــد  السابق  الرئيس  مناصري  اقتحام 
الكونغرس في 6 يناير/ كانون  ترامب مقر 
الــثــانــي المــاضــي، بــشــهــاداتــهــم أول مــن أمــس 
الــثــاثــاء، فــي مجلس الشيوخ، فيما لا يــزال 
التحقيق جارياً للإمساك بكافة الخيوط التي 
أوصــلــت إلــى حــصــول الاقــتــحــام وعـــدم قــدرة 
الفدرالية على تجنبه. لكن أجوبة  الوكالات 
هؤلاء المسؤولين لم تفعل سوى إضفاء مزيدٍ 
الحماية  إجـــراءات  فعالية  على  الشكوك  من 
ــان يـــفـــتـــرض أن يــتــمــتــع بـــهـــا مــبــنــى  ــ ــتـــي كـ الـ
العمل  الكابيتول في واشنطن، وكذلك على 
الاســتــخــبــاري الـــذي كــان يجب أن يتوقع أو 
يــســتــبــق تـــمـــرداً بــهــذه الــضــخــامــة والــرمــزيــة 
ــقــــى ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن كــبــار  ــة. وألــ ــيــ ــمــ والأهــ
فــي جــهــاز الــشــرطــة الــتــي تــقــع عــلــى عاتقها 

الأمــمــيــة. كــمــا دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة أمــس 
ــنـــواب إلـــى عــقــد جلسة  ــاء، مــجــلــس الـ ــعــ الأربــ
»في أسرع وقت ممكن« للتصويت على منح 
اتصال  فــي  الــجــديــدة، وذلــك  الثقة للحكومة 
ريــتــشــارد  ليبيا،  فــي  الأمــيــركــي  السفير  بــن 
نورلاند، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة 
صالح، بحسب بيان للسفارة على »تويتر«.

ــام الـــدبـــيـــبـــة ســـــوى ســـاعـــات  ــ ــ ولـــــم يـــتـــبـــق أمـ
الــذي حدّدته  الأجــل  لتقديم تشكيلته، وفــق 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الأمـــمـــيـــة )21 يـــومـــا مــنــذ 
في  الحالي(،  فبراير/شباط   5 في  انتخابه 
وقــت لا يــزال مجلس النواب غير قــادر على 
الاجــتــمــاع. ويــأتــي ذلــك رغــم تأكيد المتحدث 
باسم »نواب« طبرق، عبد الله بليحق، تلقي 
رئاسة المجلس خطاباً من اللجنة العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة 5 + 5 )مـــؤلـــفـــة مــــن مــمــثــلــن عــن 
ــاق ومــمــثــلــن عـــن مــلــيــشــيــات  ــوفــ حــكــومــة الــ
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر( بـــجـــاهـــزيـــة مـــديـــنـــة ســـرت 

لاحتضان اجتماع موحد للمجلس.
ــن مــجــلــس  ــرار مــ ــقــ ــلــة بــ ــانــــت لــجــنــة مــشــكَّ وكــ
النواب قد وصلت إلى سرت، السبت الماضي، 
للتنسيق مع المجلس البلدي للمدينة بشأن 
ــدادات لاســتــضــافــة جــلــســة رســمــيــة  ــعــ ــتــ الاســ
الــنــواب، وللتواصل مع لجنة 5 + 5  لمجلس 
بشأن تهيئة الظروف الأمنية لذلك. وبعدما 
اجــتــمــع رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــجــديــد 
مــحــمــد المــنــفــي والــدبــيــبــة، أول مــن أمـــس في 
طـــرابـــلـــس، بـــعـــدد مــــن الــــنــــواب عــــن المــنــطــقــة 
ــة تــشــكــيــل واعـــتـــمـــاد  ــيــ الـــشـــرقـــيـــة لــبــحــث »آلــ
للمنفي،  الإعــامــي  المكتب  وفــق  الــحــكــومــة«، 
عــقــد عـــدد مـــن الـــنـــواب جــلــســة تــشــاوريــة في 

الرعيض  قــال  الــتــشــاوريــة،  جلسة طرابلس 
»العربي الجديد«، إن مشاوراتها لم تفض  لـ
ــيء، لـــكـــن الأرجـــــــح هــــو عـــقـــد جــلــســة  ــ ــــى شــ إلـ
تقديم  مــن  الحكومة  رئــيــس  ليتمكن  قريباً 
تــشــكــيــلــتــه. وأوضـــــــح الـــرعـــيـــض أن جــلــســة 
طـــرابـــلـــس نــاقــشــت إمــكــانــيــة جــمــع مــوافــقــة 

الحادثة  في  باللوم  الكونغرس  مقر  حماية 
الــتــي أوقــعــت خمسة قتلى على مــا وصفوه 
بـــالإخـــفـــاقـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وبـــالـــثـــغـــرات 

التنبيهية التي أدت إلى الاقتحام.
رئيس  هــم  السابقون  الثلاثة  والمــســؤولــون 
والرقيب  ســانــد،  ستيفن  الكابيتول  شرطة 
المـــســـؤول فـــي شــرطــة مــجــلــس الـــنـــواب بــول 
إرفــيــنــغ، والــرقــيــب المــســؤول فــي »الــشــيــوخ« 
من  استقالوا  وجميعهم  ستينجر،  مايكل 
مناصبهم إثــر الــحــادثــة. وحـــاول كــل منهم، 
ــي الـــكـــونـــغـــرس،  ــ ــاع فـ ــمــ ــتــ ــــي جـــلـــســـات اســ فـ
العنف  أحـــداث  عــن  مــن مسؤوليته  التقليل 
لــكــنــهــم رووا  ــتــــي وقــــعــــت فــــي 6 يـــنـــايـــر،  الــ
ــيـــل كـــيـــف أن الاقـــتـــحـــام  ــفـــصـ ــهــــاب وتـ ــإســ بــ
ــــت قــصــيــر  بـــاغـــتـــهـــم، بـــعـــدمـــا تـــحـــول فــــي وقـ
مــن احــتــجــاج سلمي إلـــى حــركــة غــوغــائــيــة، 
فــشــلــت الــشــرطــة فـــي صـــدّهـــا. وانـــضـــم قــائــد 
كونتي،  روبـــرت  بــالإنــابــة،  واشنطن  شرطة 
إلـــى المــســؤولــن الــثــاثــة الــســابــقــن، متهماً 
رصد  فــي  بالإخفاق  الاستخباري  المجتمع 
الاحتجاج  خطورة  حــول  المهمة  المعلومات 
ــا المــهــاجــمــن الـــرافـــضـــن لــلــمــصــادقــة  ــوايـ ونـ

على انتخاب جو بايدن رئيساً. 
وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الشهود، 
ــفـــدرالـــي  ــشـــرة لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـ ــإن نـ ــ فـ
للبريد  عـــنـــوان  إلـــى  أرســـلـــت  آي«،  بـــي  »أف 
الإلـــكـــتـــرونـــي تــســتــخــدمــه شـــرطـــة واشــنــطــن 
ــل مـــن 24 ســـاعـــة مـــن الـــهـــجـــوم، كما  قــبــل أقــ
تسلم عنصر من شرطة الكابيتول التنبيه 
الرسالة  فــإن  المسؤولين،  لكن بحسب  ذاتــه. 
ــــدف إلـــــــى الـــتـــنـــبـــيـــه  ــهـ ــ ــة تـ ــ ــــامـ ــم تـــحـــمـــل عـ ــ لــ

لأهميتها، أو إلى ضــرورة قراءتها من قبل 
)شرطة  الوكالتين  كــا  فــي  المسؤولين  كبار 
واشــنــطــن وشـــرطـــة الــكــابــيــتــول(، مـــا يعمق 
ــنـــي. وانــتــقــاداً  ــفـــاق الأمـ الأســئــلــة حــــول الإخـ
لذلك، قال كونتي: »كنت لأظن حقاً أن حادثة 
من هذا النوع، لكانت استدعت أقله مكالمة 
هاتفية )من أف بي آي(«. وقالت السيناتورة 
ــــي لـــكـــوبـــوشـــار، رئـــيـــســـة لــجــنــة الـــقـــواعـــد  آمـ
والإدارة في »الشيوخ«، إن »الواضح وجود 
مــشــاكــل اســتــخــبــاريــة تــتــعــلــق بــالمــعــلــومــات 
الــتــي لــم تــصــل إلـــى الأشـــخـــاص المــنــاســبــن، 

وهناك إجراءات )استباقية( لم تتخذ«. 
ــادات رفــــــض المـــســـؤولـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وأظـــــهـــــرت الـ
ــتـــراف بـــدورهـــم فـــي الإخـــفـــاق.  المــعــنــيــن الاعـ
تقاطع صلاحيات شرطة  أن  أظــهــرت  كذلك 
كــولــومــبــيــا  مـــقـــاطـــعـــة  وإدارة  الـــكـــابـــيـــتـــول 
)منطقة واشــنــطــن( ووكـــالات أخـــرى أعاقت 
التحرك لاستباق الواقعة. وقال المسؤولون 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  الــثــاثــة أيــضــا إن وزارة 
كــانــت بــطــيــئــة بــعــد الــهــجــوم فـــي سماحها 
وأكــد  الشرطة.  بمساعدة  الوطني  للحرس 
)السابق( ستيفن  الكابيتول  رئيس شرطة 
ــا مــن الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة  ســانــد أن »أيــ

التي تلقيناها لم يتنبأ بما حصل«، واصفاً 
الاقتحام بأنه »أسوأ هجوم على قوات إنفاذ 
أنه  ديمقراطيتنا«. وأضــاف  القانون وعلى 
كـــان شـــاهـــداً عــلــى قــيــام المــتــمــرديــن بــضــرب 
الـــضـــبـــاط »لـــيـــس فــقــط بــقــبــضــات أيــديــهــم، 
ــز مــعــدنــيــة وهــــــراوات  ــواجــ بـــل بــعــصــي وحــ
ــــؤلاء  ــإن »هـ ــ ــه، فـ ــ ــرأيـ ــ ــات الـــعـــلـــم«. وبـ ــ ــاريـ ــ وسـ
 الـــحـــرب«. واعــتــرف 

ّ
ــاؤوا لــشــن ــ المــجــرمــن جـ

أن فــريــقــه لـــم يــــدرب يــومــا عــلــى تــمــرد بــهــذا 
الحجم، كما أنه كان يفتقد للمعدات اللازمة. 
وتعد شهادات مسؤولي الشرطة السابقين 
أمام »الشيوخ« الأولى التي تشمل عناصر 
أمــنــيــن رفــيــعــي المــســتــوى، فــيــمــا يــتــوقــع أن 
 .

ً
الهجوم وقتاً طويلا التحقيق حــول  يأخذ 

الشيوخ  أعــضــاء مجلس  ألقى  مــن جهتهم، 
لتصور  المخيلة«،  في  »إخــفــاق  على  باللوم 
أن يكون مئات المشاغبين راغبين في اقتحام 
»نـــيـــويـــورك  صــحــيــفــة  ورأت  الـــكـــابـــيـــتـــول. 
تايمز« أن هذا المصطلح هو تكرار لما ردّده 
ــقـــديـــن، لــشــرح  المــــســــؤولــــون قـــبـــل حــــوالــــي عـ
الإخـــفـــاق فــي تــجــنــب أحــــداث 11 سبتمبر/ 

أيلول 2001.
فـــي الأثــــنــــاء، أديـــــن الـــضـــابـــط المــتــقــاعــد في 
أول من  شرطة نيويورك توماس ويبستر، 
أمس، بست تهم مرتبطة بحادثة الاقتحام، 
 له في الشرطة بسارية 

ً
بعدما ضرب زميلا

الكابيتول.  اقتحام  في  لــدى مشاركته  علم، 
»أف بي  ـــ ــ ــ ـــم نــفــســه ل

ّ
ــان ويــبــســتــر قـــد ســـل ــ وكـ

آي« الإثــنــن المــاضــي، ومــن الممكن أن تصل 
عــقــوبــتــه، بــعــد تــوجــيــه الــتــهــم إلــيــه مــن قبل 

محكمة في نيويورك، إلى 20 سنة سجناً. 

طـــرابـــلـــس بــحــضــور نــائــبــي رئـــيـــس مجلس 
ــــح، فـــــــوزي الـــنـــويـــري  ــالـ ــ الـــــنـــــواب عـــقـــيـــلـــة صـ
ــة، بـــهـــدف بـــحـــث ســـبـــل عــقــد  ــيـــد حــــومــ ــمـ وأحـ
»الــنــواب«، وهــو ما  جلسة رسمية مــوحــدة لـــ

أكده النائب محمد الرعيض. 
ــي جــلــســة  ــ ــد شـــــــــارك فــ ــ ــيـــــض قــ ــ ــــرعـ وكـــــــــان الـ
ــة، منتصف  ــراتـ ــبـ ــة عـــقـــدت فـــي صـ ــاوريـ تـــشـ
الشهر الحالي، للمطالبة بالإطاحة بصالح 
من رئاسة المجلس. وقــررت جلسة صبراتة 
عقد جلسة رسمية فــي ســـرت، فــي 22 و23 
فــبــرايــر )أمــــس وأول مـــن أمـــــس(، لــكــنــهــا لم 
تلتئم، فيما لم يحدد صالح موعداً للجلسة 
»التشاور  لـ التي دعا إليها أيضاً في سرت 
فــي مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة« الــدبــيــبــة. وحــول 

120 نائباً لعقد جلسة موحدة بعد موافقة 
نائبي صــالــح، الــلــذيــن وضــعــا هــذا الــشــرط. 
ورأى أن جمع تواقيع بهذا العدد »ممكن«. 

 المجلس الأعــلــى لــلــدولــة في 
ّ
مــن جهته، حــث

الدبيبة، على الإســراع  أمــس،  ليبيا، أول من 
 
ّ
في تقديم حكومته لمجلس النواب. كما حث

المجلس النواب »على التحلي بأعلى درجات 
المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة«.

للسلطة  السياسية  اللقاءات  مسار  وضمن 
الــجــديــدة، الــتــقــى رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ــه مـــوســـى  ــبــ ــائــ ــد مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي ونــ ــديــ الــــجــ
ــاء، رئـــيـــس المــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــكـــونـــي، أمــــس الأربـ الـ
اللقاء  المــشــري. وشهد  للدولة خالد  الأعــلــى 
وذلك  المقبلة،  الاستحقاقات  حــول  التشاور 
بحضور أعضاء في مجلس الدولة، بحسب 

بيان المكتب الإعلامي للمنفي.
أمــنــيــا، أعــلــنــت قـــوات حــكــومــة الـــوفـــاق، أمــس 
ــــد تـــحـــركـــات لمـــرتـــزقـــة شــركــة  الأربـــــعـــــاء، رصـ
»فاغنر« الروسية الداعمة لمليشيات حفتر، 
غــــرب مــديــنــة ســـــرت، مــعــتــبــرة ذلــــك »نــقــضــا 
لاتفاق وقف إطلاق النار«. وذكر بيان للمركز 
التابعة  الغضب«  »عملية بركان  لـ الإعلامي 
لقوات الــوفــاق، أنــه »تــمّ رصــد تحركات عدة 
ــه شــاحــنــات  لمـــرتـــزقـــة فـــاغـــنـــر، ومـــنـــهـــا تـــوجـ
تحمل حفارات لمنطقة الثلاثين غرب سرت، 
وهـــي آخـــر نــقــطــة غــربــا تــتــواجــد فــيــهــا هــذه 
المرتزقة«. وأضاف البيان أنه تم أيضاً رصد 
تــحــرك رتــلــن مـــن مــرتــزقــة »فـــاغـــنـــر«، الأول 
فـــي الـــطـــريـــق مـــن مــديــنــة الــبــريــقــة الــنــفــطــيــة 
إلــى ســرت، والــثــانــي وهــو يخرج مــن مدينة 

أجدابيا باتجاه الغرب.

محاسبة مجرمي 
الحرب السورية

الخدمة 
العسكرية 
في سورية

فـــي اعــتــقــال ثــاثــن مــتــظــاهــراً عــلــى الأقــــل في 
دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من 
دمشق، في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين 
للنظام  إلى معتقل تابع  الأول 2011، ونقلهم 
في ما يسمى »الفرع 251« أو الخطيب. وأخفى 
الكاميرات بملف واستمع  الغريب وجهه عن 
إلى الحكم بصمت، واضعاً كمامة على وجهه. 
وجــــاء حــكــم المــحــكــمــة أقـــل مــمــا طــلــبــه الادعــــاء 
السنة.  السجن خمس سنوات ونصف  وكــان 
وكــــان مــحــامــو المــتــهــم قــد طــلــبــوا مــن المحكمة 
الإفــراج عنه قائلين إنه نفذ عمليات الاعتقال 

في دمشق ومحيطها بأوامر من رؤسائه.
يــمــثــان  بــــن مــتــهــمــن  والــــغــــريــــب هــــو الأول 
أمـــام المحكمة  نــيــســان 2020  إبـــريـــل/  مــنــذ 23 
الإقــلــيــمــيــة الــعــلــيــا فـــي كــوبــلــنــز، الــــذي يــصــدر 
الــقــضــاة تقسيم  الــحــكــم بحقه بــعــد أن اخــتــار 
الإجراءات إلى قسمين عقب 58 جلسة استماع 
الثاني  المتهم  أمــا  وخــبــراء وضحايا.  لشهود 
أنور رسلان )58 عاماً(، فيعتبر أكثر أهمية في 
جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة 
في  الإنسانية، ولا سيما  ارتكاب جرائم ضد 

يتجنب  كما  السفارات،  خصوصاً  السورية، 
المرء الطاعون. ورداً على سؤال حول إمكانية 
عــودتــه إلــى ســوريــة، يـــردّ رابـــح بشكل قاطع 
بأنه لا ينوي وضع قدميه في بلده الأصلي، 
ــيـــة وأن  طـــالمـــا أن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة إلـــزامـ
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــتــفــاديــهــا هـــي ضــريــبــة 
الإعفاء »بــدل«. تتراوح قيمة »بــدل«، المشتقة 
مــن كلمة »بـــديـــل«، مــا بــن 7 آلاف و10 آلاف 
مــزاج  على  تطبيقها  قــواعــد  وتعتمد  دولار، 
 يكاد 

ٌ
المسؤولين ومدى ميلهم للارتشاء. مبلغ

لمعظم  بالنسبة  تحصيله   
ً
مستحيلا يــكــون 

الشباب السوريين في لبنان.
بــــدأت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مــنــذ عـــام 2017، 
إعــادة  في  للبدء  بالضغط على نظام دمشق 
اللاجئين. وبالفعل، سمحت عمليات الإعادة 
»الـــطـــوعـــيـــة« نــصــف الـــشـــهـــريـــة، بـــن إبـــريـــل/

نيسان وديسمبر/كانون الأول 2019، بعودة 
لــوكــالــة  ــا  ــقـ ــــى ســــوريــــة، وفـ إلـ ــــئ  10 آلاف لاجـ
»فرانس برس«. بيد أن تقريراً لمنظمة »هيومن 
ــــش«، صـــدر خـــال الـــعـــام نفسه،  رايـــتـــس ووتــ

فــي ســابــقــة هــي الأولــــى مــن نوعها 
في العالم، في إطــار قضايا تتعلق 
بانتهاكات النظام السوري وأعضاء 
الأربــعــاء،  أمــس  ألمانية  فــيــه، حكمت محكمة 
على  السنة  أربــع ســنــوات ونصف  بالسجن 
عــضــو ســـابـــق فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــســوريــة 
»الـــتـــواطـــؤ في  ــتـــه بــــ هـــو إيــــاد الــغــريــب، لإدانـ
إدانــة  تشكّل  وفيما  الإنسانية«.  ضد  جرائم 
مجرمي  محاسبة  فــي  تحول  نقطة  الغريب 
الـــحـــرب المـــتـــورطـــن فـــي انــتــهــاكــات مختلفة 
 هــــذه الــقــضــيــة 

ّ
ــإن ــ ضــمــن صـــفـــوف الـــنـــظـــام، فـ

هــي جــزء مــن مشهد أكــبــر، تتم فيه محاكمة 
متهمين آخرين تم إيقافهم، وغيرهم تم رفع 
دعـــاوى ضــدهــم، ولــكــن لــم تــبــدأ محاكماتهم 
بسبب وجودهم في سورية، ضمن صفوف 
قوات النظام أو أجهزته الأمنية، ومن بينهم 

قيادات رفيعة المستوى.
في  العليا  الإقليمية  كوبلنز  محكمة  ودانـــت 
غــرب ألمــانــيــا، أمـــس، الــغــريــب )44 عــامــا( الــذي 
كان ضابط صف في صفوف النظام السوري 
قبل انشقاقه ولجوئه إلى أوروبــا، بالمشاركة 

أديل سوربرونان

بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــل الـ فــــي ســــوريــــة، يــــواصــ
المجاور  لبنان  إلــى  التوافد  الشباب 
لــتــجــنــب الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، الـــتـــي تعتبر 
ــتــــراوح أعــمــارهــم  ــيـــة لـــلـــرجـــال الـــذيـــن تــ إلـــزامـ
بـــدء  ــن  ــم مــ ــرغــ الــ ــا. وعـــلـــى  ــامــ بــــن 18 و42 عــ
عــــودة بــعــض الـــســـوريـــن إلــــى المــنــاطــق الــتــي 
استرجعها نظام بشار الأسد، إلا أن الشباب 
يـــتـــفـــادون ذلــــك، خــشــيــة اعــتــقــالــهــم بصفتهم 

هارِبين من الخدمة العسكرية.
»أتيت إلى لبنان لأنه خياري الوحيد«، يقول 
ربــيــع )28 عـــامـــا(، الــــذي تــواصــلــنــا مــعــه عبر 
تطبيق محادثة معروف، في وقتٍ تعيش فيه 
بيروت حجراً صحياً آخر. غادر ربيع، المتحدر 
ــمــــاة، ســـوريـــة  ــرب حــ ــ مــــن مـــديـــنـــة الــســلــمــيــة قـ
فــي عــام 2017 مــبــاشــرة بعد إنــهــاء دراســتــه، 
داخــل  الإلــزامــيــة  العسكرية  الــخــدمــة  لتجنب 
الــســوريــة. بموجب  المسلحة  الــقــوات  صفوف 
ــادى عــلــى الــشــبــاب  ــنــ ــ ــتـــور الــــســــوري، يُ الـــدسـ
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة لــفــتــرة تـــتـــراوح مـــا بين 
18 شــهــراً وعــامــن، مــع بعض الاســتــثــنــاءات. 
منح الإعفاءات لأسباب طبية، ولابن الأسرة 

ُ
ت

الوحيد )حتى لو كان لديه أخــوات(، وأيضاً 
أداء خدمتهم  الذين يمكنهم تأجيل  الطلاب، 

العسكرية إلى غاية تخرجهم.
لبنان تسجيل  2015، حظر  عــام  مــن  اعتباراً 
السامية  المفوضية  لــدى  الــجــدد  »الــاجــئــن« 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفقاً لوكالة 
ــم المــتــحــدة، فـــإن أقـــل مـــن ربـــع الــســوريــن  الأمــ
يتمتعون   2019 عــام  فــي  لبنان  فــي  المقيمين 
قـــانـــونـــي. وإذا نـــجـــح بــعــضــهــم فــي  بـــوضـــع 
ــــب، أو عــلــى  ــالـ ــ ــلـــى تــــأشــــيــــرة طـ الــــحــــصــــول عـ
الإقامة لأن جزءاً من أسرهم يحمل الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة، فــــإن آخـــريـــن يــخــضــعــون لــنــظــام 
الــكــفــالــة، عــلــى غـــرار رابـــح الـــذي يـــرى أن هــذا 
للكفيل  الــعــشــوائــي  لــلــمــزاج  الــوضــع يعرضه 
اللبناني ويقيد من حريته. »أريــد أن أعيش 
رابــح،  يقول  فيه حقوقي«،  حترم 

ُ
ت مكان  فــي 

ــر، كــمــا  ــفـ ــدم حـــيـــازتـــه جــــــواز سـ ــ مـــتـــألمـــا مــــن عـ
ــارّيـــن مـــن الــخــدمــة  ــفـ ــال الـــعـــديـــد مـــن الـ هـــو حــ
ــذيــــن يــتــجــنــبــون المـــؤســـســـات  الـــعـــســـكـــريـــة، الــ

قتل 58 شخصاً، وتعذيب أربعة آلاف معتقل. 
العقيد  هــذا  أن تستمر محاكمة  المتوقع  ومــن 
السابق حتى نهاية أكتوبر المقبل على الأقل. 
الولاية  مبدأ  محاكمتهما  في  ألمانيا  وتطبق 
الــــذي يــســمــح بمحاكمة  الــعــالمــيــة  الــقــضــائــيــة 
ــم بــغــض الــنــظــر عن  ــرائـ مــرتــكــبــي أخـــطـــر الـــجـ

جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية 
أوروبــيــة  ودول  وفرنسا  والسويد  ألمانيا  فــي 
ــــرى مــنــذ ســـنـــوات بـــمـــبـــادرة مـــن الــاجــئــن  أخـ
ــــي أوروبــــــــــا ومـــنـــظـــمـــات  الــــســــوريــــن الـــكـــثـــر فـ
حقوقية. وتعد هذه المبادرات حالياً الإمكانية 
الــوحــيــدة لــلــحــكــم عــلــى الانــتــهــاكــات المــرتــكــبــة 
فــي ســوريــة مــع شلل الــقــضــاء الــدولــي. وفيما 
بــإصــدار  أمـــس،  خــرقــا،  بالفعل  ألمانيا  سجّلت 
 هـــذا الــتــحــوّل كــان 

ّ
حــكــم بــحــق الــغــريــب، إلا أن

محل تباين بين السوريين حتى داخل صفوف 
الغريب   

ّ
إن الحكم  رافــضــو  قــال  إذ  المــعــارضــة، 

انـــشـــق عـــن الـــنـــظـــام فـــي وقــــت مــبــكــر والــتــحــق 
بالثورة السورية، وإنه كان مجبراً على تنفيذ 
أوامـــــر الـــنـــظـــام، فــيــمــا رأى آخـــــرون أن الــحــكــم 
بحقه كان مخففاً ولا يتناسب مع حجم التهم 
الموجهة إليه. ورحّب وزير الخارجية الألماني 
هايكو مــاس أمــس بــصــدور »حــكــم تاريخي« 
بحق الغريب. وكتب في تغريدة على تويتر: 
»إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب 
في سورية«، مشيراً أيضاً إلى »الدلالة الرمزية 
للسوريين  بالنسبة  يحملها  الــتــي  الــعــالــيــة« 

ــاروا الــــعــــودة »نــتــيــجــة  ــتــ كــشــف أن هـــــؤلاء اخــ
لــلــســيــاســات الــقــاســيــة والـــظـــروف المــتــدهــورة 
»أوريان 21«، أكد  لـ في لبنان«. وفي تصريح 
الباحث في مركز »كارنيغي« للشرق الأوسط 
ــنـــظـــام  ـــــور، أن »الـ

ّ
فــــي بـــــيـــــروت، خـــضـــر خـــــض

الــــســــوري لا يــتــوفــر حــالــيــا عــلــى الإمـــكـــانـــات 

حكم القضاء الألماني. من جهته، سارع »المركز 
الــســوري لــلــدراســات والأبـــحـــاث الــقــانــونــيــة«، 
البني،  أنــور  الحقوقي  المحامي  يــديــره  الــذي 
والــــــذي كــــان نــاشــطــا فـــي تــحــريــك الـــدعـــاوى 
ــــان وغــيــرهــمــا مـــن ضــبــاط  ضـــد غــريــب ورسـ
الــنــظــام أمــــام المــحــاكــم الأوروبــــيــــة، للترحيب 
بشدة بالقرار، معتبراً إياه »تاريخياً ونقطة 
تــاريــخ القضاء الألمــانــي وتاريخ  مضيئة فــي 

العدالة العالمية«.
 »القرار تاريخي 

ّ
وأشار المركز في بيان إلى أن

لأنـــه لــلــمــرة الأولــــى يــصــدر قــــرار بــحــق مجرم 
يــنــتــمــي لــلــنــظــام الــــســــوري وارتــــكــــب جــرائــمــه 
»نعتبر  الأمــنــيــة«. وأضـــاف:  ضمن منظومته 
هـــذا الـــقـــرار، وإن كـــان خــاصــا بــمــتــهــم واحـــد، 
لكن حيثيات الاتهام ومطالبة النيابة العامة 
والممنهجة،  المنظمة  الــجــريــمــة  نــظــام  تــطــاول 
الذي يحكم سورية بالحديد والنار والخوف 
والإرهاب...«. وأكد المركز في بيانه أن »تجريم 
ــاد الــغــريــب والــحــكــم عــلــيــه لـــم يكن  ــ المــتــهــم إيـ
بــســبــب قــيــامــه بــجــريــمــة مـــنـــفـــردة مـــن تــلــقــاء 
نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية 
مــنــظــمــة ومــمــنــهــجــة وبــــأوامــــر عــلــيــا لاعــتــقــال 
المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم 
ــاء جــثــثــهــم  ــ ــفـ ــ وقـــتـــلـــهـــم تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب وإخـ
بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جداً، وهذه 
المنهجية تخضع لسلسلة أوامر وقيادة تصل 
لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سورية مع 
ــانـــه«. واعــتــبــر المــركــز أن »الــحــكــم على  كــل أركـ
إيــاد هو رسالة لكل المجرمين الذين ما زالوا 
يرتكبون أفظع الجرائم في سورية لتذكيرهم 
ى، ولا مكان 

ّ
بأن زمن الإفلات من العقاب قد ول

آمناً للفرار إليه«. 
لكن الصحافي ياسر علاوي، وهو ابن مدينة 
موحسن بريف دير الــزور، التي ينحدر منها 
ظ على قرار المحكمة، 

ّ
المدان إياد الغريب، تحف

إليه،  المنسوبة  التهم  مــن  بريئاً  إيـــاد  معتبراً 
بحكم معرفته الجيدة به، بحسب قوله.

»العربي الجديد«،  وأشار علاوي، في حديث لـ
 الغريب »لم يكن من ضمن السجانين أو 

ّ
إلى أن

المحققين في الفرع الــذي يخدم فيه، بل كانت 
الــدوريــات خــارج الفرع«.  مهامه تقتصر على 
وأكد أن »الغريب انشق عن النظام في النصف 
الــثــانــي مــن عــام 2011، أي فــي وقــت مبكر من 
عمر الثورة، وقصد مدينته موحسن وشارك 
انتسب  ثــم  النظام، ومــن  فــي تظاهراتها ضــد 
لصفوف الجيش السوري الحر، لحماية هذه 
التظاهرات«. وأضاف علاوي أن »غريب انتقل 
إلـــى تــركــيــا فــي وقـــت لاحـــق، بــعــد أن توسعت 
قـــاعـــدة الــتــنــظــيــمــات الإســـامـــيـــة فـــي ســـوريـــة، 
ليحافظ على حياته، وأقام في مخيم سنوات 

عدة، ومن ثم لجأ إلى ألمانيا«.  
وأشــار عــاوي إلى أنه »منذ وصــول إيــاد إلى 
م نفسه للسلطات الألمانية، وأخبرنا 

ّ
ألمانيا سل

أنــه أجــاب عــن كــل الأسئلة التي طرحت عليه 
من قبل المحققين لدى وصوله، في ما يتعلق 
بتفاصيل خدمته ومعلوماته عن الفرع الذي 
كــان يــؤدي فيه الخدمة«. ولأن وصــول غريب 
إلى ألمانيا تزامن مع فتح ملف الضابط أنور 
رســـان أمـــام الــقــضــاء الألمــانــي، أكــد عـــاوي أن 
كان  لكونه  للمحكمة،  كشاهد  طلب  »الغريب 
ــــان، لــكــن بعد  يــخــدم فـــي الـــفـــرع ذاتــــه مـــع رسـ
أربـــع أو خــمــس جــلــســات شــهــادة تــم تحويله 
إلــــى مـــتـــهـــم«. كـــذلـــك كــــان الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
تحقيق موسع  فــي  أثـــار  قــد  القطلبي  حــســام 
نشره في موقع »رصيف 22« منتصف العام 
الماضي مسألة تقديم إفادات مغلوطة من قبل 
متهماً  كوبلنتز،  المحكمة  أمـــام  الــشــهــود  أحــد 
الذي  فياض  فــراس  السابق  والمعتقل  المخرج 
قــدم إفـــادات ضــد المتهم أنــور رســـان، بتقديم 
شهادة متناقضة التفاصيل وتواريخ اعتقال 
مــخــتــلــفــة، مــشــكــكــا بــمــســار المــحــكــمــة الألمــانــيــة 
وتــعــاطــيــهــا مــــع إفــــــــادات الـــشـــهـــود، والـــتـــالـــي 
مــحــاكــمــة المــتــهــمــن. لــكــن المــحــامــي الــبــنــي رد 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــول هــذه  فــي تــصــريــح لـــ
الــشــكــوك بــــأن المــحــكــمــة »لا تــأخــذ بــمــا ينشر 
على الفيسبوك وغيره، وهي تأخذ بما يقدم 

أمامها من إفادات«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة لاســتــقــبــال الــعــائــديــن. 
لــذلــك، لأنــه يستعمل  انــه لا يملك الإرادة  كما 
ــع المــانــحــن  ــة لـــلـــتـــفـــاوض مــ ــئـــن كــــورقــ الـــاجـ
الأجانب«. أمام سيطرة الحكومة على حوالي 
ــبـــاد، لا يعتقد  70 فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة الـ
ــور أن إحــجــام المنفيين عــن الــعــودة إلــى 

ّ
خــض

البلاد ينبع بشكل أساسي من عدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي، بل من قبضة جهاز 

الأمن التابع للنظام على المجتمع.
نظامٌ دفع جورج ثمنه، إذ أمضى ست سنوات 
وهــو يلعب لعبة الــقــط والــفــأر مــع السلطات 
الــســوريــة لأنــه لــم يستجب فــي الــوقــت لموعد 
تجنيده الإلزامي، قبل أن يقرر عبور الحدود 
اللبنانية، بشكل غير قانوني، سنة 2018. في 
نهاية شهر مايو/أيار من كل عام، يتم إرسال 
المنتشرة  التفتيش  إلى نقاط  الفارّين  أسماء 
في المدن والطرق في سورية. بعدها، يصبح 
أمثال  لوا، 

ّ
لمن فض بالمخاطر  التنقل محفوفاً 

جـــــــورج، الــــفــــرار عـــلـــى حـــمـــل الــــســــاح. خــيــار 
الأكبر  شقيقه  لأن  جـــورج،  نظر  فــي  طبيعي 
أمضى ثماني سنوات في الخدمة العسكرية. 
 فــي ألا يضطر إلـــى الــعــيــش فــي الــظــل، 

ً
وأمــــا

انــتــهــى المـــطـــاف بـــجـــورج فـــي بـــيـــروت، حيث 
يعيش منذ ذلك الحين بشكل غير قانوني.

ــــع.  ــــوضـ ــه ســــــوريــــــة، تـــغـــيـــر الـ ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ ــنــــذ مـ مــ
النظام  وضعها  التي  المصالحة،  فاتفاقيات 
عليها،  السيطرة  استعاد  الــتــي  المناطق  فــي 
العسكرية  الخدمة  للفارين من  تسمح تقنياً 
ــطــــي صـــفـــحـــة المــــــاضــــــي مــع  ــن بــ ــ ــرديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والمـ
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة. عــلــى أرض الـــواقـــع، 
تستنكر جمعيات، كالمرصد السوري لحقوق 
لها  تعرض  التي  السجن  عمليات  الإنــســان، 
عـــدد مــن المــوقــعــن عــلــى الاتـــفـــاق المــعــنــي، بل 

وحالات وفيات خلال الاعتقال.
إلى جانب قلة موارد القوات المسلحة السورية 
وانــخــفــاض حـــدة الاشـــتـــبـــاكـــات، يـــرى خضر 
في  المصالحة ساهمت  اتفاقيات  أن  ور 

ّ
خض

جــعــل »صــنــاع الــقــرار فــي دمــشــق لــم يــعــودوا 
فــي حــاجــة إلــى مــمــارســة نفس الضغط على 
أن  موضحاً  للجيش«  ينضموا  كــي  الشباب 
النظام الأمني تمت خصخصته في سورية، 
التي عرفت أيضاً زيادة في عدد المجموعات 
شبه العسكرية. »تدفع هذه المجموعات أكثر 
بكثير من الجيش مقابل الخدمة العسكرية، 
الكثير من الشباب يفضلون  وهو ما يجعل 
الانضمام لهذا النظام البديل بدلًا من النظام 
ــديـــد حــجــم  الــــرســــمــــي«. مــــن المـــســـتـــحـــيـــل تـــحـ
شر 

ُ
ور، بيد أن مقالًا ن

ّ
الظاهرة، بحسب خض

»هآرتس«  الإلكتروني لصحيفة  الموقع  على 
الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة يـــوضـــح أن الــشــبــاب 
قبل أشخاص  مــن  يتم تجنيدهم  الــســوريــن 
روس، لإرسالهم للقتال في ليبيا مقابل أجر 

يتراوح ما بين 830 و1250 يورو شهرياً.
الــتــي فرضتها الأزمــة  الــحــدوديــة  مــع القيود 
الصحية، والمبالغ الباهظة التي يطالب بها 
المهربون، والوضع الكارثي في لبنان، ما هي 
يرفضون  الذين  للشباب  المتبقية  الخيارات 
ور، 

ّ
ارتداء الزي الرسمي؟ في نظر خضر خض

ارتــبــاطــا وثيقاً بمسألة  الــســؤال  هــذا  يرتبط 
ــار ســــوريــــة، الـــتـــي دمـــرتـــهـــا عشر  ــمـ ــادة إعـ ــ إعــ
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب الــتــي لا تــــزال نهايتها 
: »إذا كان النظام 

ً
معلقة. ويلخص الأمر قائلا

ا 
ً
يريد إعادة البناء، يجب عليه أن يحقق هدف

أراد  لــلــعــودة. وإذا  الــنــاس  فــي جـــذب  يتمثل 
ــك، فــعــلــيــه تــعــزيــز إعـــادة  تشجيعهم عــلــى ذلــ
 فــاضــلــة، تــجــعــلــهــا إلــزامــيــة 

ٌ
ــرة ــ ــمــــار«. دائــ الإعــ

 
ً
مستحيلا أمــراً  تنفيذها  العسكرية  الخدمة 

في الوقت الحاضر.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

بإمكان ملتقى الحوار منح الثقة لحكومة الدبيبة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تمتد الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام لسنوات )فرانس برس(

أخفى الغريب وجهه عن الكاميرات بملف )توماس لونيس/ فرانس برس(

سجلت ألمانياً 
أمس الأربعاء حدثاً 
تاريخياً، كأول دولة 

يدُان فيها عنصر 
سابق في النظام 

السوري متهم 
بالتواطؤ في جرائم 

ضد الإنسانية، هو 
إياد الغريب الذي 
حكمت محكمة 

ألمانية عليه 
بالسجن 4 سنوات 

ونصف السنة. لكن 
الآراء تباينت بين 

السوريين حول هذا 
الحكم

يواصل الكثير من الشباب السوريين الهروب من الخدمة الإلزامية إلى 
الخارج. صعوبة هذه التجربة يرصدها هذا التقرير الذي تنشره »العربي 

الجديد« بالتزامن مع موقع »أوريان 21«
إضاءةالحدث

أول حكم تاريخي 
في ألمانيا

هروب إلى المنفى لتجنب 
الالتحاق وخشية الاعتقال

رصدتقرير

دعاوى 
متزايدة

ازدادت دعاوى السوريين 
في أوروبا في السنوات 
الأخيرة بشأن تعرضهم 

لانتهاكات على يد النظام. 
فقد رفُعت في ألمانيا 
منذ 2017، 5 دعاوى 

على الأقل ضد النظام 
ومسؤولين فيه، فيما 
رفعت في فرنسا منذ 

2015 وفتحت تحقيقات 
بـ4 قضايا تتعلق بانتهاكات 

النظام. كذلك رفعت 
دعاوى في النمسا 

والسويد وإسبانيا.

الغريب انشق عن 
النظام في النصف الثاني 

من عام 2011

يستعمل النظام 
اللاجئين كورقة للتفاوض 

مع المانحين الأجانب

مركز حقوقي سوري: 
النظام بجميع أركانه كان 

حاضراً كمتهم

لم يتبق أمام الدبيبة 
سوى يومين لتقديم 

تشكيلته

مسؤول سابق 
في الشرطة: المجرمون 

جاؤوا لشنّ الحرب

أقل من ربع السوريين 
في لبنان عام 2019 

يتمتعون بوضع قانوني

يواجه نواب ليبيا صعوبة 
في الاجتماع بشكل 

موحد، فيما لوّح رئيس 
الحكومة الانتقالية عبد 
الحميد الدبيبة بالعودة 

لملتقى الحوار

أدلى مسؤولون 
أمنيون بشهاداتهم 
أمام مجلس الشيوخ 
الأميركي في حادثة 

اقتحام الكونغرس، ما 
عمّق التساؤلات حول 

الإخفاق الأمني
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قوننة أم توظيف سياسي؟
»القنب الهندي« على طاولة الحكومة المغربية 

نور الدين مضيان: مشروع 
القانون الحكومي 

خطوة طال انتظارها

الرباط ـ عادل نجدي

اليــوم  بالمغــرب،  الأنظــار  ــز  تتركَّ
الــوزراء،  مجلــس  علــى  الخميــس، 
الحكومــة  رئيــس  سيرأســه  الــذي 
فترض أن 

ُ
ســعد الدين العثماني، حيث من الم

يناقش مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات 
المشــروعة للقنــب الهنــدي، وذلــك فــي ســابقة 

في تاريخ البلاد.
وشــكل إعلان الحكومة إدراج مشــروع قانون 
الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، على 
جــدول أعمــال مجلســها الأســبوعي، مفاجــأة 
كبيــرة للكثيــر من المتابعين، وذلك بعد رفض 
علــى  المتعاقبــة،  الحكومــات  كل  مــن  قاطــع 
التــي  للمطالــب  الماضيــة،  الســنوات  امتــداد 
رفعتهــا جمعيــات مدنيــة وأحــزاب سياســية 
لقوننــة زراعــة النبتــة المخدرة، واســتخدامها 
تلــك  أن  لأغــراض طبيــة وصناعيــة، بدعــوى 
النبتــة محظــورة وطنيــا ودوليــا، ولا يمكــن 

التغاضي عن مخالفة القانون.
مجــدداً،  الحكومــة،  خطــوة  تحيــي  وبينمــا 
السجال حول قوننة زراعة »الكيف« )التعبير 
المســتخدم فــي المغرب للقنــب الهندي(، يطرح 
التحــرك المفاجــئ علامــات اســتفهام  توقيــت 
سياســياً  توظيفــه  وإمكانيــة  توقيتــه  حــول 
من قبل أطراف حزبية، وذلك على بعد أشهر 
التشــريعية  الانتخابــات  موعــد  مــن  قليلــة 
أكتوبــر/ فــي  المقــررة  والجهويــة  والبلديــة 

تشرين الأول المقبل.
والواقــع أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي يطفــو 
الهنــدي  القنــب  قوننــة  حــول  النقــاش  فيهــا 
علــى ســطح المشــهد السياســي فــي المغــرب، إذ 
أجــل الاســتعمال  مــن  المغربــي  قــاد »الائتــاف 
الطبــي والصناعــي للكيف«، منــذ بداية تأليفه 
فــي 2007، حملــة مــن أجــل وضــع مــا وصفهــا 
بسياســة عادلــة وناجعــة وبديلــة عــن المقاربــة 

مــن المطالبــة بقوننــة زراعــة واســتعمال القنــب 
ســاير توجــه حزبــه، الــذي 

ُ
الهنــدي، ومبــادرة ت

كان ســباقاً لتقديــم اقتــراح قانــون بهــذا الشــأن 
في الولاية التشريعية السابقة. ودعا مضيان، 
بمجلــس  الاســتقلالي  الفريــق  رئيــس  وهــو 
النــواب )الغرفــة الأولــى للبرلمــان(، فــي تصريح 
»العربــي الجديــد«، إلــى ضــرورة فتــح نقــاش  لـ
موضــوع  حــول  ومســؤول  موســع  مجتمعــي 
»الكيــف«، يشــارك فيــه مختلــف الأطــراف، مــن 
أجــل إيجــاد حلول واقعية، وتدابير اقتصادية 
ناجعــة، وإجراءات اجتماعية بديلة، وواقعية، 
ما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين، الذين 
وجدوا أنفســهم، تاريخياً، يعيشــون من زراعة 
القنب الهندي، وفي حالة إطلاق ســراح مؤقت 

جراء مطاردتهم من قبل السلطات.
»الاســتقلال«  حــزب  فــي  القيــادي  كان  ولئــن 
ربــط بــن إدراج مشــروع قانون الاســتعمالات 
المشــروعة للقنــب الهنــدي علــى جــدول أعمــال 

التابعــة  المخــدرات  لجنــة  بفتــح  الحكومــة 
للأمــم المتحــدة باب اســتعماله طبياً، وتحيين 
مقتــرح القانــون، الــذي كان تقــدم به فريقه في 
قــراءات  أن  إلا   ،2013 الأول  ديســمبر/كانون 
الحكومــة  إخــراج  توقيــت  أن  تظهــر  أخــرى 
للمشروع يثير أكثر من علامة استفهام حول 
إن كان تحركها مدفوعاً بدوافع انتخابية مع 

اقتراب موعد الانتخابات.
للمشــاركة  المغربــي  المرصــد  لرئيــس  ووفقــا 
السياســية، جــواد الشــفدي، فــإن الســرعة التــي 
تمــت بهــا برمجة مشــروع القانــون في مجلس 
الوزراء، والأسباب والتداعيات التي دفعت إلى 
ذلــك، تطــرح علامــات اســتفهام عــدة »لاســيما 
الجهازيــن  تلــزم  انتخابيــة  ســنة  فــي  ونحــن 
التنفيــذي والتشــريعي بتركيــز عملهمــا علــى 
الاســتحقاقات الانتخابيــة المقبلــة«. ولفــت، في 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن ضيق  تصريحــات لـ
الزمــن التشــريعي لا يســمح فــي الوقــت الراهــن 
بالانتخابــات،  لهــا  قوانــن لاعلاقــة  بمناقشــة 
الهنــدي  القنــب  موضــوع  حساســية  أن  كمــا 
تســتدعي مقاربــة تشــاركية، وتجنــب الســرعة 
كــون  مــن  اســتغرابه  الشــفدي  القاتلــة. وأبــدى 
الحــزب، الــذي قــاد معركة ضارية خلال الولاية 
التشــريعية الســابقة ضــد مقترحــات شــبيهة، 
هــو مــن يقــود حاليــا الائتــاف الحكومــي الذي 
وقــال  »الكيــف«.  قانــون  مشــروع  ســيتدارس 

»المجــيء بهذا المشــروع فــي الوقت الحالي غير 
ورقــة  اســتعماله  يكــون  أن  وأخشــى  مفهــوم، 
السياســية،  الأحــزاب  بعــض  بيــد  انتخابيــة 
حــول  النقــاش  إطــاق  مفيــداً  كان  وقــت  فــي 
المشــروع بمقاربة تشاركية بعد الاستحقاقات 
رأى  ذاتــه،  الســياق  فــي  المقبلــة«.  الانتخابيــة 
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية 
بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة، رشــيد لــزرق، 
فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن إخــراج 
مشــروع القانــون يأتــي فــي ســياق يتســم ببــدء 
العــد العكســي لمحطــة الانتخابــات المقبلــة، مــا 
قــد يفهــم منــه أنــه محاولــة مــن الحكومــة التــي 
يقودهــا حــزب »العدالــة والتنميــة« لاســتمالة 
مناطق زراعة القنب الهندي من خلال مشروع 
لانفــراج  مقدمــة  يشــكل  قــد  الــذي  القانــون، 
سياسي، عبر العفو عن المزارعين المعتقلين أو 
الملاحقين. وبحسب لزرق، فإن مشروع القانون 
قد يؤشــر على تغيير طرأ على موقف الحزب، 
الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، بعد أن 
كان واجــه المقترحــن، اللذيــن كان تقــدم بهمــا 
فــي عهــد حكومــة عبد الإله بنكيــران، »الأصالة 
زراعــة  لقوننــة  و»الاســتقلال«،  والمعاصــرة« 
وصناعيــة،  طبيــة  لأغــراض  الهنــدي  القنــب 
خوفــا مــن اســتثمارهما فــي انتخابــات 2016. 
وربــط بــن تغيــر موقــف »العدالــة والتنميــة« 
الأخيــر  بكــون  القانــون،  مشــروع  وبلــورة 
ســيفتح لــه المجــال للدخــول إلــى مناطــق زراعة 
القنــب الهنــدي شــمال المغرب، وتوســيع كتلته 

الانتخابية.
أجــل  مــن  المغربــي  »الائتــاف  منســق  لكــن 
الاستعمال الطبي والصناعي للكيف«، شكيب 
الخيــاري، اســتبعد أن يكــون طــرح الحكومــة، 
لمشــروع  والتنميــة«،  »العدالــة  يقودهــا  التــي 
انتخابيــة.  مــآرب  لتحقيــق  يهــدف  القانــون 
»العربــي الجديــد«، إلــى  وأشــار، فــي تصريــح لـ
عمليــة  حــول   2014 فــي  دار  الــذي  النقــاش  أن 
أن  إلــى  يشــير  كان  الهنــدي  القنــب  قوننــة 
الحــزب ســينخرط فــي النقــاش، وإن بمقاربات 
مختلفــة عــن تلــك التــي كانت مطروحــة حينها 
مــن قبــل »الأصالة والمعاصرة« و»الاســتقلال«. 
أبــرز  أحــد  يعــد  الــذي  الخيــاري،  وبحســب 
الهنــدي  القنــب  زراعــة  قوننــة  عــن  المدافعــن 
الطبــي،  المجــال  فــي  واســتخدامه  بالمغــرب 
لافتــا  كان  القوننــة  نحــو  التوجــه  مســار  فــإن 
كذلــك، مــن خــال إنجــاز وكالــة تنميــة الأقاليــم 
الشــمالية )مؤسســة عامــة( فــي 2010 لدراســة 
حــول المداخيــل التي يمكــن أن تجلبها العملية 

لأغراض طبية وصناعية.

تطرح عملية بحث 
الحكومة المغربية قوننة 

القنب الهندي مخاوف 
من أن يكون هذا الأمر 
محاولة من »العدالة 

والتنمية« لاستمالة 
مناطق قبل الانتخابات

يعول مزارعو القنب الهندي على قوننة نشاطهم )فاضل سنا/ فرانس برس(

زراعتــه  ملــف  تدبيــر  فــي  الســائدة  الأمنيــة 
التاريخيــة  بالمناطــق  خاصــة  واســتغلاله، 
وثيقــة   2008 العــام  فــي  أصــدر  كمــا  لزراعتــه. 
بعنــوان »دعــوة لفتح نقاش حول قوننة زراعة 
القنب الهندي بالمغرب وتوجيه استعمالاته«. 
القنــب  زراعــة  قوننــة  مطلــب  عــاد   2013 وفــي 
الهنــدي، الــذي رفعــه الائتــاف، إلــى الواجهــة، 
بعدما تبناه حزبان كبيران هما »الاســتقلال« 
و»الأصالــة والمعاصــرة«، واللــذان أعــدّا، للمــرة 
الأولــى، مقترحــي قانــون لــكل منهمــا، يخــص 
الثانــي  يتعلــق  بينمــا  الزراعــة،  قوننــة  الأول 
بالعفو العام عن المزارعين الملاحقين قضائياً.

مــن  العديــد  عقــد  تــم  المرحلــة  تلــك  وخــال 
اللقاءات للتعريف بمزايا قوننة هذا النشــاط، 
وانعكاساته الإيجابية على المزارعين الصغار 
شــيئاً  انطفــأت  النقــاش  جــذوة  لكــن  والدولــة. 
رفــوف  حبيســي  المقترحــان  وبقــي  فشــيئاً، 
بشــكل  الموضــوع  إغــاق  تــم  أن  إلــى  البرلمــان، 
مــن  معارضــة شرســة  وجــدا  أن  بعــد  نهائــي، 
رئيــس الحكومــة الأســبق عبــد الإلــه بنكيــران 
وحزبــه »العدالــة والتنميــة«، بدعوى »خطورة 
عالــم  إلــى  المخــدرات  تجــارة  أمــوال  تســرب 
لشــراء  الحــرام،  المــال  وتوظيــف  السياســة، 
العمليــة  نزاهــة  وتهديــد  الناخبــن،  أصــوات 

الانتخابية وصدقيتها«.
ويبدو لافتاً، أن طرح الحكومة مشروع القانون 
يأتي بالتزامن مع النقاش الواســع الذي قاده، 
الاقتصــادي  المجلــس  الماضيــة،  الأيــام  خــال 
استشــارية  )مؤسســة  والبيئــي  والاجتماعــي 
دراســات  إجــراء  فــي  دورهــا  يتمثــل  مســتقلة 
ومجلســي  الحكومــة  لصالــح  ومقترحــات 
البرلمــان( حــول هــذا الموضــوع، فيمــا يرتقب أن 
يصــدر مجلــس الــوزراء تقريــراً هــو الأول مــن 
نوعه حول قوننة »نبتة الكيف« لاســتعمالات 

طبية وعلمية، خلال الأيام المقبلة.
وأعــاد تصويت لجنة المخدرات، التابعة للأمم 
المتحدة، في ديسمبر /كانون الأول 2020، على 
إعــادة تصنيــف نبتــة القنــب الهنــدي مــن فئــة 
»الأكثــر خطــورة« إلــى »الأقــل خطــورة« وفتــح 
زراعــة  قوننــة  الطبــي، جــدل  اســتعمالها  بــاب 
وفــي  الواجهــة.  إلــى  المغــرب  فــي  النبتــة  هــذه 
الوقــت الــذي يعــول فيه مزارعو القنــب الهندي 
الفقــر  مــن  وإخراجهــم  نشــاطهم،  قوننــة  علــى 
والمتابعــات  المطــاردات  سلســلة  وتجنيبهــم 
النيابيــة  الكتلــة  رئيــس  اعتبــر  القضائيــة، 
الديــن  نــور  المعــارض،  »الاســتقلال«  لحــزب 
مضيــان، أن مشــروع القانــون الــذي جــاءت بــه 
الحكومــة خطــوة طــال انتظارهــا بعــد ســنوات 
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دعم نقدي لـ7 ملايين سوداني
الخرطوم ـ عبدالحميد عوض

اتجهــت الحكومــة الســودانية إلــى تخفيــف حدة 
التداعيــات المعيشــية لتعويــم الجنيــه وتهاويــه 
أمــام الــدولار الأميركــي، عبــر تقديــم دعــم نقــدي 
رســمياً،  الحكومــة  ودشــنت  الســودانيين.  لملايــن  مباشــر 
أمــس الأربعــاء، برنامجــا لدعــم الأســر، تحــت اســم »ثمرات« 
الصعوبــات  لتخفيــف  وخارجــي،  داخلــي  بتمويــل  وذلــك 

المعيشية في البلاد.
ويقدم البرنامج، دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين، ويستهدف 
نحو 7 ملايين شخص في البلاد، أغلبهم في الريف ومناطق 
النزاع، ويعمل البرنامج على امتصاص صدمة السياســات 
الإصلاحيــة الحكوميــة، بتخفيف الأعباء المعيشــية، وتعزيز 

شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.
وقــال رئيــس الــوزراء الســوداني، عبــد اللــه حمــدوك، خــال 
مشــاركته فــي حفــل التدشــن، بمحليــة جبــل أوليــاء، جنوب 
فــي تخفيــف  إن برنامــج ثمــرات يســاهم  أمــس،  الخرطــوم، 
الضائقــة المعيشــية، ويركــز علــى الاســتهلاك قصيــر المــدى 

إلــى الانتقــال للتركيــز على الاســتثمار في القدرات البشــرية 
الإنتاجية، طويلة المدى.

ويعانــي الســودانيون منــذ أشــهر طويلــة من ارتفاع أســعار 
الســلع والخدمــات، وشــح فــي الخبــز والوقــود والــدواء، كمــا 
المائــة،  فــي   303 مــن  أكثــر  إلــى  التضخــم  معــدلات  ارتفعــت 
سياســة  الماضــي،  الســبت  منــذ  الحكومــة  طبقــت  بينمــا 
تحريــر ســعر الصــرف، فارتفــع بموجبهــا الســعر الرســمي 
فــي البنــوك  إلــى أكثــر مــن 370 جنيهــا  للــدولار الأميركــي، 
السودانية. وأعلن بنك السودان المركزي، الأحد الماضي، أنه 
أصــدر تعليمــات للبنوك بتوحيد أســعار الصرف الرســمية 

والموازية للبلاد.
وشــدد حمدوك، على أهمية تنفيذ برامج ومشــاريع حيوية 
لبناء دولة جديدة بدلًا مما كانت تقوم به مؤسسات الدولة 
كأولويــات،  الحــروب  وتمويــل  الجبايــات،  لجلــب  ســابقاً، 
وتهميش المواطنين في مناطق عديدة من أنحاء السودان.

وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي والبنــك الدولــي، فــي وقــت ســابق، 
ثمــرات،  لبرنامــج  دولار،  ملايــن   110 بتوفيــر  تعهدهمــا 
قــررت فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وإســبانيا  كمــا 

والســويد تخصيــص مبلــغ 78.2 مليــون دولار للبرنامــج، 
لتصل المبالغ الأوروبية للدعم إلى 188.2 مليون دولار، كما 

أعلنت أكثر من دولة تبرعها للمشروع.
الاقتصــادي  والتخطيــط  الماليــة  وزيــر  قــال  جهتــه،  مــن 
التنميــة  بنــود  إن  أمــس،  إبراهيــم،  جبريــل  الســوداني، 
الاجتماعيــة والتعليــم والصحــة وبرامــج الســام حظيــت فــي 
فــي المائــة مــن  العــام الحالــي بنســبة فاقــت 50  موازنــة هــذا 
إلــى أن الموازنــة مولــت برنامــج  الصــرف الحكومــي، مشــيراً 
ثمــرات وبرامــج مهمة أخرى مثل برنامج ســلعتي التعاوني، 
كجــزء مــن أهــم أولويــات الإصــاح والقضــاء على التشــوهات 
الهيكليــة التــي تواجــه الاقتصــاد الســوداني. وأشــار إبراهيــم 
إلى أن برنامج ثمرات لدعم الأسر، من أهم برامج الإصلاحات 
أجــل  مــن  الانتقاليــة  الحكومــة  تنفذهــا  التــي  الاقتصاديــة 

تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الأســبوع  )حكومــي(،  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  وقــال 
ســجل  )التضخــم(  الســنوي  التغيــر  »معــدل  إن  الماضــي، 
مقارنــة   ،2021 الثانــي  كانــون  ينايــر/  لشــهر   %304.22

بـ269.33% لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

صدمــة كبيــرة تلقتهــا العمالــة الوافــدة فــي الكويــت 
إعــادة  قــرار  عــن  المدنــي  الطيــران  إدارة  تراجــع  بعــد 
فتــح المطــار واســتقبال الرحــات القادمــة مــن الــدول 
المحظورة بسبب توصية اللجنة الصحية المسؤولة 
عــن مواجهــة فيــروس كورونــا، حيــث تســببت حالــة 
خســائر  الوافديــن  بتكبــد  القــرارات  فــي  التضــارب 
بلغــت أكثــر مــن 26 مليــون دولار في يوم واحد، وفقا 
لمــا أكــده أمــن عــام  اتحــاد مكاتــب الســياحة والســفر 
»العربــي  لـ خــاص  تصريــح  فــي  المطيــري،  محمــد 

الجديد«. وقال المطيري إن شركات السياحة والسفر 
قامــت بتنفيــذ أكثــر مــن 25 ألــف عمليــة حجــز بنظام 
»الباكــدج«، الــذي يتضمــن حجــز الغرف فــي الفنادق 
للوافديــن  الســفر  تذكــرة  إلــى  بالإضافــة  الكويتيــة 
الســلطات  صنفتهــا  التــي  الــدول  فــي  الموجوديــن 
الأول  اليــوم  الخطــورة« خــال  »العاليــة  بـ الكويتيــة 

الذي تم فيه الإعلان عن إعادة فتح المطار.
وأشــار المطيــري إلــى أن التذاكــر التــي تــم حجزهــا مــن 
قــد  أنهــم  يعنــي  مــا  مســترجعة،  غيــر  الوافديــن  قبــل 
للحكومــة  المفاجــئ  القــرار  بســبب  أموالهــم  خســروا 
التي تراجعت مرة أخرى من دون التفكير في خسائر 

العديــد مــن الأطــراف، مؤكــدا أن حجــوزات اليوم الأول 
 28 يــوم  حتــى  والغــرف  التذاكــر  نفــاد  فــي  تســببت 

فبراير/ شباط.
الســياحة والســفر  وأظهــرت بيانــات خاصــة لمكاتــب 
أن غالبيــة الحجــوزات كانــت للجنســية المصريــة التي 
حلت في المرتبة الأولى بنسبة تجاوزت الـ60%، فيما 
كان فــي المرتبــة الثانيــة آلاف الوافديــن العالقــن فــي 
دبــي وأســطنبول الذيــن تقطعــت بهــم الســبل بســبب 
الوافديــن  اســتقبال  بوقــف  الكويتيــة  الحكومــة  قــرار 

ابتداء من 7 فبراير/ شباط الجاري.
مــن جانبــه، دعــا الخبيــر الاقتصــادي الكويتــي ناصر 

إلــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  بهبهانــي، 
تعويــض الأطــراف المتضــررة مــن هــذا التخبــط، لافتــا 
العشــوائية  القــرارات  علــى  المحاســبة  عــدم  أن  إلــى 
فقــط  للوافديــن  ليــس  أكبــر  فــي مشــكلات  سيتســبب 
ولكــن علــى مســتوى الاقتصــاد الــذي يواجــه تراجعــا 

غير مسبوق على خلفية تداعيات جائحة كورونا.
المطــار،  فتــح  إعــادة  اســتئناف  مــن  يــوم واحــد  وقبــل 
اســتقبال  قــرار  عــن  الكويتيــة  الحكومــة  تراجعــت 
الوافدين شرط إخضاع القادمين لحجر صحي داخل 
الفنادق الكويتية لمدة 14 يوما، وأعلنت تمديد حظر 

دخول الوافدين إلى البلاد حتى إشعار آخر.

صدمة للعمالة الوافدة في الكويت: استمرار غلق المطار

سامسونغ 
تتصدر مبيعات 

التلفاز عالمياً

أظهر تقرير متخصص، 
سامســونغ  شــركة  أن 
الكوريــة  للإلكترونيــات 
أكبــر  ظلــت  الجنوبيــة، 
التلفــاز،  لأجهــزة  بائــع 
عشــر  الخامــس  للعــام 
علــى التوالي، في 2020، 
حصتهــا  بلغــت  حيــث 
مــن   %31.9 الســوقية 
حيث عائدات المبيعات.

سامســونغ  وباعــت 
7.79 ملايــن وحــدة مــن 
إل  »كيــو  تلفــاز  أجهــزة 
إي دي« العــام الماضــي، 
ملايــن   5.32 مقابــل 
 ،2019 عــام  فــي  وحــدة 
صــادر  لتقريــر  وفقــا 
»أومديــا«  شــركة  عــن 
لأبحاث الســوق، أوردته 
وكالة يونهاب الكورية، 
لافتــا  الأربعــاء،  أمــس 
أجهــزة  اســتحواذ  إلــى 
علــى  دي«  إي  إل  »كيــو 
إجمالــي  مــن   %35.5
الشــركة.  مبيعــات 
إن  سامســونغ  وقالــت 
التركيــز  اســتراتيجية 
»كيــو  شاشــات  علــى 
وأجهــزة  دي«  إي  أل 
الحجــم،  كبيــرة  التلفــاز 
علــى  الشــركة  ســاعدت 
الاســتحواذ علــى حصة 

سوقية قياسية.

تصفير الرسوم الجمركية بين إيران واتحاد أوراسيا
الأوروبية  للشؤون  العام  المدير  الفت،  بهروز  قال 
ايران،  في  التجارية  التنمية  منظمة  في  والأميركية 
السلع  لمختلف  الجمركية  الرسوم  تصفير  سيتم  إنه 
أوراسيا  واتحاد  إيران  بين  حد  أدنى  إلى  تخفيضها  أو 
على  تصريح  في  الفت،  وأضاف  الاقتصادي.  للتعاون 
أوراسيا  معرض  إقامة  حول  تنسيقي  اجتماع  هامش 
التخصصي في إيران، وفق وكالة »ارنا« أمس الأربعاء، 
النتائج  إطار  في  يأتي  الجمركية  الرسوم  تصفير  إن 
الإيجابية المترتبة على اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، 
المشترك  التجاري  التعاون  تطوير  إمكانية  إلى  مشيراً 
روسيا  الاتحاد  ويضم  سنوياً.  دولار  مليار   30 إلى  ليصل 

وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان. 

استثمارات فلسطينية في الطاقة المتجددة
الاستثمار  صندوق  رئيس  مصطفى،  محمد  قال 
التابعة  الشمسية  الطاقة  مشاريع  إن  الفلسطيني، 
مشيراً  الكهرباء،  من  ميغاوات   50 حالياً  تنتج  للصندوق 
بشكل  يسير  المتجددة  الطاقة  استخدام  برنامج  أن  إلى 
لتوليد  محطة  افتتاحه  خلال  مصطفى،  وأضاف  جيد. 
في  مدرسة  سطح  على  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء 
قرية بالضفة الغربية، أمس الأربعاء: »اليوم وصلنا إلى 50 
فلسطين  نور  برنامج  ضمن  ميغاوات   200 من  ميغاوات 
متنوعة.  مصادر  من  الطاقة  لتوليد  صممناه«  الذي 
ويتعاون الصندوق الذي يعتبر الذراع الاستثمارية للسلطة 
الفلسطينية ولديه أصول بحوالي مليار دولار في مشاريع 

الطاقة المتجددة مع عدد من المؤسسات الدولية.

انكماش الاقتصاد الألماني
العام  خلال   %5.3 بنسبة  الألماني  الاقتصاد  انكمش 
إلا  كورونا،  فيروس  جائحة  بتداعيات  متأثراً  الماضي، 
عديدة  أوروبية  بدول  مقارنة  بكثير  أقل  يظل  ذلك  أن 
إنفاق  حزمة  وساعدت  الجائحة.  من  بشدة  تضررت 
حكومية في كبح الانكماش، وفق بيانات صادرة عن 
مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس الأربعاء، إلا أن هذا 
ميزانية  في  كلياًّ  عجزاً  سبب  بالديون  الممول  الإنفاق 
الناتج  من   %4.2 أو  يورو  مليار   139.6 بقيمة  الدولة 
أعلى  وثاني   2011 منذ  الأول  وهو  الإجمالي،  المحلي 
المحقق  النمو  ألمانيا. وجاء  إعادة توحيد  عجز منذ 
الربع الأخير من 2020 والبالغة نسبته 0.3% ليقلصّ  في 

من حجم الانكماش المسجل للعام بأكمله.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

انتظرت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين أسابيع حتى تخرج 

محذرة من الاستثمار في 
بيتكوين باعتباره »من الأصول 
عالية المضاربة«، ومحذرة كذلك 
المستثمرين من خسارة أموالهم 

في تلك العملة. ولا نعرف هل 
التحذير الذي جاء متأخراً جداً هو 

خوف حقيقي على المستثمرين 
الذين راحوا يتدافعون نحو 

الاستثمار في تلك العملة الرقمية 
بلا عقل أو منطق، وخسروا 

نحو 14% من أموالهم بين 
ليلة وضحاها حينما تهاوي 

السعر من 58.3 ألف دولار إلى 
47 ألفا، يوم الثلاثاء، أم خوف 

على مستقبل الدولار الذي بات 
بيتكوين وغيره من العملات 

الرقمية يهدده بشكل مباشر، 
بعدما باتت هذه العملات رقما 

صعبا في سوق المعاملات، وإعلان 
بنوك عالمية عن الاستثمار بها.
منذ بداية العام ارتفعت قيمة 

بيتكوين بمقدار الضعف، بل إن 
الارتفاع بلغت نسبته 75% يوم 
الأحد، ساعتها تيقن الجميع أن 
المضاربة وحدها هي التي تقف 
وراء قفزات أشهر عملة رقمية، 

وأن إقبال مؤسسات عليها، مثل 
تيسلا، ليس وحده مبررا لتلك 

القفزات. حتى أن الملياردير إيلون 
ماسك، الذي استثمر قبل أيام 1.5 

مليار دولار في بيتكوين، قال 
في تغريدة إن العملة الرقمية قد 

يكون مبالغا في قيمتها، وهو ما 
تلاه انخفاضها الحاد الذي ترتب 
عليه خسارة رئيس تيسلا 15.2 

مليون دولار من إجمالي ثروته 
في يوم واحد.

وباستثناء موقفي يلين وماسك 
المتأخرين بالتحذير من التدافع في 

الاستثمار في بيتكوين لم نجد 
موقفا دولياً وعربياً صارماً من 
المضاربات الأخيرة في العملات 
الرقمية، بل وجدنا مواقف نادرة 

وخجولة بعض الشيء رغم 
المخاطر الشديدة التي تكتنف 

الاستثمار في تلك العملات وعلى 
رأسها بيتكوين واحتمال تحولها 

إلى فقاعة كبيرة يمكن أن تهز 
الأسواق بعدما تجاوزت القيمة 

السوقية لأشهر عملة رقمية 
التريليون دولار.

من بين تلك المواقف ما صدر عن 
الحكومة الهندية، يوم 10 فبراير/ 

شباط، من أنها تخطط لتقديم 
مشروع قانون إلى البرلمان يقضي 

بحظر التعاملات في العملات 
رة، وما صدر عن الكويت من 

ّ
ف

َ
ش

ُ
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حظرها التعامل في بيتكوين.
لا أعرف هل تنتظر الحكومات 
والبنوك المركزية انفجار فقاعة 

بيتكوين وحدوث أزمة مالية جديدة 
تعمق الأزمة الاقتصادية الحالية 

الناتجة عن تفشي كورونا وحالة 
الانكماش والركود والتعثر، وبعدها 

تبدأ التحرك والتحذير بعد أن 
تكون الخسائر الفادحة قد لحقت 
بالمستثمرين والأسواق، أم أن تلك 
الحكومات مشغولة بأزمة واحدة 

هي وباء كورونا، ولا تهم تلك 
الحكومات الخسائر التي يمكن 
أن تلحق بملايين المضاربين في 

العملات الرقمية حول العالم.

بيتكوين 
وتواطؤ 

الحكومات

Thursday 25 February 2021
الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة
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اقتصاد

ريان محمد

ــا الــســعــر الـــيـــوم؟«، ســــؤال بــنــبــرة متهكمة  »مـ
دكــان  فــي  السوريين تسمعه  لسان  درج على 
الكهربائية  المــواد  بيع  ومحال  الخضار  بيع 
والإلــكــتــرونــيــة، والــقــاســم المــشــتــرك دائــمــا في 
إجابة الجميع هو »أتعلم سعر صرف الدولار 
اليوم كم بــلــغ؟«، هــذه ذريعة ارتــفــاع الأسعار 
بشكل دوري في حين يــراوح الراتب الشهري 
أبسط  تأمين  عــن  يعجز  أصبح  حتى  مكانه، 

الاحتياجات الرئيسية اليومية. 
واخــتــيــار وجــبــة الــغــداء ليس بــالأمــر اليسير 
ــو عــبــيــده الــحــســن )54 عـــامـــا(،  بــالــنــســبــة لأبــ
وزوجته، فهذا نقاشهما اليومي قبل الخلود 
للنوم، والــذي غالبا ما يكملانه في الصباح 
وهو يستعد للذهاب إلى العمل، قائلا: اذهبي 

إلى السوق لنعلم ما هي الأسعار اليوم.
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد«: »من 
الصعب جدا أن تعلم ما هي كلفة وجبة الغداء 
لليوم التالي، ومن الصعب أكثر أن تستطيع 
شراء كمية كبيرة من المواد الغذائية وغيرها 
وليس  أسبوع  لمــدة  المنزلية  الاحتياجات  من 

الرباط ــ مصطفى قماس

ــائـــدة الــتــي  تـــحـــاول شـــركـــات إنـــتـــاج زيــــوت المـ
تبرير  للمقاطعة،  دعــــوات  مــرمــى  فــي  تــوجــد 
الـــزيـــادة فــي أســعــارهــا بــالمــغــرب، بمستواها 
فـــي الأســــــواق الـــدولـــيـــة، ولـــجـــوء الـــصـــن إلــى 

التخزين بكثافة في الأشهر الأخيرة.
ــاج الــــزيــــوت فـــي تــقــديــم  ــتـ ــات إنـ ــركـ وبــــــدأت شـ
توضيحات حول زيــادة أسعار بالمغرب، في 
ظل دعوات إلى مقاطعتها، بينما يرى البعض 
أن عـــدم تــوفــيــر إنـــتـــاج مــحــلــي مـــن الــنــبــاتــات 
الــزيــتــيــة يــطــرح مــســألــة الـــســـيـــادة الــغــذائــيــة. 
واعتبرت شركة »لوسيور كريستال«، الرائدة 

لتأمين وجبة  لم يعد يكفي  راتبي  شهر، لأن 
واحدة في اليوم عمادها البرغل أو البطاطا«. 
لــيــرة  بــــحــــدود 6500  ــزيــــت  الــ وأضـــــــاف »لـــتـــر 
ــرة(،  ــ ــيـ ــ لـ  3500 نــــحــــو   = )الــــــــــــــدولار  ســـــوريـــــة 
وكــيــلــوغــرام الــســمــن بـــــ7500 لــيــرة، ونــــادرا ما 
تجد كيلوغرام خــضــار بــأقــل مــن ألــف لــيــرة«.  
وتتنقل ورد سليمان، من دمشق، بين محلات 
الألبسة الجاهزة مع أبنائها الثلاثة، والذين 
أكبرهم لم يبلغ عامه الـ14، تريد شراء بعض 
الاحتياجات لهم، فالكبير بحاجة إلى سروال 
والأوسط إلى حذاء والصغير إلى ثوب للنوم، 
قائلة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »لم 
ــروالا بــأقــل مــن 15 ألـــف لــيــرة، وحـــذاء  أجـــد ســ
بــأقــل مــن 10 آلاف وثــوبــا للنوم بــأقــل مــن 14 
ألفا، ما يعني أنني بحاجة إلى 39 ألف ليرة 
البسيطة، وراتــب زوجي  لشراء هــذه الأشياء 

كله 55 ألف ليرة«.    
وأضافت: »لقد أصبح شراء ملابس أمرا بالغ 
المستعملة  الألبسة  الصعوبة، حتى أسعار 
المحدود،  الدخل  أصحاب  بمتناول  تعد  لم 
فــكــل شـــيء يــقــيــم بـــالـــدولار إلا الـــراتـــب، كــان 
500 دولار، أصبح 15 دولارا، والنظام يقول 

في سوق الزيوت بالمغرب، أمس الأربعاء، أن 
الزيادة في الأسعار كانت ضرورية، بالنظر 
ــول الــصــويــا«  ــ ــار الـــصـــوجـــا »فـ ــعـ لارتــــفــــاع أسـ

وعباد الشمس في السوق الدولية.
ــوات  ــ ــأتــــي تـــوضـــيـــحـــات الـــشـــركـــة بـــعـــد دعـ وتــ
إلــــى مــقــاطــعــة مــنــتــجــاتــهــا، بــســبــب زيــادتــهــا 
فــي الأســعــار، وهــو مــا يــذكــر بــالــدعــوات التي 
ــوام ثـــاث شــركــات  ــ اســتــهــدفــت قــبــل ثــاثــة أعـ

للحليب والمحروقات والمياه.
الــزيــادة التي همت  ــارت الشركة إلــى أن  وأشـ
جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــن فــــي الــــســــوق راجــــعــــة إلـــى 
ارتــفــاع أســعــار الصوجا فــي الــســوق الدولية 
منذ مايو/أيار الماضي بنسبة 80 في المائة، 

وسعر عباد الشمس بنسبة 90 في المائة.
السوق من 600 دولار لطن  وارتفعت أسعار 
فـــول الــصــويــا فـــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 
سبتمبر/أيلول  منذ  للطن  دولار   1100 إلــى 
ــــي، وقــــفــــز ســـعـــر عــــبــــاد الـــشـــمـــس مــن  ــاضــ ــ المــ
حسب  لــلــطــن،  دولارا   1435 إلـــى  دولارا   750
والتنمية  لــلــفــاحــة  المــغــربــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــر أسـ ــؤشــ ــة. ويـــشـــيـــر مــ ــ ــرويـ ــ ــقـ ــ الـ
الــغــذائــيــة لمنظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة، إلـــى أن 

لنا: مؤامرة كونية وصمود وتصدي«. من 
جــانــبــه، يشكو عــبــيــدة، وهــو صــاحــب دكــان 
صــغــيــر لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة فـــي دمــشــق، 
والــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه كاملا 
ــار،  ــعـ ــة، مـــن اضــــطــــراب الأسـ ــبـــاب خـــاصـ لأسـ
الارتفاع بشكل  قائلا: »الأسعار تتواتر في 
يومي، وقد تصلنا نشرة أسعار المواد أكثر 
من مرة في اليوم، لكن المشكلة أن ارتفاعات 
الأسعار أصبحت تفوق رأس المال والربح«. 
وعلق خبير اقتصادي في دمشق، طلب عدم 
ارتفاع الأسعار قائلا: »ما  ذكر اسمه، على 
نعانيه اليوم هو نتاج سياسات اقتصادية 
كارثية يتم اتباعها منذ عقود، وهذا واضح 
باتجاه المنحنى الاقتصادي، إذ قام النظام 
باستنزاف  الأخيرة  العشر  السنوات  خــال 
الاقــتــصــاد الــســوري بــكــل قــطــاعــاتــه، إضــافــة 
ــلـــة واســـــعـــــة مــن  ــبـــب فـــــي جـــمـ ــه تـــسـ ــ ــ ـــى أنـ ــ ــ إل
الاقتصاد  حاصرت  الاقتصادية  العقوبات 
الـــســـوري، وبــالــتــالــي لــم يــعــد هــنــاك مصدر 
للقطع الأجنبي الذي زاد الطلب عليه، الأمر 
لليرة  الشرائية  القيمة  انهيار  سبب  الـــذي 

السورية«. 

مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 
ــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  ــة فــ ــائــ ــي المــ 5.8 فــ
المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالمــســتــوى الــــذي بــلــغــه في 
ديسمبر. وتشير المنظمة إلى أن تلك الزيادة 
ــوام، وهـــو ما  ــ تعتبر الأعــلــى مــنــذ ثــمــانــيــة أعـ
يــجــد تــفــســيــره فـــي تـــراجـــع مــحــصــول نــــوارة 
الشمس والصوجا والكولزا في 2020- 2021.
ويـــذهـــب مـــصـــدر مــطــلــع، رفــــض ذكــــر اســمــه، 
الزيوت،  أن شركات  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
كانت تنوي الــزيــادة في الأســعــار قبل أشهر 
بعد ارتــفــاعــهــا فــي الــســوق الــدولــيــة، إلا أنها 
التي  السلطات  ذلــك، بعد تدخل  أمسكت عن 
وتأمين حاجيات  ذلك  بالعدول عن  أقنعتها 

الـــســـوق فـــي ظـــل الأزمــــــة الــصــحــيــة. وتــذهــب 
والتنمية  لــلــفــاحــة  المــغــربــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
الــقــرويــة الــتــي تمثل مــصــالــح المــنــتــجــن، إلــى 
ــواد الأولــــيــــة الــخــاصــة  ــ ــار المــ ــعـ أن ارتــــفــــاع أسـ
ــاج لــدى  ــتــ ــزيـــوت لـــه عـــاقـــة بـــتـــراجـــع الإنــ ــالـ بـ
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الـــذي 
ــــى تـــوفـــيـــر مــــخــــزون أفــضــى  تــعــمــد الـــصـــن إلـ
إلـــى المــســتــوى الــحــالــي لــأســعــار فــي الــســوق 
الدولية. ويعتبر الخبير في القطاع الزراعي، 
المــغــرب للسوق  ارتـــهـــان  أن  الــهــاكــش،  محمد 
الخارجية في استيراد المواد الأولية الخاصة 
بـــالـــزيـــوت، مــــرده إلــــى عــــدم تــطــبــيــق ســيــاســة 
زراعية تقوم على إنتاج المادة الأولية محليا، 
ا من حاجياته  علما أن المغرب كان يؤمّن جزء

عبر المزارعين المحليين.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــاكــــش، فــــي تـــصـــريـــح لـ ــهــ ويـــــــرى الــ
ــيـــة تــطــرح  ــالـ ــة الـــحـ ــيـ الــــجــــديــــد«، أن الـــوضـــعـ
التي تعني توفير  الغذائية،  السيادة  مسألة 
ــة مـــثـــل الـــحـــبـــوب والــــزيــــوت  ــيـ ــاسـ ــواد الأسـ ــ ــ المـ
واللحوم عبر الإنتاج المحلي، عوض اللجوء 
ــيـــه مــــن ارتـــهـــان  ــيـــراد، بـــمـــا يــفــضــي إلـ ــتـ لـــاسـ

للسوق الدولية.
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زيادة ساعات قطع 
الكهرباء.. ونقص 

حاد في الأدوية

بيروت ـ ريتا الجمّال

مــن فوضى سعر صــرف الـــدولار في 
الـــســـوق الــــســــوداء، وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
ــــح فـــــي المـــــــواد  ــــشـ الــــوطــــنــــيــــة، إلـــــــى الـ
الغذائية والبضائع المستوردة، وغلاء أسعار 
من  أصناف  بانقطاع  مــروراً  الفاحش،  السلع 
الأدويــة، فخطر الاتجاه إلى مزيدٍ من التقنين 
الكهربائي، وصولًا إلى ارتفاع معدل البطالة 
والـــفـــقـــر والــــجــــوع، أصـــبـــح الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ــداً الــتــحــرّر  مــحــاصــراً بـــأزمـــات مــن الــصــعــب جـ
 انــســداد الأفــق، 

ّ
منها بــالمــدى الــقــريــب، فــي ظــل

ســيــاســيــا، وهــشــاشــة الــوضــع أمــنــيــا، ووجـــود 
قرار دولي بعدم دعم لبنان مالياً قبل تأليف 
ــمـــل بـــرنـــامـــجـــا  حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــن تـــحـ

اقتصادياً يلجم الهدر والفساد.
ويـــــــواصـــــــل ســــعــــر صــــــــرف الـــــــــــــدولار مــــســــاره 
ــبــــوعٍ حــاجــز  الـــتـــصـــاعـــدي، مــتــخــطــيــا مــنــذ أســ
الــتــســعــة آلاف لــيــرة لــبــنــانــيــة، وســـط مــخــاوف 
لــيــرة،  الـــعـــشـــرة آلاف  يـــتـــجـــاوز  جـــديـــة مـــن أن 
ويــحــلــق عــالــيــا بـــأرقـــام خــطــيــرة بــتــداعــيــاتــهــا 
ــار، يــقــول  ــ وغــيــر مــســبــوقــة تــاريــخــيــا. فـــي الإطــ
 سعر 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ الصرافين  أحــد 

ه الأكبر بالعامل 
ّ
صرف الدولار مرتبط في شق

 
ّ
الــســيــاســي فــي لــبــنــان، مــن هــنــا نـــرى كــيــف أن

الأجواء الإيجابية حكومياً تنعكس انخفاضاً 
لــســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، بينما 
 عــرقــلــة، أو خطاب 

ّ
يــرتــفــع مــن جــديــد عــنــد كـــل

ما  الــنــتــائــج، وهـــذا  لــقــاء سلبي  أو  تصعيدي 
المكلف  الــــوزراء  لرئيس  كلمة  آخــر  فــي  حصل 
ســعــد الــحــريــري الــتــي خـــرج فــيــهــا بــعــد لقائه 
الرئيس ميشال عون بأجواء سلبية ساهمت 
في ارتفاع سريع للدولار والقفزة التي رفعته 

من 8 آلاف إلى أكثر من 9 آلاف ليرة.
 رفع أو ترشيد الدعم لم يكن له 

ّ
ويلفت إلى أن

تأثير على سعر الصرف، بقدر ما يؤثر التوتر 
السياسي عليه، إضافة إلى نقص الدولار في 
 تــردي الأوضـــاع الاقتصادية، 

ّ
الــســوق فــي ظــل

ــنــــاس لا  لـــكـــن مــــع ذلــــــك، هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــ
المرتفع،  السعر  الــــدولار على  الــيــوم  يــشــتــرون 
تــوافــق سياسي  أي   

ّ
الــتــريــث، لأن ويــفــضــلــون 
ض الدولار كثيراً.

ّ
سيخف

الأمن الغذائي في خطر 
على مستوى ارتدادات قفزة العملة الأميركية 
المــواد  ر نقيب مستوردي 

ّ
على الأســـواق، يحذ

ــانـــي بــحــصــلــي، فــــي حـــديـــثـــه مــع  الـــغـــذائـــيـــة هـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن ســعــر صـــرف الـــدولار 
المـــرتـــفـــع، والمــــؤشــــرات الـــتـــي تــشــي بــمــزيــد من 
المــــســــار الــــتــــصــــاعــــدي، ويــــدعــــو المـــعـــنـــيـــن مــن 
المـــســـؤولـــن لــلــجــلــوس عـــلـــى طــــاولــــةٍ واحــــــدةٍ 
»البضائع   

ّ
أن إلى   للأزمة، مشيراً 

ٍّ
لإيجاد حل

لـــن تــنــقــطــع، لــكــن طــبــعــا مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
ــنـــاس،  ســـتـــتـــدهـــور الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة عـــنـــد الـ

 لن تبقى كما هي«.
ّ

والبضاعة على الرف
ظه على مسألة رفع الدعم 

ّ
ويبدي بحصلي تحف

من جانب البنك المركزي على سلع استهلاكية 
ــه يـــرى أن ســلــبــيــاتــه أكثر  ومــــواد غــذائــيــة، لأنـ
 الــتــهــريــب المــســتــمــرّ 

ّ
ــل مـــن إيــجــابــيــاتــه، فـــي ظــ

عبر الحدود، للطحين والبنزين وغيره، »فما 
الفائدة إذا كانت السلع بأسعارٍ زهيدة وليس 
بإمكاننا الحصول عليها؟«، لافتاً إلى أفضلية 
استبدال دعم السلع بتأمين بطاقات تمويلية 
الغذائي  الأمــن  عــوزاً، وديمومة  الأكثر  للأسر 

للبنانيين.

تدابير ضد الغش والاحتكار 
وفــــي إطـــــار المـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة مـــن أجــل 
الــغــاء المتفاقمة وضبط  الحد مــن مــوجــات 
ـــف رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 

ّ
الأســــــــواق، كـــل

ــاب، وزراء  الأعــــمــــال فـــي لـــبـــنـــان، حـــســـان ديــــ
الــــدفــــاع، والــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات، والمــالــيــة، 
ــع خــطــة  ــ ــــوضـ ــاد والــــــتــــــجــــــارة، بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات، 
والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من 
شــأنــهــا مكافحة ظــاهــرة الاحــتــكــار والــغــش 
والـــتـــاعـــب بـــالأســـعـــار، لا ســيــمــا فـــي الــشــق 
والحاجات  الغذائية  بــالمــواد  منها  المتعلق 

الأساسية للمواطنين. 
وطلب ديــاب، في الــقــرار الــصــادر عنه أمس 
ــلـــى جــمــيــع  ــة عـ ــابــ ــرقــ ــد الــ ــديـ ــاء، تـــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ
البرية  المعابر والمرافق الحدودية، لا سيما 
مــنــهــا، بـــهـــدف مــنــع الــتــهــريــب ومــكــافــحــتــه، 
عــلــى أن يــصــار إلـــى إنـــشـــاء غــرفــة عمليات 
والأجــهــزة  ــوزارات  الــ ممثلي  مشتركة تضم 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــعــنــيــة بــالمــوضــوع، 
اتــخــاذ جميع الإجــــراءات العملانية  بــهــدف 
واللوجستية لوضع الخطة التي ستقرر من 
قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتم 
إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن 

سير الإجراءات المتبعة. 
ويــعــانــي الــلــبــنــانــيــون مـــن ظـــاهـــرة الاحــتــكــار، 
والتلاعب بالأسعار، ومنها ما يطاول السلع 
بــأســعــار مرتفعة  الــتــي يتم بيعها  المــدعــومــة، 
أو تــهــريــبــهــا إلــــى الــــخــــارج، فـــي حـــن ينشط 
التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية 
وعبر الحدود، ما يكبد لبنان خسائر بملايين 
ــدولارات، ويُــتــرجــم »شـــحّـــا« فــي لــبــنــان، ولا  ــ ــ الـ

سيما على صعيد المحروقات والطحين. 
وداهــمــت دوريــــات مشتركة تــابــعــة لــوزارتــي 
الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
ــدداً مـــن المــســتــودعــات، فـــي بـــيـــروت، وجــبــل  عــ
لبنان، والشمال، وقضاء عاليه، وتم تسطير 
مـــحـــاضـــر ضـــبـــط بــحــقــهــا، بــتــهــم الاحـــتـــكـــار، 
والتلاعب في سلع مدعومة، في حين تمّ إقفال 
بعض منها بالشمع الأحمر.  في حين ينشط 
الــتــهــريــب عــلــى المــعــابــر والمـــرافـــق الــحــدوديــة، 
خصوصاً إلى سورية، بلا حسيبٍ أو رقيبٍ، 
مــــا يـــكـــبّـــد لـــبـــنـــان خـــســـائـــر ســـنـــويـــة بــمــايــن 
ــبـــاد  ــه الـ ــيـ الـــــــــــــدولارات، فــــي وقـــــــتٍ تـــعـــيـــش فـ
تاريخها. في  ونقدية  اقتصادية  أزمــة  أســوأ 

زيادة ساعات التقنين الكهربائي
ارتــفــاع  مــن  الماضية  الفترة  فــي  لبنان  يعاني 
 مخاوف 

ّ
ظــل في  الكهربائي،  التقنين  ساعات 

من عودة مشهد العتمة الشاملة إلى مختلف 
فــي قطاع  اللبنانية. ويــشــدد خــبــراء  المــنــاطــق 
ــاب الـــتـــي تـــؤدي  ــبــ  أهــــم الأســ

ّ
الـــطـــاقـــة عــلــى أن

فــي عدم  السيناريو نفسه، تتمثل  تــكــرار  إلــى 
ــة الــكــهــربــاء بــالــشــكــل الــصــحــيــح،  ــ مــقــاربــة أزمـ
اعتماد حلول مؤقتة قصيرة  وخصوصاً مع 
ــة إلــى  ــافـ المـــــدى لا تــعــالــج أصــــل المــشــكــلــة، إضـ
والفساد  والــهــدر  الشفافة  المــنــاقــصــات  غــيــاب 
والصفقات التي جعلت من القطاع يحوز على 
 

ّ
القسم الأكبر من الدين العام اللبناني، في ظل

بقاء المشكلة على مرّ السنين. 
ــودة الـــتـــقـــنـــن الـــقـــاســـي  ــ ــ وربــــطــــت أســــبــــاب عـ
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، أخــيــراً، بــالــشــحّ الكبير 
ــر فــتــح الاعــــتــــمــــادات في  ــأخـ ــي الــــوقــــود، وتـ فـ
 ضــبــابــيــة تــأمــيــنــهــا مـــن جــانــب مــصــرف 

ّ
ظــــل

الــدعــم، وهو  لبنان، الــذي يتجه إلــى ترشيد 
ر مــنــه أصـــحـــاب المــــولــــدات الـــذيـــن لن 

ّ
ــذ ــ مـــا حـ

ــون بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم تـــعـــويـــض ســـاعـــات  ــكــ يــ
أزمــة صرف  التقنين الطويلة، خصوصاً مع 
النفط عالمياً، كما  الــــدولار، وارتــفــاع أســعــار 
لبنان  الــتــي ضــربــت  الثلجية  العاصفة  أتــت 
لتعرّض الشبكة الكهربائية إلى صدمة على 
خطوط التوتر العالي، ما أدى إلى انفصال 

كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة.

مسار تصاعدي لأسعار المحروقات
تــشــهــد أســـعـــار المـــحـــروقـــات فـــي لــبــنــان مــســاراً 
الأكبر،  القفزة  بلغت  أسابيع،  منذ  تصاعدياً 
الأســبــوع المــاضــي، مسجلة ارتــفــاعــا يزيد عن 
السعر  وفــق  دولار   1.06( لبنانية  ليرة   1600
الرسمي(، لصفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان، 

إلى جانب ارتفاع أسعار المازوت.
وربــــط مــمــثــل مـــوزعـــي المـــحـــروقـــات فـــي لبنان 
الجديد«،  »العربي  لـ أبو شقرا، بحديث  فادي 
عالمياً  النفط  برميل  سعر  بــارتــفــاع  الأســبــاب 

ــال اســتــمــرّ  ووصـــولـــه إلـــى 64 دولاراً، وفـــي حـ
أسبوع،  كل  زيــادة  نفسها سنشهد  بالوتيرة 
الدعم عن  محذراً في المقابل من خطورة رفــع 
لن  بشكل  عالياً  الأسعار  يرفع  ما  المحروقات 
يتمكن المواطن اللبناني من تحمّله، وستكون 
القطاعات،  مختلف  على  سلبية  انعكاساته 
منها على أسعار تعرفة المولدات الكهربائية.

شح الأدوية
ــة فــــــي بـــــيـــــروت،  ــيــ ــدلــ ــيــ يـــــقـــــول صـــــاحـــــب صــ
 أزمة انقطاع الأدوية 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــنـــان، فــهــنــاك  ــبـ  لـ
ّ

ــل ــ لــيــســت عـــلـــى مـــســـتـــوى كـ
ــة لا نــجــدهــا فـــي بــعــض الــصــيــدلــيــات،  ــ أدويـ
العثور عليها، وهــذا يعتمد  وأخــرى يمكن 
عــلــى صــاحــب الــصــيــدلــيــة، حــيــث إن العديد 
من الصيادلة يعمدون إلى تخزين الأدوية 
غالبية  ويشكو  أعلى.  أسعار  وفــق  لبيعها 
ــة  ــ الــصــيــادلــة فـــي لــبــنــان مـــن أســـعـــار الأدويـ
التي  والخسائر  جــداً،  المنخفضة  المدعومة 
تحمّل  على  قــدرتــهــم  عــدم  مقابل  تكبدوها 

الغلاء المعيشي.
 أكثر الأدوية 

ّ
ويلفت صاحب الصيدلية إلى أن

الــتــي فــقــدت مرتبطة بــأمــراض مــزمــنــة، وتلك 
التي يشاع أنها مفيدة لعلاج فيروس كورونا، 
أو أجهزة تستخدم من قبل المرضى المصابين 
أوكسيجين،  التنفس،  أجهزة  أبرزها  بالوباء، 
وأدوية البنادول، مشيراً إلى أن قطاع الأدوية 
الـــدولار،  بــأزمــة  المتأثرين  أكبر  مــن  يعدّ أيضاً 
ويــنــعــكــس ذلـــك عــلــى عـــدم الـــقـــدرة عــلــى شـــراء 

الأجهزة والأدوية والبضائع المستوردة.

الفقر والبطالة والإصلاح
ــة »الـــــدولـــــيـــــة  ــ ــركــ ــ ــول الـــــبـــــاحـــــث فـــــــي شــ ــ ــقــ ــ يــ
»العربي  للمعلومات« محمد شمس الدين، لـ
 أحـــدث إحـــصـــاءات تشير إلــى 

ّ
الــجــديــد«، إن

وصول البطالة في لبنان إلى 35 في المائة، 
والفقر إلى 55 في المائة.

»الدولية للمعلومات« ارتفاع  وتربط دراسة لـ
الــبــطــالــة بــأســبــاب عــــدّة، أبـــرزهـــا حــالــة الشلل 
التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2019، وتداعيات تفشي فيروس كورونا 
في لبنان، وإقفال البلاد بشكل كامل، ما أدى 
إلـــى إغـــاق نــهــائــي لــعــددٍ مــن المــؤســســات، ولا 

ســيــمــا الــســيــاحــيــة مــنــهــا، والمـــحـــال الــتــجــاريــة، 
وبالتالي صرف آلاف العمال، إضافة إلى من 
فقد وظيفته بفعل تقليص الأعمال والمشاريع.

ــقــــول المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي  ــن جــــانــــبــــه، يــ ــ ومــ
»الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة - لا 
»العربي الجديد«،  فساد« جوليان كورسون، لـ
ــه فـــي الــشــكــل، كـــل الأزمــــــات الـــتـــي نـــمـــرّ بها  إنــ
تحتاج إلى سلطة سياسية وحكومة ومجلس 
نــواب، يعملون على مــدار الساعة واليوم من 
بدل  لكننا  الحلول،  إيجاد  بهدف  راحــة،  دون 
 حكومة تصريف أعمال 

ّ
فــي ظــل ذلــك، نعيش 

منذ أكثر من سّتة أشهر، نادراً ما تجتمع.
 أكــثــر 

ّ
أمـــا فـــي المــضــمــون، فــيــرى كـــورســـون أن

أزمة ضاغطة على لبنان هي النقد المالي، ولا 
يــمــكــن إجــــراء أي إصــــاح نــقــدي مــالــي وخطة 
اقــتــصــاديــة مــن دون حــوكــمــة وشــفــافــيــة وأطــر 

واضحة لمكافحة الفساد.

التدقيق الجنائي
يــدخــل مــلــف الــتــدقــيــق الــجــنــائــي بحسابات 
البنك المركزي والوزارات والمصالح المستقلة 
والصناديق والمؤسسات العامة، في البازار 
الــســيــاســي والــكــبــاش بــن الــقــوى المختلفة 
ومصرف لبنان المتذرع بالسرية المصرفية، 
فانسحبت  والعرقلة،  المماطلة  إلــى  أدى  ما 
شركة التدقيق »الفاريس اند مارسال« قبل 

عودة التواصل معها من جديد.
الجنائي  التدقيق   

ّ
أن إلــى  كــورســون  يشير 

عــنــد إخـــراجـــه مــن إطـــار الــســيــاســة المحلية، 
 المسؤولية 

ّ
فهو مسار ضروري جداً، علماً أن

مــشــتــركــة فــي مــا وصــلــنــا إلــيــه بــن مصرف 
لبنان من جهة، والحكومة، وغياب الرقابة 

البرلمانية.
ــرأي  ــ ــذه الأزمــــــــــــات مــــــوجــــــودة بــ ــ ــهـ ــ الــــحــــلــــول لـ
كورسون، رغم »أننا لا نملك عصا سحرية«، 
الــــبــــدايــــة يـــجـــب أن تـــكـــون بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة، لتسيير أمور البلاد والناس، مكافحة 
وغيرها،  القضاء،  استقلالية  والفساد،  الهدر 
إلـــى جــانــب فــرصــة الــتــغــيــيــر وتــحــســن الأداء 
الــفــرعــيــة أولًا، أو كــذلــك  بــالانــتــخــابــات  ــواء  ســ
النيابية والبلدية، وهذه الاستحقاقات دائماً 
لة  والمساء للمحاسبة  الأهــم  ة 

ّ
المحط تكون  ما 

وتغيير الطبقة السياسية.

اللبنانيون محاصرون بالأزمـات: دوامة الغلاء والفقر

دخل اللبنانيون دوامة شح المواد الغذائية 
الأسعار  وغلاء  المستوردة،  والبضائع 
وتهاوي الليرة، مروراً بانقطاع في الأدوية، 

القطع  من  مزيدٍ  إلى  الاتجاه  وخطر 
للكهرباء، وصولاً إلى ارتفاع معدل البطالة 
والفقر والجوع. كل ذلك من دون وجود 

التحركات الحكومية  أي بوادر للحل، رغم 
للحد من الأزمات، وكان أخرها أمس الأربعاء، 
إذ كلفّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في 

لبنان، حسان دياب، عدداً من الوزراء بوضع 
خطة متكاملة لمكافحة ظاهرة الاحتكار 

والغش والتلاعب بالأسعار

مطالب بسياسة 
زراعية تقوم على إنتاج 

المادة الأولية محلياً

أخبار
الأردن: متطلبات 
خطة الاستجابة 

للأزمة السورية
التخطيط  ــر  ــ وزيـ ــال  قــ
والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
ــر  ــ ــاصـ ــ الأردنـــــــــــــــــــــــي، نـ
الــشــريــدة، أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
حــكــومــة بــــاده فــرغــت أخــيــرا 
مـــن إعـــــداد خــطــة الاســتــجــابــة 
 ،2021 للعام  السورية  للأزمة 
المالية  المتطلبات  ذلــك  فــي  بما 
حوالي  تبلغ  والــتــي  لتنفيذها، 
ذلــك  ــاء  جــ دولار.  مــلــيــار   2.4
خلال لقاء مع سفيرة الاتحاد 
الأوروبـــــــي فـــي عـــمّـــان، مــاريــا 
هــادجــيــثــودوســيــو، وســـفـــراء 
ــي،  ــ ــ ــاد الأوروب دول فـــي الاتـــحـ
أولويات  لوضعهم في صورة 
الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة ضــمــن 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذيّ لــأعــوام 
ومستجدات   ،)2024-2021(
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة الاســ
ــق بــيــان  لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وفـ
عــــن وزارة  ــاء  ــ ــعـ ــ الأربـ ــادر  ــ صــ
الــتــخــطــيــط. وأشـــــار الــشــريــدة 
إلـــى أن الــحــكــومــة، وفـــي إطــار 
الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر بــروكــســل 
الــخــامــس حـــول دعـــم ســوريــة 
آذار/ نــهــايــة شــهــر  والمــنــطــقــة 

ــارس المــقــبــل، فــرغــت أخــيــرا  مــ
ــداد الــخــطــة الــتــي تركز  مــن إعــ
عــلــى أربــعــة مــكــونــات رئيسة 
هـــي الـــاجـــئـــون، والمــجــتــمــعــات 
التحتية  والبنية  المستضيفة، 
المؤسسية،  الــقــدرات  وتطوير 
والاســـتـــجـــابـــة لأزمـــــة جــائــحــة 

كورونا.

الكويت: 177 
مليار دولار العجز 
المتوقع في 5 

سنوات
ــيـــة  ــالـ ــع وزيـــــــــر المـ ــ ــوقـ ــ تـ
ــي، خـــلـــيـــفـــة  ــ ــتــ ــ ــ ــوي ــ ــكــ ــ ــ ال
حمادة، تسجيل بلاده 
مليار   55.4 بـــ  تراكمياً  عجزاً 
دينار )177.28 مليار دولار(، 
في الأعوام الخمسة من السنة 
حــتــى   2021-2020 المـــالـــيـــة 
حــمــادة،  وقــــال   .2025-2024
فــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى 
الرسمي  المالية  وزارة  حساب 
عبر »تويتر«، أول من أمس، إنّ 
»توقعات إجمالي المصروفات 
خلال الفترة يبلغ 114.1 مليار 
دينار  مليار   81 منها  ديــنــار، 
للإنفاق على الرواتب والدعم«. 
وشــدد على ضـــرورة معالجة 
ــاد  ــفـ ــيــــة ونـ ــ ــال شــــــحّ المــــــــــوارد المــ
السيولة في الخزينة )صندوق 
مع  بالتعاون  العام(  احتياطي 
مجلس الأمـــة فــي أقـــرب وقــت. 
ــر الـــوزيـــر الــكــويــتــي: »كــل  وذكــ
ــوم تــؤجــل فــيــه الإصــاحــات  يـ
ومعالجة  والاقتصادية  المالية 
العقبة  السيولة يضاعف  شحّ 

تعقيداً«. 

الجزائر: أمر بالقبض 
على مسؤول 

سابق في 
»سوناطراك«

أصـــــــــــــــــدر الــــــقــــــضــــــاء 
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري أمـــــــــرا 
دولـــيـــا بــالــقــبــض على 
مسؤول سابق بشركة النفط 
ــيـــة »ســـــونـــــاطـــــراك«،  الـــحـــكـــومـ
عــلــى عــاقــة بــشــبــهــات فساد 
فـــي شــــراء مــصــفــاة بصقلية 
الإيــــطــــالــــيــــة.‎ جــــــاء ذلــــــك وفـــق 
ــوزراء  ــ تــصــريــحــات لــرئــيــس الـ
ــعــــزيــــز جـــــــــراد، خـــال  ــ عـــبـــد ال
ــنـــة حـــاســـي  ــمـــديـ ــه بـ ــ نــــشــــاط لـ
الـــــــرمـــــــل الــــــغــــــازيــــــة جـــنـــوبـــي 
الــعــاصــمــة، بـــث عــلــى صفحة 
رئاسة الوزراء عبر فيسبوك. 
الــقــضــاء  أن  وأوضـــــــح جــــــراد 
فــي الــبــاد أصـــدر أمـــرا دولــيــا 
ــبـــب  ــتـــسـ ــى المـ ــ ــلـ ــ بــــالــــقــــبــــض عـ
ــراء  ــ ــــي مـــلـــف شـ الـــرئـــيـــســـي فـ
بصقلية  أوغــوســتــا  مــصــفــاة 
يـــقـــيـــم حــالــيــا  إذ  ــة،  ــيــ ــ ــال الإيــــطــ
خارج الجزائر. وفي ديسمبر/

أعــلــنــت   ،2018 الأول  كـــانـــون 
»سوناطراك« الاستحواذ على 
»أوغوستا«،  النفطية  المصفاة 
حينه  في  مملوكة  كانت  التي 
الأميركية،  موبيل«  »إكسون  لـ

بكلفة 700 مليون دولار.

بدأت شركات إنتاج زيوت 
في تقديم توضيحات 

حول زيادة الأسعار 
بالمغرب، في ظل 

دعوات إلى مقاطعتها

متفرقات اقتصادية

غلاء السلع يضاعف الأعباء على الأسر السورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

تهاوي الليرة وتفاقم المشاكل المعيشية يرهق المواطنين )حسين بيضون/العربي الجديد(

احتجاجات شعبية سابقة ضد تدهور الأوضاع الاقتصاددية )حسين بيضون/العربي الجديد(

تحقيق

عمدت محطات وقود أول من أمس، إلى رفع خراطيمها والإقفال باكراً، 
استنكاراً لمسار الأسعار التصاعدي، وبذريعة نفاد الكمية في خزاناتها، في 
النوايا  تكون  أن  من  العام،  النقل  في  والعاملون  اللبنانيون  يتخوّف  حين 
لتحقيق  وذلك  مرتفعة،  بأسعار  لبيعه  البنزين،  تخزين  للإقفال  الحقيقية 
بأسعار  متوقعة  لزيادات  مؤشرات  وجود  ظلّ  في  سيما  ولا  طائلة،  أرباح 
المحروقات في الفترة المقبلة. من جهتها، لخصت وزارة الطاقة والمياه 
اللبنانية، في بيان صدر أخيرا، أسباب ارتفاع أسعار الوقود، في غلاء الأسعار 
صرف  سعر  في  الحاد  والارتفاع  جهة،  من  النفطية  للمشتقات  العالمية 

الدولار في السوق السوداء من جهة أخرى.

مخاوف من تخزين الوقود

Thursday 25 February 2021 Thursday 25 February 2021
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لندن ـ العربي الجديد

جاءت تحركات أسعار النفط في 
الآونة الأخيرة أشبه بالانتفاضة، 
الانهيار  مــن  للتذمر  الــتــي جـــاءت 
الذي لازم الذهب الأسود على مدار السنوات 
الست الماضية ودفعه نحو القاع مع اجتياح 
العام الماضي،  العالم مطلع  فيروس كورونا 
إلــــى نــحــو 20 دولاراً  ــار  ــعــ حــيــث هــــوت الأســ
للبرميل فــي إبــريــل/ نــيــســان، قــبــل أن تتخذ 
منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها في 
ما يعرف بتحالف »أوبك+« إجراءات لخفض 
الإنــتــاج لمنع الأســعــار من تسجيل المزيد من 

الانهيار والعودة نحو الاستقرار.
ومنذ ذلك التاريخ ظلت أسعار النفط تتحرك 
ــتـــى بـــــــدأت فــــي تــســجــيــل  صــــعــــوداً بــــبــــطء، حـ
الــجــاري 2021،  الــعــام  قــويــة بحلول  مكاسب 
بينما   ،%26 بنحو  بــرنــت  خــام  معها  صعد 
ــادة مــنــذ إبــــريــــل/ نــيــســان  ــزيــ قـــفـــزت نــســبــة الــ
»الــعــربــي  المـــاضـــي إلـــى 225%، وفـــق رصـــد لـــ

الجديد«.
وســـارعـــت بــنــوك اســتــثــمــار عــالمــيــة قــبــل أيـــام 
للأسعار  متفائلة  ســيــنــاريــوهــات  تبني  إلــى 
الربع  للبرميل في  إلــى 75 دولاراً  بوصولها 
الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري بــدعــم مــن حــالات 
الكبرى من  التدريجي للاقتصادات  الخروج 
وتقلص  الجائحة  فرضتها  التي  الإغــاقــات 
الإنــتــاج الأمــيــركــي مــن الــخــام بسبب عاصفة 
ــة تــكــســاس مــركــز  الــثــلــوج الــتــي ضــربــت ولايــ

إنــتــاج الــطــاقــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا أن 
شـــركـــات نــفــط دولـــيـــة تــبــنــت تـــوقـــعـــات أكــثــر 
جنوحاً لفورة سعرية من ثلاثة أرقام يكسر 
للبرميل  دولار   100 الـــ  الخام خلالها حاجز 

في غضون أشهر.
ــرون  ــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة يــ بـــيـــد أن مــحــلــلــن فــ
أن مـــا يـــحـــدث حــالــيــا مـــن صـــعـــود لــأســعــار 
مـــجـــرد نـــشـــوة وقــتــيــة وســـرعـــان مـــا ستتجه 
الأســـعـــار لــحــركــة تصحيح لــتــعــود أدراجــهــا 
عند مستوياتها الحالية التي تدور حول 65 
أن معركة المخزون  للبرميل، لا سيما  دولاراً 

حسم بعد.
ُ
العالمي خاصة الأميركي لم ت

ويــرى »بنك أوف أميركا« أن من المحتمل أن 
لــلــبــرمــيــل، ولكن  الــنــفــط 100 دولار  يــتــجــاوز 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وفــق 
تقديرات نقلتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، 
أمس الأربــعــاء، مستفيداً في ذلك من تحسن 
ــيـــاســـات الــتــحــفــيــز  الاقــــتــــصــــادات فــــي ظــــل سـ

ــة الـــنـــفـــط الــحــكــومــيــة  ــركــ ــي.  لـــكـــن شــ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأذربيجانية »سوكار«، تتوقع وصول خام 
برنت القياسي العالمي بشكل أسرع إلى ثلاثة 

أرقام في غضون 18 إلى 24 شهراً القادمة.
ورغــم إعــان معهد البترول الأميركي، مساء 
الــخــام زادت مليون  الــثــاثــاء، أن مــخــزونــات 
فبراير/  المنتهي في 19  الأسبوع  برميل في 
لـــم تسجل  ــار  ــعـ الــــجــــاري، إلا أن الأسـ شــبــاط 
ســــوى هـــبـــوط طــفــيــف فـــي تـــعـــامـــات، أمـــس، 
حيث تــراجــع خــام برنت بأقل مــن 1% ليظل 
حين  فــي  للبرميل،  دولارا   65 حــول  مستقرا 
الأميركي  الوسيط  هبط خــام غــرب تكساس 

نحو 0.5% ويحوم حول 61 دولارا للبرميل.
النفط، خاصة  الطلب مجدداً على  وينتعش 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــويــ ــيــ فــــي الأســــــــــواق الآســ
اســـتـــطـــاعـــت أن تــــخــــرج بـــوتـــيـــرة أســـــــرع مــن 
بالولايات  مقارنة  كورونا  جائحة  تداعيات 
المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، بينما 

مستقبل 
أسعار النفط

ارتفاع الطلب 
على الوقود في 

الصين والدول 
)Getty( الآسيوية

يبدو أن النفط يتجه صوب انتفاضة سعرية يزيل من خلالها آثار الانهيار 
الذي لازمه سنواتٍ، مستفيداً من إفاقة الاقتصادات الكبرى من تداعيات 
كورونا وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة لكبح النفط الصخري، لكن 

محللين يرون الصعود مجرد نشوة وقتية قد تتلاشى

أسعار النفط 
تقفز بنسبة %225 

منذ إبريل 2020

أسهم تسلا بددت 
كل المكاسب التي 

حققتها منذ عام بعد 
تراجع بيتكوين

الذهب الأسود 
ينتفض... 

وتوقعات بوصوله 
إلى 100 دولار

)Getty( أسهم شركات السيارات الصينية تقتفي أثر »تسلا« في سوق المال

واشنطن ـ العربي الجديد

رغم أن العديد من شركات السيارات الصينية 
المدرجة في الولايات المتحدة لم تكن منخرطة 
الرقمية،  بيتكوين  عملة  فــي  الاســتــثــمــار  فــي 
إلا أن الهبوط الأخير في قيمة العملة أصاب 
ــات فــــي الــــعــــمــــق، لمــجــرد  ــركــ ــشــ ــذه الــ ــ ــهــــم هــ أســ
الأميركية  »تسلا«  أسهم شركة  أثــر  اقتفائها 
لــصــنــاعــة المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، الــتــي تكبد 
على  كبيرة  مــاســك خسائر  إيــلــون  مؤسسها 

خلفية استثمار شركته في بيتكوين.
فــقــد بـــددت أســهــم »تــســا« كــل المــكــاســب التي 
حــقــقــتــهــا مـــنـــذ عـــــام حـــتـــى نـــهـــايـــة تــعــامــات 
ــم تـــداولـــهـــا  ــــي، حـــيـــث تــ ــــاضـ يـــــوم الــــثــــاثــــاء المـ
ــانــــت عـــلـــيـــه عــنــدمــا  الـــــــذي كــ ــتــــوى  دون المــــســ
بــورز 500« في  آنــد  دخلت مؤشر »ستاندرد 

ديسمبر/ كانون الأول 2019.
 619 إلــى   %13 بنسبة  السهم  وتــراجــع سعر 
أكــبــر  ــو  ــ ــيــــويــــورك، وهـ نــ ــة  بــــورصــ فــــي  دولاراً 
انــخــفــاض يــومــي لــه مــنــذ 8 سبتمبر/ أيــلــول 
الماضي، لتصل نسبة خسائره منذ 25 يناير/ 

كانون الثاني الماضي إلى %31.
وجاء الأداء في أوائل الأسبوع وسط عمليات 
بـــيـــع واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــــي الــــســــوق مــدفــوعــة 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  بتعليقات  جزئياً 
إيــلــون مــاســك، خـــال عطلة نــهــايــة الأســبــوع، 
بـــأن أســعــار بــيــتــكــويــن ومــنــافــســتــهــا الأصــغــر 
إيثريوم »تبدو مرتفعة«، وذلك بالتزامن مع 
هبوط عملة بيتكوين الأكثر رواجا في العالم.

المفضلة  وجــاءت رسالة ماسك عبر وسيلته 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »تــويــتــر«، 
بــعــد أســبــوعــن مــن إعـــان »تــســا« استثمار 
1.5 مليار دولار في بيتكوين. لكن سرعان ما 
خسرت العملة نحو 11 ألف دولار من قيمتها، 
يـــوم الاثــنــن المـــاضـــي، بــعــد تــحــذيــرات بشأن 
الـــتـــداول بــهــا والمــخــاطــر الــعــالــيــة الــتــي تــرافــق 
استثمارها، لتصل إلى 47.4 ألف دولار، قبل 
أن تستعيد جزءاً من خسائرها وتستقر عند 

نحو 50 ألف دولار للوحدة.
وبــالــتــزامــن مــع تــصــرحــات مــاســك المتشائمة 
والمغايرة لنبرته السابقة حول الاستثمار في 
حذرت  أرباحها،  وجاذبية  الرقمية  العملات 
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــن من 
خـــســـارة المــســتــثــمــريــن أمـــوالـــهـــم بــســبــب ضخ 
مشيرة  الافــتــراضــيــة،  العملة  فــي  استثمارات 
إلى أن »المضاربة هي أســاس تذبذبات سعر 

بيتكوين، وهذا عالي الخطورة«.
ــــي شـــركـــة  ــل فــ ــلــ ــز، المــــحــ ــ ــفــ ــ ــــب دانــــــيــــــال آيــ ــتـ ــ وكـ
»ويـــــدبـــــوش« الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــخـــدمـــات المــالــيــة 
والاستثمار، في ملاحظة للعملاء، أن »تسلا« 
ــة تـــدخـــل  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــة ســـــيـــــارة كـ ــيـ هـــــي مـــســـرحـ

العصر الذهبي للمركبات الكهربائية، بينما 
الــعــرض الجانبي  أن  قــلــق مستمر مــن  هــنــاك 
قــصــة نمو  عــلــى  يــطــغــى  أن  يــمــكــن  لبيتكوين 
في  تسلا  تلعبها  الــتــي  الكهربائية  الــســيــارة 

عام 2021 وما بعده«.
وبـــجـــانـــب الــقــلــق مـــن اســـتـــثـــمـــارات تــســا في 
بيتكوين، هناك عوامل أخرى حديثة قد تؤدي 
أيضاً إلى تقليل بريق تقييم عملاق صناعة 
السيارات الكهربائية الأميركي. وأوضح آيفز، 
وفـــق مــا نقلت وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، 
أمــس الأربــعــاء، أن قــرار الشركة بالتوقف عن 
الأقــل  النسخة  عــلــى  للحصول  طــلــبــات  تلقي 
كما   ،)Y( »واي«  ــراز ســيــارتــهــا  طــ مـــن  ســعــراً 
ذكـــرت فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، قد 

يقلل أيضاً من حماسة المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التدفق المستمر لأخبار 
تــطــويــر الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة مــن صانعي 
ــيـــارات الــتــقــلــيــديــن، مــثــل شـــركـــة جــنــرال  الـــسـ
مــــوتــــورز، وفــــــورد مــــوتــــور، وهــــم يــســتــعــدون 
للدخول في سباق الكهرباء، على أن »تسلا« 

ليست الطريقة الوحيدة للحصول على فرص 
في سوق التحول القادم في قطاع السيارات.

وفـــــــي خــــضــــم أزمــــــــة تــــســــا مـــــع الـــبـــيـــتـــكـــويـــن 
والمـــبـــيـــعـــات، امـــتـــدت الـــتـــداعـــيـــات إلــــى أســهــم 
شـــركـــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــغــيــرة، 
خاصة الصينية، التي عادة ما تأخذ إشارات 
الــــتــــداول الــيــومــيــة مـــن »تـــســـا«. فــقــد تــكــبــدت 
شــــركــــات تــصــنــيــع الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
المـــدرجـــة فـــي ســــوق المــــال الأمــيــركــيــة خــســائــر 
الصادم  الــتــراجــع  أثــر أسهم  حــادة لاقتفائها 
لسهم »تسلا«. وتراجعت أسهم شركة »إكس 
بنغ إنــك« بنسبة 33% عن أعلى مستوياتها 
الأخيرة، في حين انخفضت أسهم »لي أوتو«، 
شيانغ،  لي  الصيني  الأعمال  لرجل  المملوكة 
في  الــتــي حققتها  ذروتـــهـــا  عــن   %27 بنسبة 
أوائـــــل يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2021. وعــلــى 
إنك«  المنوال نفسه ســارت أسهم شركة »نيو 

بهبوط بلغت نسبته %22.
وكــان سعر »إكــس بنغ إنــك« قد تضاعف في 
2020 أكثر من أربــع مــرات منذ طرحها العام 
الأولـــي، كما تضاعف سعر »لــي أوتـــو« أكثر 
مـــن ثــاثــة أضـــعـــاف، فــيــمــا صــعــد ســهــم »نــيــو 
إنك« بأكثر من 1100% في 2020، متفوقاً على 

»تسلا« الذي بلغ %743. الصعود المذهل لـ
وامتد التراجع أيضاً إلى الأسهم المدرجة في 
هــونــغ كــونــغ لمــجــمــوعــة »تــشــايــنــا إيــفــرغــرانــد 
تراجعت  التي  غـــروب«،  فيهيكل  إنــرجــي  نيو 
الجاري. كما تراجعت  بنسبة 23% الأسبوع 

أسهم شركة »بي واي دي« بنسبة %18.

لعنة بيتكوين تصيب السيارات الصينية

يواصل تحالف »أوبك+« حجز البراميل عبر 
سياسة خفض الإمدادات.

في  خاصة  مكانة  دولار   100 علامة  وتحتل 
أذهان العديد من المتداولين، حيث كان النفط 
يحوم حــول هــذا المستوى لعدة ســنــوات في 
الطلب  إن  إذ  الماضي،  العقد  الأول من  الجزء 
الــقــوي مــن الأســـواق الناشئة أدى إلــى جذب 
عــمــال الــحــفــر إلـــى مــواقــع أكــثــر تكلفة مــن أي 

وقت مضى في العديد من مناطق الإنتاج.
لكن تلك الحقبة انتهت في عام 2014، عندما 
أثــبــتــت شــركــات الــنــفــط الــصــخــري الأميركية 
قدرتها على ضخ كميات هائلة بتكاليف أقل 
العام  كــورونــا  جائحة  تــأتــي  أن  قبل  بكثير، 
المـــاضـــي وتــتــســبــب فـــي ضـــربـــة أكـــثـــر إيــامــا 
المــعــروض  وتخمة  الطلب  تــراجــع  مــع  للنفط 
المتضخمة. غير أن استمرار النفط الصخري 
يستمر  لا  قد  المتحدة  بالولايات  التمدد  في 
ــان لـــي،  ــيـ طــــويــــا، وفـــــق تــحــلــيــل نـــشـــره جـــولـ

ولايــة تكساس منذ أسبوعين لتعزز صعود 
الأســــعــــار، بــعــد تــوقــف الإنـــتـــاج فـــي الــحــقــول 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  النفط  ومصافي 
لأيام، قبل أن يعود الإنتاج تدريجياً، أخيراً، 
لــكــن المـــؤشـــرات الــعــالمــيــة تظهر مــن جــديــد أن 
أسواق السلع الأساسية وعلى رأسها النفط 
تتهيأ لدخول دورة جديدة من الانتعاش مع 
توزيع المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس 
الضخمة لأكبر  التحفيز  كورونا وسياسات 
الــولايــات  العالمية على رأســهــا  الاقــتــصــادات 
المــتــحــدة صــاحــبــة أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
مــا يــعــزز مــن زيـــادة الطلب بينما المــعــروض 
بات في قبضة تحالف »أوبــك+« الــذي تتجه 
الأنظار إلى اجتماع حاسم له في الرابع من 
خفض  مصير  لتحديد  المــقــبــل  آذار  مــــارس/ 

الإمدادات.
الــلــتــن  ــا  ــيــ الـــســـعـــوديـــة وروســ آراء  أن  ورغـــــم 
تقودان تحالف »أوبك+« متباينة بشأن ما إذا 

خــبــيــر أســــواق الــنــفــط فــي بــلــومــبــيــرغ، أمــس، 
الصخري  النفط  منتجي  اتــخــاذ  إلــى  مشيرا 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، نهجاً أكــثــر حـــذراً في 

الاستثمار الجديد، على الأقل حتى الآن.
الجديدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  سياسة  وتميل 
برئاسة جو بايدن نحو تقنين إنتاج النفط 
الـــصـــخـــري لــلــحــد مـــن آثــــــاره الــبــيــئــيــة، حيث 
التراخيص  قــرارات تحد من  بالفعل  اتخذت 
المــمــنــوحــة لــلــشــركــات فــي نــهــج مــغــايــر لإدارة 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأدى حـــذر المــنــتــجــن مـــن ضـــخ اســتــثــمــارات 
جـــديـــدة إلــــى الـــحـــد مـــن مــســتــويــات الإنـــتـــاج 
حتى مع ارتفاع الأســعــار، وفــق جوليان لي، 
الميدانية  الصيانة  مشاريع  تعليق  تم  حيث 
يـــقـــوض  ــا  ــمــ مــ المـــــــــــال،  رأس  واســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ع معدلات  التدفقات الجديدة المحتملة، ويسرِّ

الانخفاض في الحقول القائمة.
ــاءت الـــعـــاصـــفـــة الــثــلــجــيــة الـــتـــي ضــربــت  ــ ــ وجـ

كان التحالف سيضيف مزيداً من المعروض 
إلى السوق في إبريل/ نيسان المقبل أم يبقي 
على خفض الإمــــدادات، إلا أن محللين يرون 
أن هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق من 
على  والحفاظ  الأســعــار  استقرار  دعــم  شأنه 

المكاسب المحققة.
الإنــتــاج ثابتاً، وفق  إبــقــاء  وتــريــد السعودية 
الأســبــوع  مطلع  بلومبيرغ  وكــالــة  نقلته  مــا 
الجاري عن مندوبين في منظمة »أوبك«، لكن 
موسكو تشير إلى أنها لا تــزال تريد المضي 

قدماً في زيادة الإنتاج.
وكان تحالف »أوبــك+«، الذي يضم الأعضاء 
في منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها 
عــلــى رأســـهـــا روســـيـــا، قـــد اتـــفـــق فـــي إبـــريـــل/ 
للإنتاج  تاريخي  على خفض   ،2020 نيسان 
بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، اعتباراً من 
مطلع مايو/ أيار من ذلك العام، ليتم تقليص 
برميل  ملايين   7.7 إلــى  بعدها  التخفيضات 

اعتباراً من مطلع أغسطس/ آب حتى نهاية 
الثاني  كانون  يناير/  في  يتم  أن  قبل  العام، 
2021 تخفيف خفض الإنتاج مجدداً إلى 7.2 
إبريل/  حتى  يستمر  يومياً،  برميل  ملايين 

نيسان.
ووفــــق جــولــيــان لـــي، فـــإن الــضــغــوط الكامنة 
ل 

َّ
النفط تتمث ــرد لأســعــار 

َّ
المــط الارتــفــاع  وراء 

اللقاحات،  الاقــتــصــادات، وإطــاق  في تعافي 
والخفض الهائل في الإنتاج الذي تم الالتزام 
بـــه مـــع انــضــبــاط غــيــر مــســبــوق بـــن منتجي 
للبترول،  البلدان المصدرة  النفط في منظمة 

وحلفائهم في مجموعة »أوبك+«.
النفط في الانتعاش، ومن  الطلب على  وبــدأ 
المــتــوقــع أن يــعــود بــســرعــة أكــبــر فـــي الأشــهــر 
المقبلة. ويبلغ متوسط استهلاك النفط حالياً 
قـــرابـــة 95.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، مــقــارنــة 
بــمــتــوســط 100 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــي 
الأشهر الأربعة التي سبقت التفشي العالمي 

لجائحة كورونا.
ووفــــق تــوقــعــات بــنــك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي 
ــإن عــــودة  ــ ــان ســــاكــــس الأمــــيــــركــــي، فــ ــدمــ ــولــ غــ
الاســتــهــاك لمــســتــويــات مــا قــبــل الــجــائــحــة قد 

تتحقق مجدداً بحلول يوليو/ تموز المقبل.
التوريد، مما  تــزال هناك قيود على  ولكن لا 
الــزائــد، ودعم  المــخــزون  يساعد في استنزاف 
لــي. غير أن محللين  الأســعــار، وفــق جوليان 
في قطاع الطاقة يرون أن الانتعاش الحالي 
ــــدادات  لأســعــار الــنــفــط مــشــكــوك فــيــه وأن الإمـ
المحدودة من قبل أوبك مصطنعة، ما يجعل 
ــار تــمــر بــفــتــرة تــصــحــيــح لــتــبــقــى عند  ــعـ الأسـ
مستوياتها الحالية التي تدور في نطاق 65 

دولارا للبرميل.
واعتبر وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز، 
أن بــرنــت ربــمــا يرتفع إلــى نــطــاق بــن 66.45 
دولارا و66.97 دولارا للبرميل مجددا، مثلما 

يشير نمط موجته وتحليلات للتوقعات.

رؤيةطاقة

جواد العناني

منذ أعوام، ونحن نسمع، من المحللين في الأسواق المالية وأسواق 
الهبوط،  الــدولار مهدّد بشبح  أن سعر صرف  الخزينة،  سندات 
خصوصا حيال اليورو، وإلى حد ما حيال الين الياباني، واليوان 
الصيني. وقد تصحّ هذه التقديرات في المدى القصير، ولكنها قد 

تخيب في المدى الأطول.
ويبني المحللون توقعاتهم بالنسبة للدولار على عدد من العوامل، 
ــدولارات المــوجــودة خـــارج الــولايــات المــتــحــدة )أو  ــ أهمها مــقــدار الـ
الكمية هبط  أنــه كلما زادت هــذه  الواضح  اليورو / دولار(. ومــن 

سعر صرف الدولار. 
الميزان الأساسي  العجز في  زيــادة  بالطبع هو  الثاني  والعنصر 
العالم.  بقية  حيال  المتحدة  للولايات  والــخــدمــات(  السلع  )مــيــزان 
وزيادة العجز هنا تعني تصدير مزيد من الدولارات إلى الخارج. 
أما العنصر الثالث فهو قرارات الخزينة الأميركية حيال أسعار 
فعل  وردة  ناحية،  مــن  الأميركية  الخزينة  ســنــدات  على  الفوائد 
المــســتــثــمــريــن فــي هـــذه الــســنــدات وتــوقــعــهــم لــلــعــوائــد عليها من 
الفائدة  سعر  أن  الأميركية  الخزانة  شعرت  وإذا  أخـــرى.  ناحية 
ض سعر الفائدة على 

ّ
على الدولار يجب أن ينخفض، فإنها تخف

السندات والأذونــات، ما يرفع من أسعارها. وتفعل الخزينة ذلك 
القصير،  المــدى  في  العائد  المستثمرين يفضلون  أن  إذا شعرت 
ولو كان صغيراً، على المخاطرة في شراء سندات طويلة الأمد، 

وإن ارتفع سعر الفائدة عليها.
السندات  ســوق  فــي  كهذا  تطور  حــدوث  الاقتصاديون  ويسمي 
شراء  على  سيُقبِلون  المساهمين  لأن  المقلوب«،  العائد  »منحنى 
 من طويلة الأجــل. وهكذا يحققون 

ً
سنداتٍ قصيرة الأجــل، بــدلا

أرباحاً رأسمالية متزايدة في المدى القصير، على حساب المردود 
على السندات طويلة الأجل والأكثر خطورة.

الثمينة،  المــعــادن  الـــدولار يتأثر بأسعار  المــعــروف أن سعر  ومــن 
البلاتين يرتبط عــادة بهبوط  أو  الفضة  أو  الذهب  فارتفاع سعر 
في سعر صرف الدولار. وينطبق التحليل نفسه، إلى حد كبير، 

وليس دائماً، على أسعار النفط.
ويجري حالياً نقاش داخل الكونغرس الأميركي حول مشروع 
قانون الدعم الاقتصادي الذي وعد الرئيس جو بايدن الناخبين 
الحزب  مــع  ولــه  الأميركية.  بالرئاسة  للفوز  أثــنــاء حملته  فــي  بــه 
الجمهوري خلافاتٌ على حجم الدعم، وأسلوب توزيعه. وبالطبع، 
فإن كلا الحزبين يسعى إلى دفع »قرص النار« نحو قاعدته التي 
صوّتت له، حتى يضمن مزيداً من التأييد في انتخابات منتصف 
الثاني  نوفمبر/تشرين  والتي ستجري في شهر  المقبلة،  الفترة 
عام 2022، حيث يسعى الحزب الديمقراطي إلى تعزيز أغلبيته 

الضئيلة، ويبذل الحزب الجمهوري كل ما لديه لاستعادتها.
بايدن حوالي  الرئيس  بها  م  قدَّ

َ
ت التي  الدعم  فاتورة  ويبلغ حجم 

إلى مبالغ  الـــدولارات، وهو مبلغ كبير، بالإضافة  تريليونين من 
الدعم التي تقرّرت أيام الرئيس السابق، دونالد ترامب، بمقادير 
ر هذه الدولارات عن 

ّ
وف

ُ
تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار. وسوف ت

 Fiat« ًطريق الاقتراض، أو عن طريق إصــدار ما يُسمى أحيانا
money«، أو طباعة نقود ورقية من دون رصيد.

وحيث إن هناك جوعا في العالم لحيازة الدولارات والاحتفاظ بها 
في زمن التراجع الاقتصادي وكورونا، فإن سرعة دوران الدولار 
في الأســواق العالمية أبطأ من الــازم، بسبب تفضيل الناس في 
ــات. ولــهــذا، فــإن  ــ معظم الــــدول الــنــقــد أو »الـــكـــاش« فــي زمـــن الأزمـ
المعروض من الدولار عملياً من أجل التداول يقل بمقادير كبيرة 
عن كميات الدولار المتاحة والمكتنزة في المنازل والمصارف، وفِي 

الاستثمارات شبه النقدية.
وإذا عاد الاقتصاد الدولي إلى التعافي، وبدأت اقتصادات العالم 
تتجاوب مع تلاشي خطر كورونا وقيوده وحَــجْــرِه، فإن إنفاق 
ــواق تــعــجّ بــه، وســـوف تــزداد  ــــدولار ســوف يــبــدأ، وســنــرى الأســ ال
أكــبــر مــن سرعة  للتبادل بسرعة ربــمــا  المــتــاحــة  الــــدولار  كميات 
توفير السلع والخدمات. وسوف تؤدّي هذه الفجوة بالطبع إلى 
والـــدواء،  كالغذاء  الأساسية  والسلع  والنفط  الــذهــب،  أسعار  رفــع 
وخدمات السفر وغيرها، ما يؤدي بدوره إلى هبوط سعر صرف 
التخلص  له في  الــدولار، وزيــادة رغبة المحتفظين به والمكتنزين 
المكتنزين هو  التنافس بين  أكبر. وهــذا  بنسبة  قبل هبوطه  منه 

الوسيلة الأكثر فعالية في تخفيض سعر صرف الدولار.
ولكن الإشكالية المحيرة الآن هي سبب ارتفاع الجنيه الاسترليني 
بأن  العالمية  البنوك  تنبؤات كبار  الــدولار. وقد تصاعدت  مقابل 
سعر صرف الجنيه سوف يهتزّ مقابل عملات اليورو والفرنك 
الــســويــســري والــــن الــيــابــانــي. والــســبــب هــو أثـــر انــتــشــار عــدوى 
كورونا وتحوّراتها على أعداد الإصابات والوفيات المتزايدة في 
المملكة المتحدة. وقد دخلت البلد في حالة إغلاق شديدة ستبقى 
يُبْدأ  ــــارس/آذار( حــن  المقبل )مـ الشهر  الثامن مــن  ســاريــة حتى 
بفتح المدارس، ومن بعدها سيستمر تخفيف الحظر على باقي 
القطاعات إلى منتصف شهر مايو/أيار. ولكن بسبب التشدّد في 
الحظر، قد تشهد المملكة المتحدة نشاطاً مبكراً، وتعاوناً أكبر مع 

الولايات المتحدة، ما قد يحسّن سعر صرفها أكثر.
عالم أسعار الصرف بات أكثر تعقيداً من أن يبقى معلقاً بعملة 
واحدة، مهما كانت قوتها. والدول الاقتصادية الصاعدة والراغبة 
بالضغط  تبدأ  القمة ســوف  على  المتحدة  الــولايــات  منافسة  فــي 
أكثر  إلى نظام عالمي نقدي، يحقق استقراراً  الوصول  من أجل 

لأسواق الصرف والنقد والبورصات العالمية.
آنــذاك،  العالمية  الاقتصادية  والانتكاسة   2008 عــام  أحــداث  بعد 
نـــادت دراســـتـــان مــن داخـــل منظمة الأمـــم المــتــحــدة بــالــعــودة إلــى 
نــظــام سلة الــعــمــات. صـــدرت الأولـــى عــن منظمة الأمـــم المتحدة 
للتجارة والتنمية )UNCTAD(، والثانية عن مقر الأمم المتحدة 
في نيويورك. ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما غضبت وأوقفت 

متابعة تلك الدراسات.
الــولايــات  لمــا تشتهيه سفن  بــاتــجــاهٍ مخالف  الآن  الأمـــور  تسير 
المتحدة، فالصين التي وصلت إلى الصدارة تريد لعملتها أن تكون 
دولية. وكذلك الأوروبيون، على الرغم من خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي. والتفاهم الروسي الصيني ثنائياً وداخل 
ــبــرازيــل وروســيــا  مــجــمــوعــة بــريــكــس )BRICS(، المــكــونــة مــن ال
والهند والصين وجنوب أفريقيا، تريد أن يكون لها ترتيباتها في 

الوضع خارج إطار الدولار. 
العملات الإلكترونية، وعلى  المقبلة صراعاً على  الأيــام  ستشهد 
تتحدّد  نظامٍ  وعلى  والمقبوضات،  المدفوعات  لِتسوية  الوسائل 

بموجبه أسعار صرف العملات.

هل سيرتفع الدولار؟
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عمر كوش

المسبوقة،  غير  السياسية  الأزمـــة  تحولت 
ــا بين  الـــتـــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس مــنــذ مــــــدّة، مـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
هـــشـــام المــشــيــشــي، إلــــى مــعــركــة كــســر عظم 
بينهما، نتيجة الإشكال القانوني الحاصل 
بشأن مسألة أداء اليمين الدستورية، وذلك 
بعد رفض الرئيس المصادقة على التعديل 
الــذي قدمه رئيس الحكومة ونال  الـــوزاري 
مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان، بـــدعـــوى عــــدم احــتــرامــه 
الــدســتــور مــن الناحية الإجــرائــيــة، ووجــود 
وبات  فساد.  شبهات  حولهم  تحوم  وزراء 
السؤال مطروحاً حول المــدى الــذي ستصل 
ــــذي ســتــســتــغــرقــه،  إلـــيـــه الأزمــــــة، والـــوقـــت الـ
حيث تتوالى فصولها وتشتدّ بين رئيسي 
خصوصا  الــتــونــســيــة،  التنفيذية  السلطة 
ــام ســـعـــيـــد المـــشـــيـــشـــي بـــانـــتـــهـــاك  ــ ــهـ ــ بـــعـــد اتـ
خمسة  الأخير  إقالة  خلفية  على  الدستور 
وزراء في حكومته محسوبين على الرئيس 
آخــريــن بتولي  وتــكــلــيــف وزراء  الــتــونــســي، 
مـــهـــام تــلــك الــــــــوزارات إلــــى جـــانـــب مــهــامــهــم 
ــــذي اعــتــبــره قيس  ــر الـ ــ المــوكــلــة إلــيــهــم، الأمـ
ســعــيــد تـــصـــعـــيـــداً مـــوجـــهـــا ضــــــده، الــغــايــة 
منه وضــعــه فــي مــوقــفٍ حــرج أمـــام الشعب 
التونسي، وإظهاره بموقع المعطل لمصالح 
ــيــــاب المــحــكــمــة  ــي غــ ــ ــعــــب. وفــ ــشــ الـــــدولـــــة والــ

محمود الوهب

السوري،  اجتماع سوتشي  لــدى  لا جديد 
فــــي جـــولـــتـــه الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة يـــومـــي 16 
الــحــالــي فـــي مدينة  فــبــرايــر/ شــبــاط  و17 
ســوتــشــي الــروســيــة، غــيــر الــبــيــان المشترك 
ــك مــا  ــ ــواء. ذلـ ــ ــهـ ــ ــــوى الـ الــــــذي لــــم يــطــحــن سـ
قــالــتــه مـــفـــرداتـــه، وعـــبـــاراتـــه الـــتـــي تــوافــق 
عــلــيــهــا المــشــتــركــون فـــي نــهــايــة جــولــتــهــم، 
وهـــم يــعــالــجــون مــعــانــاة شــعــبٍ بــلــغ، منذ 
ألــوان مآسيه، إذ لم تتضمن  زمــن، أقصى 
بنود البيان السبعة عشر عبارة واحدة أو 
جملة مفيدة يمكن البناء عليها. ربما لأنه 
بــالمــلــمــوس عــلــى تلبية طموحات  يـــأت  لــم 
الشعب الــســوري الـــذي لــم يعد قـــادراً على 
الأوجــه،  متعدّدة  المعاناة  من  مزيد  تحمّل 
الــــــخــــــارج. ولـــكـــن  ــــي  فـ الـــــداخـــــل ولا  ــــي  فـ لا 
البيان، وللحقيقة، قد دان الإرهاب، إذ قال 
بــاســتــمــرار مــحــاربــتــه، مــا يعني الابــتــعــاد 
عــن الــحــل! فهذا هــو الغطاء الــذي يلتحف 
بــه الـــروســـي والإيـــرانـــي، والــنــظــام أولهما 
والأخير  منه،  البريء  غير  الثالوث  طبعاً، 
يمارس الإرهاب ضد الشعب السوري منذ 
منبع  الشامل  فالاستبداد  عــامــا،  خمسين 
ــاب بــوجــوهــه كــافــة. ولا خــاص منه  الإرهــ
أطياف  يمثل  بإحلال نظام ديمقراطي  إلا 
كاملة،  المواطنة  ويحقق  السوري،  الشعب 
ويلغي التمييز على أي أســاس كــان. ولن 
يتحقق هذا إلا بتطبيق قرار مجلس الأمن 
2254 الــــذي يــعــرفــه الـــــروس والإيـــرانـــيـــون 
قــبــل غــيــرهــمــا، ويـــؤكّـــده المــجــتــمــع الــدولــي 
الــروس تحديداً يخرجون   

َّ
باستمرار، لكن

كــل فــتــرة بــأمــر مــا يبعدهم عــنــه. وقـــد أكــد 
يقل شيئاً  لــم  لكنه  الــقــرار،  تطبيق  البيان 
، »إننا 

ً
عن كيفية ذلــك. يعني لم يقل، مثلا

سورية  بإنقاذ  المعنيين  سوتشي  أطـــراف 
مــن تفاهماتنا  لــم ننته بعد  مما هــي فيه 
حــول مصالحنا فــي ســوريــة الــتــي تخص 
ــل يـــوفـــق بــن  ــا، ولـــــم نــعــثــر عـــلـــى حــ ــ ــنـ ــ دولـ
ــات الـــشـــعـــب  ــ ــ ــذابـ ــ ــ ــاء عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــصـــالـــحـــنـــا وإنـ
الــــســــوري..«. هـــذه هــي الــحــقــيــقــة الــوحــيــدة 

التي قالها بيان سوتشي، ولا شيء آخر. 
ــوان: أكّــــدنــــا،  ــ ــنـ ــ كـــــام كـــثـــيـــر كـــتـــب تـــحـــت عـ
ــنــــا، وعـــبـــرنـــا،  وشـــــدّدنـــــا، وكـــــرّرنـــــا، وأعــــربــ
ونـــاقـــشـــنـــا، وتـــنـــاولـــنـــا.. إلـــــخ، فــكــل مـــفـــردةٍ 

ماجد عزام

الـــحـــوار الفلسطيني أخــيــرا  لــم تــكــن جــولــة 
في القاهرة عادية، جاءت حافلة بالدلالات 
والمضامين، والأكثر أهمية ربما أنها رسمت 
معالم المرحلة المقبلة بوضوح، وعلى عكس 
مــا يعتقد أو لا يــريــد أن يــصــدق كــثــيــرون. 
الــحــوار  على  منهجيتان  ملاحظتان  وثــمــة 
ــــى، أن الــحــوار  ــه: الأولـ ــ تضيئان عــلــى دلالاتـ
عـــقـــد بـــرعـــايـــة مـــصـــريـــة كـــامـــلـــة، وبــــإشــــراف 
العامة، وفــي مقرّها  المــخــابــرات  مباشر مــن 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــا مــثــل تــراجــعــا 
الـــوراء، بعد  كبيرا وخطوة فلسطينية إلــى 
ــاء الــعــامــن لــلــفــصــائــل بـــن رام  ــنـ حــــوار الأمـ
ــيـــروت، وحــــــوارات ثــنــائــيــة مــبــاشــرة  الــلــه وبـ
ــمـــاس في  ومــتــنــقــلــة بـــن حــركــتــي فــتــح وحـ
ــيـــروت، والــــدوحــــة وإســطــنــبــول، ومــواقــف  بـ
عــلــنــيــة تــتــحــدث عـــن طـــي صــفــحــة الــرعــايــة 
الفلسطينيين، بل إن حركة   والوساطة بين 
 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

ً
فــتــح طـــرحـــت فـــعـــا

الــثــانــي المـــاضـــي فـــكـــرة اســتــضــافــة الـــحـــوار 
الفلسطينية  السفارة  مقر  في  الفلسطيني 
فــي الــقــاهــرة، كــمــا حـــدث فــي إســطــنــبــول في 
»فتح«  حـــوار  عقد  أيــلــول، حيث  سبتمبر/ 
و»حماس« في مقر القنصلية الفلسطينية 
الثانية  المنهجية  المــاحــظــة  تتعلق  فــيــهــا. 
بــــالمــــتــــحــــاوريــــن، حـــيـــث شـــــــارك 14 فــصــيــا 
تملك  لا  تــنــظــيــمــات  فــيــهــا  بــمــا  فلسطينيا، 
أي حــضــور شــعــبــي وجــمــاهــيــري، وعــنــدمــا 
شاركت في آخر انتخابات تشريعية – 2006 
لــم تحصل  بــل  لــم تتجاوز نسبة الحسم،   -
ــــن أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن.  ــلـــى 1% مـ ــتـــى عـ حـ
وبــالــتــأكــيــد لا تــمــلــك الــشــرعــيــة والــحــيــثــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــســم فــي 
القضايا والتحدّيات التي يواجهها الشعب 
بمشاركة   المصيبة  وتمثلت  الفلسطيني. 
وتنظيم  الــعــامــة  الــقــيــادة  الشعبية  الجبهة 
الــصــاعــقــة - الـــجـــنـــاح الــفــلــســطــيــنــي لــحــزب 
ــد، علماً أنــهــمــا تفاخرا  بــعــث نــظــام آل الأســ
دوماً بأنهما جزء من النظام سيئ الصيت، 
وبــالــتــالــي فهما مــتــهــمــان بــارتــكــاب جــرائــم 
الشعب  قمع  ومشاركته  جانبه،  إلــى  حــرب 
ــتـــي طــالــبــت  الــــســــوري وثــــورتــــه الـــعـــادلـــة الـ
بالحرية والكرامة والديمقراطية. ومنهجياً 
الــتــســاؤل عــن كيفية مناقشة  أيــضــا، يمكن 
ــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة وشــفــافــة  ــتـــخـ إجــــــــراء انـ
لــنــظــام  مـــبـــاشـــرة  بـــحـــضـــور أذرع  ونـــزيـــهـــة 
وزنـــا ولا  للديمقراطية  يقيم  لا  اســتــبــدادي 
بعدما  الفلسطيني  الــتــراجــع  شــأنــا. حصل 
استغل الرئيس محمود عباس افتقاد قيادة 
حركة حماس الحالية إلى الحنكة والتجربة 
والقدرات السياسية المطلوبة، ورسم حدود 
اللعب وقواعده بمراسيم رئاسية، بما فيها 
المرسوم الانتخابي أخيرا، القاضي بإجراء 
بالتزامن، وضمن  لا  بالتتابع،  الانتخابات 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  الحالي،  الواقع 
غــزة، حيث يــده هي الطولى إداريـــا ومالياً، 
ولم يمانع في تقديم هدية للنظام المصري 
عبر رعاية الحوار، لا الاستضافة فقط وفق 
 
ً
ــدّدات الـــتـــي فــرضــهــا أصـــا ــ ــــحـ الـــقـــواعـــد والمـ

بسلطاته الاستبدادية الأحادية، خصوصا 
أن نظام عبد الفتاح السيسي عاد، بعد رحيل 
التقليدية  اللغة  إلــى  تــرامــب،  دونــالــد  إدارة 
 

ّ
حل المتضمنة  الفلسطينية،  القضية  تجاه 

الـــدولـــتـــن وفــــق قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والمبادرة العربية، في سياق تحضير أوراقه 
للتساوق مع السياسات الجديدة لإدارة جو 
بايدن، حيث دعا، في يوم الحوار نفسه، إلى 
الــــوزاري العربي  اجــتــمــاع طـــارئ للمجلس 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لــدعــم القضية 
الفلسطينية، بعدما رفض وماطل في عقد 
اجــتــمــاع مــمــاثــل بـــنـــاء عــلــى طــلــب السلطة 

باسم فضل الشعبي

طــالــبــت الأمـــم المــتــحــدة، عــلــى لــســان منسق 
الشؤون الإنسانية في اليمن مارك لوكوك، 
ــيــــارات دولار  ــلــ المـــانـــحـــن بـــتـــقـــديـــم أربــــــع مــ
لــتــفــادي المــجــاعــة فــي اليمن الــتــي قــال إنها 
عــلــى الأبــــــواب، وســــوف تــــؤدي إلـــى حـــدوث 
أبشع كارثة إنسانية في البلاد التي تعاني 

من أزمات عديدة.
الجديدة  اليمنية  الحكومة  وصــلــت  ومــنــذ 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، أواخر ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي، وهـــي تعيش وســط 
ــدا، وتــتــجــاذبــهــا ملفات  تــحــديــات كــبــيــرة جـ
عــديــدة، أبــرزهــا المــلــف الاقــتــصــادي الناتج 
عن تدهور سعر صرف العملة اليمنية أمام 
النقد الأجــنــبــي وعـــدم الانــتــظــام فــي صرف 
مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــن والمـــتـــقـــاعـــديـــن شــهــورا 
ــفــــاع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة  عـــديـــدة، وارتــ
ــواق المــحــلــيــة، بما  ــ والاســتــهــاكــيــة فــي الأسـ
يـــفـــوق قــــــدرات الـــنـــاس مـــن الــتــأقــلــم مــعــهــا، 
ــة. وهـــــذه  ــمــ ــريــ ــــول عــــلــــى حــــيــــاة كــ ــــصـ ــــحـ والـ
المنظمات  عليها  تعتمد  وغيرها  الأســبــاب 
الدولية في التحذير من المجاعة، مع تدني 
مستوى التمويل الذي تقدمه دول التحالف 

والدول المجاورة للعمليات الإنسانية.
ــــن مــــــــن الــــيــــمــــنــــيــــن فـــي  ــ ــايـ ــ ــ ويـــــعـــــيـــــش مـ
الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال، بـــعـــد تــــوقــــف صـــرف 
المـــرتـــبـــات الــشــهــريــة وركـــــود ســــوق الــعــمــل، 
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تقدمها 
المنظمات الدولية والمنظمات التابعة لدول 
ــرى لا  ــ ــداد أخـ ــ الــخــلــيــج المــــجــــاورة، فــيــمــا أعــ
تصل إليهم المــســاعــدات، كما ظهر ذلــك في 
مــحــافــظــات الــحــديــدة وحــجّــة، غـــرب اليمن، 
ولحج جنوبا، ويعيشون مجاعة حقيقية، 
والـــخـــوف كـــل الـــخـــوف مـــن أن تــتــســع رقــعــة 
المجاعة، بفعل الأسباب أعلاه، في ظل عجز 
اخــتــراق  أي  تحقيق  عــن  اليمنية  الحكومة 

في الملف الاقتصادي.
منذ وصلت  اليمنية  الحكومة  أن  الواضح 
إلــى عــدن لــم تفتح المــلــف الاقــتــصــادي، ولم 
تــبــدأ بــالمــعــالــجــات الـــضـــروريـــة والــســريــعــة 
لـــتـــفـــادي الانـــهـــيـــار الـــوشـــيـــك. ويـــبـــدو أنــهــا 
تــنــتــظــر وديـــعـــة ســعــوديــة جـــديـــدة، وعـــدت 
بها المملكة قبل الإعــان عن الحكومة التي 
شكلت بناء على اتفاق الرياض بين السلطة 
الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
المركزي  البنك  بها  التي يمر  الــظــروف  لكن 
الـــيـــمـــنـــي، ولا ســيــمــا بـــعـــد صــــــدور تــقــريــر 
خبراء مجلس الأمن الذي اتهمه بالتلاعب 

الدستورية التي يحق لها البتّ في الخلاف 
ــان من  بـــن رأســــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وكــ
المصادقة  بعد  تشكيلها  يــتــمّ  أن  المــفــتــرض 
على الدستور الجديد في عام 2014، إلا أن 
التجاذبات والصراعات الحزبية السياسية 
حالت دون التوافق على اختيار أعضائها، 
الهيئات  إلــى  اللجوء  اخــتــار  المشيشي  فــإن 
إلــى طلب  القضائية الأخـــرى، حيث اضطر 
رأي المــحــكــمــة الإداريـــــة الــتــي أجــابــتــه بعدم 
اخــتــصــاصــهــا بـــالأمـــر، ثــم طــلــب مــن الهيئة 
الــوقــتــيــة لمــراقــبــة دســتــوريــة الــقــوانــن إبـــداء 
رأيــهــا فــي الأزمــــة الــنــاجــمــة عــن عـــدم دعــوة 

الرئيس الوزراء لأداء اليمين الدستورية. 
ــنـــازع على  ــة هـــو تـ ــ ــبـــدو أن ظـــاهـــر الأزمــ ويـ
الــصــاحــيــات مــا بــن رئــيــســي الجمهورية 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــيــــث يــــحــــصــــر الــــدســــتــــور 
التونسي اختصاصات رئيس الجمهورية 
مجالات  فــي  العامة  السياسات  ضبط  فــي 
الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، 
الوطني  والــتــراب  الــدولــة  بحماية  المتعلق 
فيما  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  من 
مبدئيا  اختصاصا  الحكومة  لرئيس  تــرك 
يــتــعــلــق بــضــبــط الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة 
ــتــــدادات الأزمـــة  فـــي بــاقــي المـــجـــالات. أمـــا امــ
فــتــعــود إلــــى صــــراع آخــــر، قــديــم ومــتــجــدّد، 
مــا بــن الــرئــيــس ســعــيــد ورئــيــس الــبــرلمــان، 
بدأ  الغنوشي،  راشــد  النهضة  زعيم حركة 

الــدائــر، عبر دعـــوة أنــصــارهــمــا إلــى تنظيم 
ــــت حــركــة  ــيـــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة، فـــقـــد دعـ مـــسـ
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ ــتـــي تـــقـــف إلـ الـــنـــهـــضـــة، الـ
الوزراء، إلى تنظيم مسيرة شعبية حاشدة 
الــجــاري، بينما  في 27 من فبراير/ شباط 
ــبـــرلمـــان  يــــنــــادي أنــــصــــار الـــرئـــيـــس بـــحـــل الـ
ــر الـــذي  ــ وإســــقــــاط رئــيــســه الــغــنــوشــي، الأمـ
حمد عقباها 

ُ
ينذر بمخاطر وتداعيات لا ت

التونسي بشكل  الــشــارع  فــي  الــوضــع  على 
عام. ويعود أصل المشكلات في تونس إلى 
اعتمادها نظاماً سياسياً هجيناً يخلط ما 
وأنتج  والبرلماني،  الرئاسي  النظامين  بين 
أزمــات عــدة بين كل من رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــبــرلمــان، على 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، حــيــث تــتــقــاســم  مــــدى الـــسـ
الرئاسات الثلاث الصلاحيات الدستورية. 
وأفضى ذلك إلى تعدّد مراكز القوة وتداخل 
الصراع  يتوقف  لا  وبالتالي  الصلاحيات، 
ــر عـــلـــى الـــصـــاحـــيـــات بــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــدائـ ــ الـ
ورئيس الحكومة، بل يشمل أيضاً الصراع 
الــقــديــم بــن الــرئــيــس ورئــيــس الــبــرلمــان، في 
ظـــل ســعــي الــثــاثــة إلــــى تــعــزيــز سلطاتهم 

وإثبات وجودهم.
وأنتج دستور عام 2014 في تونس نظاماً 
سياسياً يحدّ من هيمنة رئيس الجمهورية 
بالنظام  ويُوصف  الــدولــة،  على مؤسسات 
على  السلطة  ع 

ّ
يـــوز الــبــرلمــانــي، حيث  شبه 

كل من رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة 
مــــن الـــشـــعـــب، والــــبــــرلمــــان المـــنـــتـــخـــب أيــضــا 
مــبــاشــرة مـــن الــشــعــب، وحــكــومــة يمنحها 
الــبــرلمــان الــثــقــة، والــنــتــيــجــة وجــــود أرضــيــة 
لتنازع السلطات، ومهيأة لنشوء الأزمات، 
ــراف بــن  ــ ــتـ ــ ــدم الاعـ ــ ــة مــــن عـ ــالـ تـــجـــسّـــدهـــا حـ
الرؤساء وعدم احترام للسلطات، خصوصا 
ــــل طــــــرف عـــلـــى رجــــــل الـــطـــرف  ــــع دوس كـ مـ

ــا يسعى  ــل الــتــنــاقــض بـــن مـ ــر، فـــي ظـ ــ الآخــ
الرئيس التونسي إلى تحقيقه في توسيع 
صلاحياته، ورغبته في الانتقال إلى نظام 
رئاسي، وما تريده الأحزاب السياسية في 
الإبقاء على النظام الحالي. يضاف إلى ذلك 
البرلماني،  النظام  من  الرئيس سعيد  تبرّم 
ــي، كـــونـــه  ــزبــ ــحــ وعـــــــدم إيــــمــــانــــه بـــالـــعـــمـــل الــ
»أدويـــة  مــجــرّد  السياسية  الأحــــزاب  يعتبر 
منتهية الصلاحية«. ولذلك يفخر بأنه أول 
رئيس تونسي يأتي من خارج المنظومات 
الــحــزبــيــة، وأن رصــيــده يــأتــي مــن الــشــارع، 
الدستوري،  القانون  أنــه أستاذ  إلــى جانب 
ــابـــات  ــات والـــخـــطـ ــراضــ ــعــ ــتــ وصــــاحــــب الاســ

الشعبوية.
ــتـــمـــرار أزمـــــة الـــرئـــاســـات في   وفــــي ظـــل اسـ
تــونــس، فــإن المــتــضــرّر الــوحــيــد هــو الشعب 
الــتــونــســي الــــذي يــنــحــصــر هــمــه الأســاســي 
في تحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية 
ــتـــدهـــورة. وبــالــتــالــي، ســـتـــزداد مــعــانــاتــه  المـ
ــة فـــــي نـــــزاع  ــطـ ــلـ ــغــــال أطــــــــرف الـــسـ مـــــع انــــشــ
تغليب  بالجميع  ــــدى  والأجـ الــصــاحــيــات. 
مــصــالــح الــــدولــــة والـــشـــعـــب عــلــى المــصــالــح 
ــاد حــلــول  ــجــ ــز عـــلـــى إيــ ــيـ ــركـ ــتـ الـــضـــيـــقـــة، والـ
مناسبة لمشكلات عامة التوانسة من زيادة 
الفقر وارتفاع نسب البطالة وتوفير فرص 

العمل وسواها. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــدّرت بــنــداً أو أكــثــر مـــن بــنــود الــبــيــان  تـــصـ
المــشــتــرك الـــذي لمـــح، مــن دون أي شـــك، إلــى 
كــل مــا يعانيه الــســوريــون مــن احــتــالات، 
الــســوريــة  الــجــغــرافــيــا  ومـــحـــاولات لتغيير 
وديــمــوغــرافــيــتــهــا، فأكثر مــن الــحــديــث عن 
وحــدة الأراضــي السورية، وعن سيادتها، 
وعــــن ضـــــرورة عــــدم تـــجـــاوز مـــبـــادئ الأمـــم 
المــتــحــدة، ومــيــثــاقــهــا. ولــكــن إذا مـــا حـــاول 
القارئ استشفاف شيء يمكن البناء عليه، 
كــأن يــقــول إن اجــتــمــاع سوتشي قـــرّر كــذا، 
فلا يستطيع. وللمثال فقط، البند المتعلق 
المنصوص عنها في  الدستورية  باللجنة 
القرار الأممي المذكور، الصادر منذ خمس 
ــد مـــضـــى عــلــى  ــ ــدة أشــــهــــر، وقـ ــ ســــنــــوات وعــ
تشكيل اللجنة نحو عــامــن، ومــع ذلــك لم 
الــلــجــنــة، ولا رئــيــســاهــا، أن  يستطع وفــــدا 
يــتــحــدث بــعــضــهــمــا إلـــى بــعــض. ومـــا ورد 
في البند الثامن الــذي توسط ثلاثة بنود 
»تناولنا  يلي:  ما  المذكورة  اللجنة  تخص 
ــمــــاع  ــتــ ــة الاجــ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــالـــتـــفـــصـــيـــل والاسـ
للجنة  التابعة  الصياغة  للجنة  الخامس 
ــذي عــقــد فـــي جــنــيــف خــال  الــدســتــوريــة الــ
يــنــايــر 2021،  إلــــى 29 مـــن  الــفــتــرة مـــن 25 
الأكيد على دعــم عمل  وأعربنا عن عزمنا 
الــلــجــنــة مـــن خــــال الــتــفــاعــل المــســتــمــر مع 
الأطراف السورية«، ومع »المبعوث الخاص 
لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــة 
غير بيدرسن باعتباره شخصية مساهمة 

في ضمان عملها المستدام والفعال..«.
ــاروا  ويــعــرف الــذيــن ســطــروا الــبــيــان، وأشــ
إلـــى كــفــاءة بــيــدرســون، أنـــه هــو مــن صــرّح 
الأمــن،  مجلس  إحاطته  بعد  للصحافيين 
فـــي جــلــســة مــغــلــقــة، بــمــا جــــرى فـــي جــولــة 
»المـــخـــيـــبـــة  ـــ بـ تــــلــــك، إذ وصــــفــــهــــا  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
»دبلوماسية  إلــى  وأنها بحاجة  لــآمــال«، 
دولية بناءة«. وقد عنى بذلك عدم وجود 
 

ّ
ضــغــط عــلــى الــنــظــام الـــذي يــعــرقــل كــل حــل
سياسيّ، ترعاه الأمم المتحدة، ومن يمكنه 
أن يضغط غير الروس أصحاب »أستانا« 

التي لم تأت إلا للهرب من القرار الدولي. 
ومــــــــع كــــــل ذلــــــــك الاهـــــتـــــمـــــام الــــــــــذي أبــــــــداه 
المــشــاركــون فــي ســوتــشــي، فقد تــأجــل عمل 
اللجنة إلى منتصف هذا العام، فكيف إذا 
لم يكن لديهم ذلك الاهتمام وتلك الرعاية. 
ــداً،  ــ ــراً واحـ ــ ــيــــون أمـ ــــروس والإيــــرانــ يـــريـــد الــ

بــعــد الإعــــان عــن التطبيع - الــتــحــالــف بين 
الإمارات وإسرائيل، منتصف أغسطس/ آب 
الماضي، وعندما تم عقد اجتماع عادي في 
الطلب،  لمناقشة  أيلول  سبتمبر/  منتصف 
ورفـــض الــنــظــام وحــلــفــاؤه المــطــبّــعــون تبني 
التطبيع  إدانــــة  إلـــى  يــدعــو  ــرار فلسطيني  قـ
والتمسك بالمبادرة العربية حدّا أدنى تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  أمـــا تـــراجـــع حركة 
الحالية  قــيــادتــهــا  بــرغــبــة  فمرتبط  حــمــاس 
ــة لــتــحــســن  ــويـ ــئـ ــاســـب فـ ــكـ ــــي تــحــصــيــل مـ فـ
فرصها في الانتخابات الداخلية، مع وعود 
غــزة،  فــي  السلطوية  سيطرتها  تستمر  أن 
تــحــت إشــــــراف مــحــمــود عـــبـــاس وســطــوتــه 
على المــدى المنظور. كما أنها حصلت على 
أو مــقــابــل مــصــري، تمثل بفتح معبر  ثــمــن 
ــــح، وبــالــتــالــي تــخــفــيــف مــعــانــاة الـــنـــاس،  رفـ
كــمــا الـــضـــغـــوط عـــن ســلــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي 
خــاصــتــهــا، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن قــصــة المــعــبــر مــرتــبــطــة كـــذلـــك بــدعــم 
مصري للقيادي الفتحاوى المفصول محمد 
دحلان وتعويمه، لتحسين فرصه أيضاً في 

الانتخابات.
ــرح المـــعـــطـــيـــات الـــســـابـــقـــة مــجــتــمــعــة  ــ ــطـ ــ وتـ
ــؤال المــنــطــقــي عـــن كيفية  ــســ بـــالـــضـــرورة الــ
إجــراء الانتخابات بــإشــراف ورعــايــة جهاز 
مــخــابــرات فـــي نــظــام اســـتـــبـــدادي انــقــابــي، 
وكيف يمكن الحديث عن النزاهة والتنافس 
بوجود  النتائج  احــتــرام  وضمان  الشريف 

الجنرال عباس كامل ومعاونيه.
ــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد جــــرى رفــــض أي  أمــــا فـ
ــــدّي وعــمــيــق بـــشـــأن الانــتــخــابــات  نـــقـــاش جـ
حركتا  وفرضت  السياسية،  ومرجعياتها 
فتح وحــمــاس الأجــنــدة الإجــرائــيــة بتواطؤ 
ــا  ــام مــــن المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة ومـــديـــرهـ ــ تــ
عباس كامل، أو للدقة، تم تمرير ما اتفقت 
عــلــيــه الـــحـــركـــتـــان، ولـــكـــن ضـــمـــن إطــــــار أو 
يذكّر  ختم وطني فلسطيني جــامــع. وهــذا 
بـــحـــوار 2005 الــــذي أنــتــج وثــيــقــة مــــارس/ 
الهدنة مع  بنود:  التي تضمنت ثلاثة  آذار 
وإعــادة  التشريعية  والانتخابات  إسرائيل 
بـــنـــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. ولــــم يــتــم تفعيل 
الــبــنــد الــثــالــث، وحــيــنــهــا قـــال أحـــد الأمــنــاء 
الـــعـــامـــن ســـاخـــراً »نــلــبــس مـــا تــحــيــكــه لنا 
فــتــح وحـــمـــاس«، مـــن دون أن يــســأل نفسه 
عــن أســبــاب هــذه الــدعــابــة المـــرّة وخلفياتها 
ــا عـــلـــى المــشــهــد  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا وتـ
التركيز  تم  عليه،  بناء  برمته.  الفلسطيني 
فقط على الخطوات الإجرائية للانتخابات 
التشريعية بما في ذلك محكمة الانتخابات 
ــــوق الـــتـــرشـــح  ــقــ ــ ــات الــــعــــامــــة وحــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ والــ
فلسطينيي  مـــشـــاركـــة  وكــيــفــيــة  والـــدعـــايـــة 
ــحــا وتــصــويــتــا. وجــــرى كــذلــك 

ّ
الـــقـــدس تــرش

والقيام  دولار(،  )مليارا  السابقة  بالوديعة 
بالعملة،  ومضاربة  أمــوال  غسل  بعمليات 
ــؤدّي إلـــى امــتــنــاع المــمــلــكــة عـــن تقديم  ــ قـــد يـ
وديــعــة جــديــدة، كما قــد يـــؤدّي إلــى امتناع 
الــــدعــــم  ــقــــديــــم  تــ عـــــن  أخــــــــرى  ــانــــحــــة  مــ دول 
للحكومة، ما لم تسارع الأخيرة إلى دحض 
هــذه الاتــهــامــات عــن البنك بــصــورة مهنية 

ودقيقة.
وإلـــى جــانــب المــلــف الاقــتــصــادي، أو الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــكــاد تــعــصــف بــالــبــاد، 
تراتبية  أهمية  تشكل  أخــرى  ملفات  هناك 
فــي ســلــم اهــتــمــامــات الــحــكــومــة، مــثــل الملف 
الأمــنــي الــــذي وردت مــعــالــجــاتــه فــي اتــفــاق 
الرياض، ولكن الحكومة لم تحقق النجاح 
في هذا الملف، بسبب توقف جميع الأطراف 
عن الالــتــزام بتنفيذ ما تبقى من بنود في 
اتــفــاق الــريــاض، وهــو مــا يمكن أن يعرّض 
المشهد  ترتيب  إعـــادة  فــي  الحكومة  جهود 
الأمني للفشل، وبقي الوضع كما هو عليه 
فــي عـــدن، حــيــث نــص اتــفــاق الــريــاض على 
إعــادة دمج جميع الوحدات الأمنية، سواء 
التابعة للمجلس الانتقالي، والتي أسسها 
للحكومة  الــتــابــعــة  أو  ــا،  ــهــ ودرّبــ الــتــحــالــف 
تحت سقف وزارة الداخلية اليمنية، بحيث 
تكون لها مرجعية واحدة وقرار واحد، بدلا 
مــن الــتــضــارب فــي المــرجــعــيــات والـــقـــرارات. 
وتــشــمــل هــــذه الـــبـــنـــود والـــخـــطـــوات أيــضــا 
ــر لـــم تنفذ  ــ الــجــانــب الــعــســكــري، وهــــو الآخـ
البنود المتعلقة به، والتي تنص على إخراج 
إلى  عدن  من  العسكرية  والألوية  الوحدات 
الــقــتــال، وإعــــادة دمجها فــي داخــل  جبهات 
شــيء  يتحقق  ولـــم  اليمنية.  الــدفــاع  وزارة 
البنود  الــبــدء بتنفيذ بعض  ذلـــك، منذ  مــن 
ــــن قـــبـــل شـــهـــريـــن، والـــتـــي  فــــي مــحــافــظــة أبـ
نتج عنها إيقاف الحرب الدائرة هناك بين 
الوحدات  وانسحاب  والانتقالي،  الشرعية 
الــعــســكــريــة لــلــطــرفــن إلـــى مـــواقـــع حــدّدتــهــا 
على  المشرفة  السعودية  العسكرية  اللجنة 
الــتــي تواجهها  الــتــحــدّيــات  الاتــفــاق.  تنفيذ 
الــحــكــومــة اليمنية كــبــيــرة جــــدا. وفـــي حــال 
تــخــلــت عــنــهــا دول الــتــحــالــف، وخــصــوصــا 
ــــوف تــــؤول  ــان جـــهـــودهـــا سـ ــ ــة، فـ ــعـــوديـ الـــسـ
الأزمــة  ولــن تستطيع مواجهة  الفشل،  إلــى 
ــادة تطبيع  الاقــتــصــاديــة بــمــفــردهــا، ولا إعــ
ــا زالــــت  ــدن الـــتـــي مــ ــ ــة فــــي عـ ــيـ ــاة المـــدنـ ــيـ الـــحـ
تعيش اختلالاتٍ في المجال الأمني، ناهيك 
عن البدء بتنفيذ برنامجها الحكومي الذي 

أعلنت عنه قبل أسبوعين.
)كاتب يمني(

عندما نجحت الحركة وأحـــزاب أخــرى في 
السابق  التونسية  الحكومة  إطاحة رئيس 
كــان يحظى بدعم  الفخفاخ، والــذي  إلياس 
النهضة  حركة  تقف  لذلك  سعيد.  الرئيس 
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ فــــي الــــصــــراع الـــجـــديـــد إلـ
ــة  ــرامـ ــكـ ــتـــــاف الـ ــ ــــن ائـ  عـ

ً
ــا الــــحــــكــــومــــة، فــــضــ

وحركة قلب تونس. وأطلقت قوى سياسية 
ومنظمات تونسية عديدة دعوات إلى عقد 
حــوار وطني شــامــل، يضم جميع الأحــزاب 
ــوى الــســيــاســيــة والمـــنـــظـــمـــات المــدنــيــة  ــقــ والــ
يمكنها  التي  والآليات  الحلول  في  للبحث 
ــقـــط مــــن أزمـــتـــهـــا  ــيـــس فـ إخــــــــراج تــــونــــس، لـ
السياسية الحالية، بل من مختلف الأزمات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تعصف 
بها، وتهدّدها بالإفلاس في حال استمرار 
التعطيل والإضرابات، وبانفجار اجتماعي 
وشيك مع تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية 
آذانــا  الــدعــوات للحوار  التوانسة. ولــم تلق 
صاغية، على الرغم من التوافق العام على 
ــــرورة إيـــجـــاد مــخــرج لـــأزمـــة، وتــطــويــق  ضـ
ــا عـــلـــى الـــشـــارع  ــ ــهـ ــ ــــداداتـ إرهـــاصـــاتـــهـــا وارتـ
التونسي الذي خرج، في أكثر من مناسبة، 
ــاع المــعــيــشــيــة  ــ ــ ــردّي الأوضـ ــ مــحــتــجّــا عــلــى تــ
والاقتصادية، لكن طرفي الأزمة لم يكتفيا 
بالدخول في لعبة تسجيل نقاط سياسية 
على الــطــرف الآخـــر ومــحــاولــة إحــراجــه، بل 
يحاولان زجّ الشارع في الصراع السياسي 

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي دمشق  إجــ
بأمن وســـام، وإعــطــاء مزيد مــن الشرعية 
لمن تسبب، ولا يزال، بالمأساة السورية من 

ألفها إلى يائها.
ـــحــــديــــث عـــــن وحـــــدة  ـــيــــان مـــــن الـ أكــــثــــر الــــبـ
الأراضي السورية، فلم يكد بند من بنوده 
يــخــلــو مـــن الإشـــــــارة إلــــى ذلــــك الأمــــــر، لكن 
الــبــيــان لــم يــشــر إلـــى الكيفية الــتــي تجري 
مـــن خــالــهــا وحــــدة الأراضـــــــي، مـــع وجـــود 
المتعددة،  والجيوش  المختلفة  الاحتلالات 
ناهيكم بالمليشيات التي تعيث فساداً في 
أن  كــافــة. والحقيقة  الــســوريــة  المــحــافــظــات 
 

ٍّ
جماعة أستانة غير قــادرة أن تتفرد بحل
لا يلبي حقوق السوريين التي أهدرت. ولا 
يُقنع، في نهاية المطاف، المنظومة الدولية 
الــذي يعد  المتحدة وقرارها 2254  وأممها 
ــــى الأطــــــراف المـــتـــنـــازعـــة، ولا  وســطــيــا أرضـ
وقفت  الــتــي  الإنسانية  منظماتها  مــن  أيــا 
ن  على أوجاع السوريين عن كثب، ولا يمكِّ
الداخلي..  سلامهم  تحقيق  من  السوريين 
ولعل في رفض الولايات المتحدة حضور 
اجــتــمــاع ســوتــشــي دلالـــة واضــحــة عــلــى أن 
هــــذه الـــخـــطـــوات كــلــهــا لا تــقــود إلــــى ســام 
عــــادل، وأنـــه لا مــنــاص مــن الــبــدء بتطبيق 
القرار الأممي المتفق عليه، وما عداه إمعان 

في المأساة السورية.
)كاتب سوري(

رفــــض أي نــقــاش بــشــأن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والمــجــلــس الــوطــنــي، بــل تــم إلــهــاء أو خــداع 
الــفــصــائــل بــعــقــد جــلــســة حـــــوار أخـــــرى في 
مـــــارس/ آذار المــقــبــل فـــي المــلــفــن بــحــضــور 
هيئة رئاسة المجلس الوطني الهرمة وغير 
المــركــزيــة للانتخابات  والــلــجــنــة  المــنــتــخــبــة، 
 النظر 

ً
الــتــي تــقــول إنــهــا غير مــخــوّلــة أصـــا

الوطني  المجلس  انتخابات  على  العمل  أو 
فـــي الــــخــــارج. وحــتــى لـــو كــــان الأمــــر جــدّيــا، 
وهــو ليس كــذلــك، فكيف يمكن الاســتــعــداد 
لإجــراء انتخاباتٍ يشارك فيها الملايين في 
ظــرف خمسة شــهــور، مــن دون أي خطوات 

تمهيدية مسبقة.
ــالـــحـــوار، ويــتــعــلــق  ــبـــط بـ ــر ارتـ ــر مــهــم آخــ أمــ
بـــقـــرار فــتــح مــعــبــر رفـــح الــــذي ظـــن كــثــيــرون 
ــراج المــخــابــرات  ــ أنــــه مــرتــبــط بـــالـــحـــوار وإحــ
من  المحرجة  الفصائل  المصرية من خطاب 
ــقـــاهـــرة، بــيــنــمــا المــعــبــر  خــروجــهــا لـــحـــوار الـ
ــزة، قــبــل أن يــتــضــح أنــه  ــام أهـــل غــ مــغــلــق أمــ
مرتبط بمحمد دحــان وتــيــاره. وقــد جرى 
رفض أي نقاش في إجــراء الانتخابات في 
ــع الانــقــســام الــحــالــي، فـــي ظـــل مــخــاوف  واقــ
ازديــاد احتمال تأبيد الانقسام أو تنظيمه 
الأحـــوال. عموماً، أخذ  وتأطيره في أحسن 
كل طــرفٍ ما يريد من الــحــوار، حيث فرض 
انتخابات  بإجراء  أجندته  عباس  الرئيس 
متتابعة، وفق الواقع الحالي الذي يتحكّم 
يمكن  مماثل  وأمـــر  كــامــل.  بشكل شبه  فيه 
قوله عن قيادة حركة حماس، وهو ما فعله 
الــنــظــام المــصــري أيــضــا. أمـــا الــفــصــائــل فتم 
ما  بأنها  إشــعــارهــا  أو  لها  الــوهــم  تصدير 
القضايا  المشهد وحسم  في  زالــت حاضرة 
ــا، كما  ــهـ ــم مـــن أنـ ــرغـ الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى الـ
الـــعـــادة فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، تلبس ما 

تحيكه لها حركتا فتح وحماس.
ــوأ مــن كــل مــا ســبــق اســتــغــال الــحــوار  وأســ
لــتــعــويــم تــيــار مــحــمــد  دحــــان. وكــــان لافتاً 
أن المــــخــــابــــرات المــــصــــريــــة بـــرمـــجـــت عــــودة 
بعض قياداته إلى غزة في يوم عودة قادة 
الــفــصــائــل المـــتـــحـــاورة نــفــســه، فـــي شــرعــنــة 
أ تمثل  صارخة لهم ولتيارهم. والأكثر سوء
بقبول قيادة »حماس«، لأسبابها الخاصة، 
بما رفضه محمود عباس وسلطة رام الله، 
وهي المستجدّة وحديثة العهد بالسياسة، 
ــار والــتــداعــيــات  ــ لا تـــرى ولا تــســتــوعــب الآثـ
الكارثية لتعويم دحلان. وببساطة، إذا كان 
الفلول  طبقة  إلـــى  ينتمي  عــبــاس  مــحــمــود 
القدامى »يشبه حسني مبارك«، فإن دحلان 
ــــى الـــفـــلـــول الــــجــــدد »يـــشـــبـــه عــبــد  يــنــتــمــي إلـ

الفتاح السيسي« بكل غطرسته.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

إلى متى تستمر الأزمة التونسية؟

مخرجات سوتشي وطحين الهواء

حوار فلسطيني مجتزأ وسلبي 
في القاهرة

الحكومة اليمنية 
وكل هذه التحديات

المتضرّر الوحيد هو 
الشعب التونسي 

الذي ينحصر همه 
الأساسي في تحسين 

ظروفه المعيشية 
والاقتصادية 

المتدهورة

لم يشر بيان 
اجتماعات سوتشي 

إلى الكيفية التي 
تجري من خلالها 

وحدة الأراضي 
السورية

جرى رفض أي نقاش 
جدّي بشأن الانتخابات 

ومرجعياتها 
السياسية، وفرضت 

فتح وحماس الأجندة 
الإجرائية بتواطؤ 

تام من المخابرات 
المصرية

آراء

ياسر أبو هلالة

فقد  وعــربــيــا،  عالميا  مــتــصــدّرة  العنكبوتية،  الشبكة  مــيــاد  منذ  الــســعــوديــة،  تعتبر 
تصدّرت التدوين والمنتديات قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعي، وتكاد تكون 
 أن 

ّ
مختبرا عالميا للتطبيقات والمنصّات، لاتساع عدد المستخدمين وفاعليتهم، فقل

، سواء يوتيوب أم تويتر، ولا تحتل فيها موقع الصدارة. حتى أن ظاهرة 
ً
تجد منصة

الذباب الإلكتروني تؤكد ذلك، فالسيطرة على المنصّات تطلبت الرد بأعداد مضاعفة، 
دة حقيقيا أم روبوتات. لذا لم يكن مستغربا أن يتصدّر المستخدمون السعوديون 

ّ
مجن

آخر منصة ظهرت »كلوب هاوس«. ما يخص السعودية يمكن تعميمه عربيا، فهي 
مجتمع شاب، أكثر من 70% من مواطنيه دون الثلاثين، ويتنشر فيه التعليم وتضيق 
فيه حرية التعبير. ما يميز السعودية أكثر من غيرها الوضع الاقتصادي الذي نشر 
ن أكثرية الشباب من شراء أجهزة »آي فون« التي يقتصر 

ّ
الإنترنت بشكل واسع، ومك

عليها التطبيق حتى الآن. فوق ذلك، تمكن الشباب السعودي، بفضل التعليم الجيد 
في الجامعات الغربية، الأميركية خصوصا، والاستخدام الواسع والفعّال، من مواكبة 

آخر ما يصدر عن السليكون فالي وإعادة تصديره عربيا. 
الذباب  التوثيق وغياب  أولــه  يختلف تطبيق كلوب هــاوس عن غيره في عــدة مــزايــا، 
الإلكتروني، فلا يمكن التسجيل إلا بناءً على دعوةٍ من مستخدم حقيقي، وعلى رقم 
ل فرصة، بحسب جوش روجين، في »واشنطن  بوست«، 

ّ
هاتف حقيقي. وهو ما شك

فالجلسة  التحدث«،  وليس  »الاستماع  فن  وتعلم  واحــتــرام«  »صراحة  بـ التحدث  من 
تستمر نحو ساعتين تستمع فيها الأكثرية أكثر مما تتحدّث. يحقق التطبيق، الذي 
بدأ في ربيع 2020 بـ1500 مستخدم، نموا يصل إلى مليونين أسبوعيا، خصوصا 
بعد دخول مشاهير عليه، مثل إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا موتورز.  يمكن أن 
تشكل السعودية مختبرا عربيا للتطبيق، ويمكن أن نرى أنفسنا على الصينيين التي 
حظرته بلادهم، مع أنها شهدت أوسع انتشار له، إلى درجة أن سعر العضوية فيها 
بلغ، من خلال شراء كود قبول الإضافة، نحو 70 دولارا، بحسب صحيفة الغارديان. 
وفي بلد قمعي، شارك الصينيون، للمرة الأولى، بنقاش حول أكثر القضايا حساسية، 
لم تستمر فرحتهم وحظر  المتظاهرين في هونغ كونغ.  الإيغور وقمع  وهــي مأساة 
بالاقتصاد  المعني  الــوزيــر  اكتفى  تايلاند أحسن حــالا، فقد  نهائيا.  كانت  التطبيق 
خلال  مــن  الملكية،  بالمؤسسة  التشهير  عــواقــب  مــن  المستحدمين  بتحذير  الــرقــمــي 
الملكية  بالمؤسسة  المــسّ  بانتقادها. وتصل عقوبة  بــارز معروف  الاستماع لمعارض 
في تايلاند إلى السجن  15 عاما.  من الأفضل للعرب أن يقدّموا نموذجا للعالم غير 
الصين وتايلاند، فلا يحظرون ولا يــهــدّدون. لا توجد جريمة رأي، ســواء كان الرأي 
في ناد حقيقي أو نقابة أو حزب أو صحيفة أو منصّة تواصل. توجد جرائم كراهية 
وإرهاب وقذف وتشهير، سواء قيلت في الجامعة أم المقهى أم المسجد، فمن يحرّض 
على القتل، سواء استهدف عرقا أو طائفة أو حزبا سياسيا، مجرم، سواء تحدث في 
ر أنه تم التحريض لارتكاب مجازر رواندا المروّعة من 

ّ
إذاعة أم »كلوب هاوس«. لنتذك

الإذاعة، لا من منصّات التواصل. 
يعبر انتشار »كلوب هــاوس« عريبا وصينيا عن جوع حقيقي لحرية التعبير، في 
ظل غياب الفضاء العام الحقيقي، من صحافة حرة وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني 
ومجالس بلدية ونيابية، وهو من المفروض أنه مكمل للفضاء العام الحقيقي، وليس 
بديلا له. المأمول أن ينتقل »كلوب هاوس« إلى الواقع، فنشهد مجتمعات حية حقيقية، 
حسن الاستماع لبعضها. تماما كما يدعو الخطيب كل 

ُ
تحترم الاختلاف والتنوع، وت

جمعة »اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه«.

عبد الحكيم حيدر

أول إحساس يأتيك بغتة حينما يسعدك الحظ، وتجلس مع فلاح ساخر وبوهيمي، 
كفتحي عــبــدالــلــه، يضحك حــتــى عــلــى نــكــده ومــزاجــه وحــاجــتــه، ويــبــسّــط لــك العالم 
ويشتمه أيضا، هو أنك مع شخصٍ كان قريبا لك في يوم ما في حقلٍ أو جني القطن 
انتظار قــطــار، كنت فيه وحــيــدا، وقــد ضاقت بكما السبل،  المــدرســة أو فــي  أو تختة 
وتأخر القطار، وانسابت الحكايات من طرف لسانه، فملتما إلى نصبة شاي، فطلب 
شيشة فور جلوسه، وأخذتكما الحكايات حتى نسيتما القطارات، ثم فرّقتكما الطرق 
بلا أخذ عناوين، فجأة تراه بعد سنواتٍ في مقهى أو أتوبيس أو حلقة ذكر أو »زهرة 

البستان«، فيبادرك بالسلام، وكأنه ما انقطع بينكما قط حديث ولا ود. 
رأيته في سنة 1989 أول مرة في مقهى »زهرة البستان« يضحك ويحكي، وكأنه في 
كامل همّته، كفلاح جاء من ساعتين من بغداد، عن الناس هناك وعن الشعر والكتابة. 
كان أليفا لي، وكأنه صاحبي الذي زاملني في تختة المدرسة الإعدادية، علي، من قرية 
منقطين، وكانت به عرجة خفيفة. وفي إجازة السنة الثالثة الإعدادية، سافر إلى ليبيا 

»سلكاوي«، مع أولاد عمّه ولم يعد إلى منقطين. 
أو ســوداويــة مثقفين  كآبة  نكد ولا  بلا  بيسر وسهولة،  عبدالله يحكي  فتحي  كــان 
يخرجون الكلمة ويبتلعون الثانية خوفا على الأيديولوجيا أو المنهج أو الخوف من 
ــذات. كــان يحكي  ال أو اكتشاف  التصريح  أو  القول  حمد عقباه من 

ُ
ت الوقوع فيما لا 

بسهولة ويسر، وكأنه يسوق غنماته في حقل، أو يسوق بقرته بجوار حلفاء نابتة 
بجوار  ي 

ّ
يغن أو  القمح،  فــوق سنبلات  بالنورج  يــدور  أو  ي، 

ّ
ويغن تــرعــة،  ريشة  على 

ساقية. كان كلامه طليقا وبلا خوف، وبلا أدنى محاذير من جماعة أو جيل أو سلطة 
أو شلة أو جيتو مغلق على ناسه، فلا هو ماركسي، كعتاة الماركسيين في حذرهم 
وشكيمتهم، ولا هو عروبي أو ناصري يعبد الفرد ومنظماته البالية، ولا هو حزبي، 
ولا هو يميني قح، ولا يعبد أي نظرية كانت، بل ذات واعية فقط لما تراه وتحسّه، تقول 

ما تراه قريبا من خاطرها ومذاقها وفطرة الفلاح النبيه فيها. 
كان حادّا أحيانا، ولكنه حينما يرتاح إلى ركن مقهى يعود إلى اتزان )وطيوبة( الفلاح 
التي فيه، ويبدأ مزاج الدخان والحكي. وإذا حضرت الشيشة والليل، ففي أي مكانٍ 
ينام فتحي ليلته، حتى في بيت ذئاب. وفي الصباح يمشي إلى عملة في هيئة الكتاب 

أو مجلة القاهرة، ولا يشبع أبدا من الضحك مع الناس في أي مكان. 
في السنوات الأخيرة، زادت عليه حدّة المرض، حتى أنني قلت لنفسي إن فتحي صار 
أنــا ومحمد عيد عاوزين  يا حيدر،  ولــد،  »يــا  التليفون:  لي في  به يقول  ، وإذا 

ً
هيكلا

نسهر معاك، يا ولد أنت«. كان محمد عيد قد بدأ يتوكأ على عصاه، ولكن في كامل 
. وحينما بدأت السهرة بدأ الألق في عينيه 

ّ
صحته، وفتحي شبه هيكل عظمي هش

كنسر، وبدأ الحكي، وكأنه يشتهي العالم أول مرة. كم كانت تلك الليلة جميلة، وكم 
كان محمد عيد مبتهجا وبهيا وطيبا وسخيا ليلتها، وإذا به يقول: »يا أولاد الكلب، 
الحياة بالشكل ده؟«. ضحك فتحي، وبدأ  انكوا بتحبوا  أعــرف  يا فلاحين، مكنتش 
اء حوله يرقص، ومحمد 

ّ
الحكي يأخذ جلاله وصخبه، وإن حكى فتحي، فألف حك

المنوفية، وهو  فــرحــان، وكأنه لأول مــرة يجلس مع فلاحين، أحدهما من ريــف  عيد 
فتحي، والآخر من ريف المنيا.  كنت أخاف على فتحي من الفرح، وكأنه يريد أن يطير، 
أو يحكي كل الدنيا في ليلة واحدة. وأخاف أيضا على محمد عيد، وخصوصا بعدما 
تساند علىّ بعصاته في الخروج حتى باب المترو. وفتحي يمشي مبتعدا كي يلحق 
أراه يطير. كنت أخــاف على فتحي  القاهرة، وكأنني  إلى مدينته بأطراف  الأتوبيس 
ومحمد عيد يتوكأ علي، حتى ركب محمد عيد، وظللنا نتواعد بالأمنية سنوات بعد 
التدهور. وظل  بــدأت في  الليلة كي نكرّرها. ولكن صحة محمد عيد كانت قد  هــذه 
فتحي يمرض ويعود ويواعدني أن نسهر. وأنا في قرارة نفسي أخاف، أخاف حتى 
رؤيته، كي لا أتألم أكثر، خصوصا وهو يكبرني بشهر بالتمام والكمال، حتى لحق 

بمحمد عيد، فسلام على الاثنين هناك.

محمد أحمد بنيّس

فبراير، حين  الــذي جسّدته حركة 20  المغربي  الربيع  انصرمت عشر سنوات على 
 بإصلاح سياسي واجتماعي 

ً
قادت حراكا شعبيا عمَّ معظم أنحاء المغرب، مطالبة

أحــزاب ونقابات،  التقليدية، من  الوساطة  دأبــت مؤسسات  شامل، تجاوز سقف ما 
الحركة لم تكن راديكالية في مطالبها، مقارنة  الرغم من أن  على المطالبة به. وعلى 
بالحركات الاحتجاجية العربية الأخرى التي طالبت بإسقاط الأنظمة الحاكمة، إلا أنها 
نجحت في إرباك الحقل السياسي الرسمي، وخلط أوراقه، في وقتٍ كانت السلطة قد 
قطعت أشواطا على درب إعادة إحكام قبضتها على هذا الحقل، واحتكار موارده، 
بعد  وذلك  الوسيطة،  والمؤسسات  النخب  وتدجيِن  الاجتماعية،  التعبئة  في  م 

ّ
والتحك

 -  1998( اليوسفي  الرحمن  عبد  حكومة  جسّدته  الــذي  الديمقراطي  التحول  تعثر 
الحراك  يقتصر  ولــم  متوقعا.  يكن  لــم  ارتــجــاجــا سياسيا  الحركة  أحــدثــت   .)2002
الشعبي على المدن الكبرى، بل شمل معظم المناطق، بشكلٍ أربك المعادلة الاجتماعية 
 يُنظرُ إليها من خلال التوازنات القائمة في هذه المدن التي تعرف حضورا 

َّ
التي ظل

وازنا للطبقة الوسطى الحضرية. واتسعت رقعة الحراك، لتشمل مدنا وبلدات، فيما 
السلطة  انشغالات  الآخــر عن  المغرب  واسعة من   على غياب مساحاتٍ 

ً
ــة دلال اعتبر 

والنخب.  كانت ›‹20 فبراير‹‹ لحظة تاريخية فارقة، أعادت إلى الواجهة الإشكالية 
الإصلاحية المغربية بكل توتراتها، وكشفت دور التحالف القائم بين السلطة والنخب 
تقوم على  بــإصــاحــاتٍ متقطعةٍ لا  والاكــتــفــاء  القائمة،  الــتــوازنــات  الحفاظ على  فــي 
إلــى إصــاح سياسي عميق، لا يرتهن  الحاجة  مشروع مجتمعي واضــح، وأظهرت 
الإنسان.  وحقوق  الديمقراطية  بشأن  الدولية  الضغوط  بتدبير  المرتبطة  للحسابات 
ولذلك توجست الأحزاب المغربية، بمختلف أطيافها، مما رفعته الحركة من مطالب، 

لت أخذ مسافة منها بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في المغرب والمنطقة.
ّ

وفض
تفاعلت السلطة بسرعة مع مطالب الحركة، فطرحت عرضا سياسيا جديدا، أعطى 
مكلف، خصوصا  وغير  وسلمي  متدرّج  تحوّل سياسي  إنجاز  بإمكانية  الانطباع 
في ظل التراكم ›‹الديمقراطي‹‹ النسبي الذي حققه المغرب قياسا بالأقطار العربية 
ــر ذلك للسلطة مــوردا سياسيا، سرعان ما استخلصت عائده في 

ّ
الأخــرى. وقد وف

طريقة تدبيرها حلقات الإصلاح الدستوري، منذ إعلان الملك محمد السادس عنه في 
خطاب 9 مارس في 2011، وصولا إلى المصادقة على الدستور الجديد في فاتح يوليو/

تموز من السنة ذاتها. وقد أفضى إقرارُ وثيقة دستورية جديدة إلى سحب البساط 
تدريجيا من تحت الحركة، وتراجعِ الزخم الشعبي الذي رافقها في أسابيعها الأولى، 
وفي وقت كان يُنتظر أن تضطلع الأحزاب بدور في نقل لحظة »20 فبراير« إلى طور 
لتحولٍ  أفق  لت الانحياز لمصالحها والاكتفاء بإصلاح سياسي من دون 

ّ
آخــر، فض

حقيقي نحو الديمقراطية. فلم تتحمّس للأوراش الإصلاحية التي تضمنها الدستور 
وتفعيل  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربــط  الفساد،  بمكافحة  يتعلق  فيما  الجديد، سيما 
أيــضــا، في  لــه دور،  كــان  انطلاقها،  فــي  الإقليمي دور  للظرف  كــان  الجهوية. ومثلما 
د من ديناميات بعد انتخابات 

ّ
خفوتها وانزوائها، وتراجع قدرتها على التأثير فيما تول

25 نوفمبر في 2011، والتي حملت حزب العدالة والتنمية المغربي إلى قيادة الحكومة، 
سيما بعد المآل الذي انعطفت إليه الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، وفشل معظم 

مشاريع التحوّل الديمقراطي السلمي في الإقليم.
وإذا كانت الحركة قد أخفقت في الانتقال إلى طــوْرٍ أكثر نضجا في أدائها، بسبب 
افتقادها قيادات قادرة على تحويل مطالبها إلى مشاريع إصلاحية واضحة، إلا أن 
تأثيرها الرمزي استمر ملهما للحركات الاحتجاجية التي جاءت بعدها. وقد عرف 
السياسات  انــدلاع عدة احتجاجات، عكست فشل  الماضية،  السنوات  المغرب، خلال 
العمومية المتبعة في مكافحة الفقر والبطالة، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، 
المشاركة  وتوسيع  السياسي،  الحقل  وتحرير  الفساد،  ومكافحة  التعليم،  وإصــاح 
التي كانت خلف انطلاق  السياسية، واحترام الحقوق والحريات. ولا تزال الأسباب 
الحركة قبل عشر سنوات قائمة، خصوصا في القطاعات الاجتماعية الحساسة التي 
كشفت جائحة كورونا التردّي المهول الذي تعرفه، ما ينعش النقاش العمومي مجدّدا 
 على الاستجابة لتطلعات 

ً
بشأن ضرورة بلورة نموذج تنموي، أكثر إنصافا وقدرة

المغاربة في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

كلوب هاوس 
من الصين إلى السعودية

فتحي عبدالله وبهجة المقهى

عشر سنوات على الربيع المغربي
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آراء

سمير صالحة

بعــد  انتقاميــة  لعمليــة  بالتأكيــد  أنقــرة  تعــد 
غــارا  منطقــة  فــي  أتــراك  مواطنــن  اســتهداف 
العراقيــة، حيــث عثــر  الجيــش علــى جثــث 13 
شــخصا فــي أحــد كهــوف المنطقــة. وقــد أعلنــت 
هــذا  عــن  بوضــوح  التركيــة  الدفــاع  وزارة 
الاســتعداد، عندما عبرت عن نياتها بتوســيع 
نطــاق عملياتهــا العســكرية  ضــد مجموعــات 
ســورية  فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
والعــراق، والبحــث عــن قتلة الرهائــن الأتراك الـ 
13 بهــذه الوحشــية، لأنــه لا يمكــن إغــاق ملــف 
علــى  باهظــا  الثمــن  كان  ولــو  القضيــة، حتــى 
إلــى  تحتــاج  التــي  والتنميــة  العدالــة  حكومــة 
إنجاز سياسي وعسكري كبير في هذه الآونة. 
ولكــن تحــركا عســكريا مــن هــذا النــوع يتطلــب 
إطــار  فــي  المقبلــة  للمرحلــة  الاســتعداد  أيضــا 

توازنات ميدانية وسياسية إقليمية جديدة.
شــركة  مــع  تركيــا  تعاقــدت  الأمــر،  هــذا  إلــى 
الاستشــارات القانونيــة والسياســية، أرنولــد 
أند بورتر، الأميركية، للدفاع عن حقوقها في 
العــودة إلــى برنامــج المقاتلــة الأميركيــة، إف – 
35، الــذي اســتبعدتها واشــنطن منــه، بســبب 
شرائها المنظومة الدفاعية الروسية أس 400. 
ووجــه الرئيــس التركــي، أردوغــان، مزيــدا مــن 
الرســائل الانفتاحيــة نحــو الإدارة الأميركيــة 
الجديــدة، فمبــرّرات التقــارب التركي الأميركي 
تفــوق بكثيــر أســباب التباعــد والقطيعة، على 
متعمــدا  خطــأ  واشــنطن  ارتــكاب  مــن  الرغــم 
فــي التشــكيك بالروايــة التركيــة بشــأن مقتــل 

المواطنين الأتراك في شمال العراق.
معلومــات  هنــاك  كانــت  بســاعات،  ذلــك  قبــل 
وروســية  أميركيــة  اســتعدادات  عــن  ميدانيــة 
شــرق  فــي  جديــدة  عســكرية  قواعــد  لإنشــاء 
أهميــة  الجغرافيــة  المواقــع  أكثــر  فــي  ســورية 
الثــاث  الــدول  بــن  الحــدود  مــن  مقربــة  علــى 
المتجــاورة، ســورية والعراق وتركيــا. بعد ذلك 
بــن  الهاتفــي  الاتصــال  هنــاك  كان  بســاعات، 
الرئيســن التركي، أردوغان، والإيراني، حسن 
روحانــي، وخصص قســم كبيــر منه لتطورات 
المشــهد فــي ســنجار، وانتشــار قــوات الحشــد 
المجــاورة لأربيــل. وقــد  المناطــق  فــي  الشــعبي 
أرادت طهران توجيه أكثر من رسالة إلى أكثر 
مــن طــرف محلــي وإقليمــي: نســف التفاهمــات 
والاتفاقيات بين بغداد وأربيل بشــأن ســنجار 
وقطع الطريق على نيات أنقرة القيام بعملية 

عبد الدين حمروش

كان الســلطان محمد الشــيخ المهدي يتوق إلى 
المشــرق، بعــد تغلبــه علــى بــاد المغــرب، مُــردّدا 
عبارتــه: »لا بــد لــي أن أذهب إلى مصر، وأخرج 
فــي  وأنازلهــم  أجحارهــم،  مــن  الأتــراك  منهــا 
هْوُ الســلطان السعدي بانتصاراته 

َ
ديارهم«. ز

الســاحقة كان ســببا في مقتله ضربًا بشاقور، 
ســليمان  الســلطان  مبعوثــي  أيــدي  علــى 
العثمانــي، حســب روايــة المــؤرخ الإفرانــي فــي 
»نزهــة الحــاذي بأخبــار ملوك القــرن الحادي«. 
أثــره  علــى  حُمــل  الــذي  الجلــل  الحــدث  بهــذا 
رأس المهــدي إلــى عاصمــة الخلافــة العثمانيــة، 
ســتنغلق فــي وجــه الســاطين المغاربــة جبهــة 
الشــمال غيــر  انغلقــت جبهــة  أن  الشــرق، بعــد 
بعيد )أي الأندلس على عهد دولة بني مرين(.
غير أنه، وبعد مدة غير طويلة الأمد، سيتولى 
أحــد أبنــاء الســلطان محمد الشــيخ، هــذه المرّة، 
كمــا  الســودان  بــاد  الجنــوب:  جبهــة  افتتــاح 
سمى في الأدبيات التاريخية المغربية. 

ُ
كانت ت

ســنجده  دا،  مُجــدَّ الإفرانــي  إلــى  وبالعــودة 
إلــى  المنصــور  أحمــد  الســلطان  ــع 

ُّ
تطل يُترجــم 

ــا اســتولى المنصــور علــى بــاد 
ّ
الجنــوب: »ولم

همّتــه  تاقــت  وأعمالهمــا،  وتيكراريــن  تــوات 
محمــد  ســعْي  خــاب  وفيمــا  الســودان«.  لبــاد 
أحمــد  ســيحالف  مصــر،  فتــح  إلــى  الشــيخ 
ــب بـــ 

ِّ
ق

ُ
المنصــور الفــوز ببــاد الســودان، حتــى ل

»الذهبــي«، جــرّاء مــا اســتخلصه مــن ذهــب مــن 
جــه المرابطــون إلى الســودان 

ّ
تلــك البــاد. وإن ات

فاتحين قبلهم، بزعامة الأمير أبي بكر بن عمر 
كان  بالأندلــس  انشــغالهم  أن  إلا  اللمتونــي، 
لاعتبــاراتٍ  الاســتراتيجية،  الناحيــة  مــن  أهــم 
بــات  لذلــك،  فيهــا.  للتفصيــل  المجــال  يضيــق 
أكبــر إنجــازات الســعديين، بعــد دحــر التحالف 
الإســباني- البرتغالــي عــن المغــرب، فــي معركــة 

وادي المخازن، هو فتح بلاد السودان.
)جنــوب  بأفريقيــا  المغاربــة  علاقــة  تبــدو 
الصحــراء(، ومنــذ أمــد بعيــد، فــي غيــر حاجــةٍ 
العلاقــة  تلــك  نتائــج  مــن  أن  ذلــك  تأكيــد.  إلــى 
فــي  المالكــي،  المذهــب  علــى  الإســام،  انتشــار 
الأصقــاع الأفريقيــة، زيــادة علــى تــوزع الزوايــا 
الصحــراء وجنوبهــا  مــن  المغربيــة،  الصوفيــة 
المحيــط الأطلســي.  أفريقيــا، علــى  غــرب  حتــى 
حقبــة  خــال  بالجنــوب،  الاهتمــام  تراجــع 
العلويــن  الســاطين  انشــغال  فيهــا  ســاهم 
بتحرير المدن الســاحلية المغربية، من قبضتي 
الإسبان والبرتغاليين. ومع ذلك، ظلت العلاقة 

أيــة محاولــة  فــي المنطقــة، وتحييــد  عســكرية 
فرض واقع تركي أو أميركي جديد في شــمال 
عمــن  ســؤال  عــن  الإجابــة  العــراق. وستســهل 
أخيــرا  الأميركيــة  والقــوات  أربيــل  اســتهدف 
حتما التعامل مع تنقلات عسكرية وسياسية 
كثيرة فوق رقعة شــمال العراق وشــمال شــرق 
سورية، والتي لا يريد أي من الأطراف الفاعلة 

هناك أن تتم على حساب نفوذه ومصالحه.
جمّــدت واشــنطن وقيــادات التحالــف الدولــي 
المشــتركة  العســكرية  والخطــط  المنــاورات  كل 
مع حكومة كردستان العراق في أربيل وقوات 
ســوريا الديمقراطيــة )قســد( فــي شــمال شــرق 
ســورية منــذ أشــهر، والتبريــر وبــاء كورونــا، 
وتجنــب ارتــدادات عمليــة اغتيــال قائــد فيلــق 
القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، قاســم 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  مطلــع  ســليماني 
2020، ولا أحــد فــي القامشــلي وأربيــل مقتنــع 
بهــذه الذرائــع. مــا يقلــق الجانبــن هــو صفقــة 
الــدول  بــن  حســابهما  علــى  أكبــر  تســويات 
الخمــس التــي تتابع تطورات الملفين عن قرب، 
وتخــوف أكــراد حــزب العمــال وأربيــل وشــرق 
الفرات مشــترك، أن تســحب واشنطن جنودها 
مــن المنطقتــن، وتتركهمــا فــي مواجهــة بغداد 
الدولــة  تنظيــم  ذريعــة  لأن  وطهــران،  وأنقــرة 

الإسلامية )داعش( لم تعد واقعية ومؤثرة.
علــى  الجديــدة  الأميركيــة  الإدارة  قــدم 

ُ
ت هــل 

ســيناريو مــن هــذا النــوع، يفتــح الأبــواب علــى 
نسف التوازنات الأمنية والميدانية في شمالي 
أســتانة  تحالــف  لصالــح  وســورية  العــراق 
)روســيا وتركيا وإيران( بمثل هذه البســاطة؟ 
مــا الــذي ســيوفره لهــا قبــول صفقــة مــن هــذا 
النــوع؟ تأمــن خروجهــا الســالم مــن البلديــن؟ 
هــل ترغــب إدارة الرئيــس الأميركي، بايدن، في 
ذلك حقا؟ وهل تقبل الدول الحليفة والصديقة 
إســرائيل  مثــل  المتحــدة،  للولايــات  الداعمــة 
انتحاريــة  بخطــوة  ومصــر،  والســعودية 
النفوذيــن،  ز 

ّ
تعــز النــوع،  هــذا  مــن  أميركيــة 

التركــي والإيرانــي، فــي المنطقــة؟ مــا قــد يدفــع 
بايــدن إلــى الإقــدام علــى خطــوة بهــذا الاتجــاه 
روســية،  أميركيــة  تفاهمــات  وجــود  احتمــال 
قبلــت بهــا أنقــرة وطهــران بعيــدا عــن الأضــواء 
لتســوية  تمهــد  الجــولان،  فــي  تســوية  حــول 
تحجيــم  مقابــل  الســوري،  الملــف  فــي  أكبــر 
الــدور والنفــوذ الكرديــن فــي ســورية والعراق. 
ورقــة  أيضــا  تنهــي  الاتجــاه  بهــذا  مســاومات 
حــزب العمــال الكردســتاني التــي طالمــا أقلقــت 

المغربيــة - الأفريقيــة حاضــرة، خصوصــا فــي 
مــا كان يتعلق بســكان الصحــراء الكبرى، ومن 
يمكــن  الإطــار،  هــذا  فــي  الجنــوب.  فــي  والاهــم 
قــراءة رد المغــرب أخيــرا، في إثر محاولة جبهة 
المنفــذ  الكركــرات،  معبــر  إغــاق  بوليســاريو 
المغربــي إلــى موريتانيا، مــا كان بمثابة إغلاق 
»قــوس« العلاقــة التاريخيــة المتينــة بأفريقيا  لـ

)جنوب الصحراء تحديدا(.
بالغ 

ُ
ع الملك الراحل، الحسن الثاني، الم

ُّ
كان لتطل

ل  تعجِّ
ُ
فيه إلى أوروبا، علاوة على الانسحاب الم

ســلبية  آثــار  الأفريقيــة،  الوحــدة  منظمــة  مــن 
بالغــة علــى تطور العلاقــة المغربية - الأفريقية، 
فلجــوء المغــرب إلــى سياســة »المقعــد الفــارغ«، 
ســنوات طويلــة مــن عهــد الحســن الثانــي، كان 
مــن نتائجــه تلقــي تلــك القــرارات المناوئــة التــي 
كانــت تحــاكُ داخــل ردهــات المنظمــة الأفريقيــة. 
بطبيعــة الحــال، الحديــث مُوجّــه، هنــا، إلــى مــا 
المغــرب،  ضــد  الثلاثــي  التحالــف  يصــدره   

ّ
ظــل

علــى  المغربيــة  الســيادة  بســط  موضــوع  فــي 
أقاليمــه الجنوبيــة )الجزائــر وجنــوب أفريقيــا 
ونيجيريــا(. ويمكــن التطرق إلى مرحلتين، في 
التاريــخ المغربــي المعاصر، من العلاقة المغربية 
العلاقــة  هــذه  صُلــب  فــي  ولأن  الأفريقيــة.   -
موضــوع اســتكمال الوحــدة الترابيــة، بــات مــن 
الأجــدر الحديــث عــن مُقاربتــن:  مُقاربــة الملــك 
الحســن الثانــي، والتــي تجسّــدت فــي اعتمــاد 
سياسة »الكرسي الفارغ«، بعد الانسحاب من 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، خلال قمــة نيروبي 
المنعقــدة ســنة 1984. وقــد تعــرّض المغــرب إلــى 
مجموعــة مــن القــرارات المناوئــة، فــي إثــر ذلــك 
ل بعض الدول الأفريقية 

ُّ
الانســحاب، لولا تدخ

الصديقــة فــي التخفيــف مــن وطــأة بعــض تلــك 
إلــى  القــرارات. وبهــذا الصــدد، يمكــن الإشــارة 
أن علاقــة المغــرب بــدول أفريقيــا كانــت مبنيــة، 
الملــك  بــن  علــى صداقــاتٍ شــخصية،  أساســا، 
الأفريقيــة.  الــدول  رؤســاء  وبعــض  الثانــي 
مُقاربــة الملــك محمد الســادس، التي تمثلت في 
المســارعة إلى اســتعادة »المقعد« داخل المنظمة 
التــي صــارت تســمى »الاتحاد الأفريقــي«، بعد 
نــاوئ. 

ُ
الم الثلاثــي  قــرارات  مــن  المغــرب  معانــاة 

وفــي مســعاه الحثيــث، نحــو مأسســة العلاقــة 
المغربية - الأفريقية، سيعتمد محمد السادس 

دعائم جديدة، تقوم على ثلاثة أبعاد:
العلاقــات  تطويــر  عبــر  اقتصــادي،  بُعــد 
جنــوب،   - جنــوب  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
عليــه  تتوفــر  مــا  اســتثمار  علــى  بالتركيــز 
أفريقيــا مــن مقومــات ذاتيــة. وفــي إشــارة إلــى 

تركيــا، وقــد تدفعهــا إلــى قبــول أيــة تســويات 
علــى خــط واشــنطن موســكو فــي إطــار خطــة 
تقاســم نفــوذ إقليميــة أوســع. تمســك قيــادات 
واحتمــال  »داعــش«،  الخطــر  بوجــود  أربيــل 
تحــرك آلاف مــن عناصــر التنظيــم الذيــن فــرّوا 
الكبيــرة.  المــدن  فــي  اختفــوا  أو  الباديــة،  إلــى 
ويلتقي مع ما تقوله قيادات »قسد« وضرورة 
مواصلــة واشــنطن خــط الإمــدادات العســكرية 
وشــحن الأســلحة والعتــاد التــي قــد تســتخدم 
لاحقــا وعنــد الضــرورة لتنفيــذ مشــروع كردي 
يعنــي  وهــذا  ســورية.  شــرق  فــي  انفصالــي 

اعتراض أربيل و»قسد« على المشروع. 
وقد يعود الرئيس بايدن إلى مواصلة أسلوب 
ســورية  فــي  اعتمــده  الــذي  أوبامــا  الرئيــس 
والعراق، وهو نشر الفوضى في البلدين أكثر 
ممــا هــي قائمــة لعرقلــة التفاهمــات الروســية 
أيضــا  يفاجئنــا  قــد  لكنــه  التركيــة،  الإيرانيــة 
بقبــول خطــط توازنــات إقليميــة جديــدة، بنــاء 
فــي  الإســرائيلية  الروســية  التفاهمــات  علــى 
قاعــدة عســكرية  الجــولان وســورية. ووجــود 
أميركيــة علــى بعــد مئــات الأمتــار مــن الحدود 
التركية السورية، وحديث عن قاعدة عسكرية 
لذلــك  يمكــن  لا  المنطقــة،  فــي  مماثلــة  روســية 
روســية  أميركيــة  تفاهمــات  دون  مــن  يتــم  أن 
القيــادات  تقــول  المــكان.  فــي  مــا  شــيء  علــى 
آبــار  حمايــة  تعــد  لــم  مهمتهــا  إن  الأميركيــة 
النفط التي تبيض ذهبا أسود لحزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردســتاني، وإنــه ليســت هناك 
لدعــم أي مشــروع انفصالــي فــي ســورية. وقــد 
عــن  تخليهــا  واشــنطن  إعــان  ســبب  يكــون 
الأهــم  الميــاه  ورقــة  ســورية  شــرق  فــي  النفــط 
تتجاهــل  أن  يمكــن  ولا  لإســرائيل.  إقليميــا 
عملية »مخلب النسر 3« التركية هذا المخطط 
رابعــا  شــريكا  إســرائيل  فــرض  منــه  المــراد 
أبيــب  تــل  والفــرات، بعدمــا فشــلت  فــي دجلــة 
قبــل عقديــن فــي إقنــاع أنقــرة بمنحهــا حقــوق 
الاســتثمار طويــل المــدى فــي مشــروع »غــاب« 

الإنمائي التركي.
هل تقول واشنطن شيئا آخر؟ بعض الأجوبة 
هــي عنــد الرئيــس التركــي الــذي يدعــو الإدارة 
مواقفهــا،  مراجعــة  إلــى  الجديــدة  الأميركيــة 
وتبني قاعدة اربح اربح في العلاقات التركية 
الأميركيــة، لكنــه يعرف أنه كان لهذه الرســائل 
مفعولهــا ربمــا مــع إدارة ترامــب الراحلــة، لكــن 
الأمور مع بايدن ســتكون مختلفة. واســتدعاء 
الخارجيــة  إلــى  أنقــرة  فــي  الأميركــي  الســفير 

يمكــن  الناميــة،  التجاريــة  العلاقــات  حجــم 
تســجيل تضاعــف مبيعــات البضائــع المغربية 
الموجهــة إلــى أفريقيــا ثــاث مرات، خــال العقد 
الأخيــر، لتبلــغ مــا يقــارب 22 مليــار درهــم فــي 
ازديــاد  إلــى  الإشــارة  يمكــن  كمــا   .2019 ســنة 
نشــاط البنوك المغربية، في وجود ثلاثة بنوك 
مغربيــة كبــرى فــي بعض الدول، ومســاهمتها 
عــاوة  الأفريقــي.  المالــي  القطــاع  تطويــر  فــي 
علــى ذلــك، يُلاحــظ الاهتمــام الملمــوس بتطوير 
شبكات النقل والخدمات اللوجيستيكية، إلخ.
بُعد اجتماعي - إنساني، عبر تحويل العلاقات 
المغربيــة - الأفريقيــة، مــن مســتوى القمــة إلــى 
القاعــدة. وقــد تــمّ اســتثمار البعــد الاقتصادي، 
بهذا الخصوص، ليستفيد من نتائجه المثمرة 
الخبــرة  مــن  الاســتفادة  الأفريقــي:  المواطــن 
المغربيــة فــي تكويــن الأطــر، بنــاء قــرى الصيــد 
النموذجيــة، الاســتثمار فــي مــا يســمى الســكن 
المتنقلــة،  المستشــفيات  تجهيــز  الاقتصــادي، 
أهــداف  مــن  كان  ذكرنــا،  ومثلمــا  ذلــك.  وغيــر 
المقاربــة الجديــدة، تحديــدا، التوجّــه إلى خدمة 
المواطــن الأفريقــي، بــدل التركيز علــى العلاقات 

الرأسية مع الحكام والزعماء.
التاريخيــة  العلاقــة  تمتــن  عبــر  ثقافــي،  بُعــد 
روابطهــا  باســتحضار  الأفريقيــة،   - المغربيــة 
الروحيــة: تســهيل وفــود الحجــاج الأفارقة إلى 
مراكز الزوايا الصوفية المغربية )زاوية سيدي 
أحمــد التيجانــي فــي فــاس مثــا(. وتأتــي فــي 
السياق ذاته مبادرة المغرب إلى تكوين الأئمة، 
القادمــن مــن مجموعــة مــن الــدول الأفريقيــة، 
مثــل  الترابيــة،  لوحدتــه  المناوئــة  تلــك  منهــا 
نيجيريــا، علــى مبــادئ الإســام الوســطي، فــي 
محاولــةٍ إلــى محاربــة التطــرّف والإرهــاب. كما 
تجــدر الإشــارة إلــى انفتاح المغــرب ثقافيا على 
أفريقيــة،  دول  احتضــان  خــال  مــن  أفريقيــا، 
باعتبارها »ضيوف شرف«، في بعض دورات 

المعرض الدولي للكتاب.
بشــكل عــام، كانــت هــذه أبعــاد الاســتراتيجية 
المغربيــة، للتموضــع الجديــد فــي دول أفريقيا. 
وإن كان فــي صُلــب هــذه الاســتراتيجية الدفاع 
عــن الوحــدة الترابيــة للبــاد، عبر حشــد الدول 
الصديقــة لمواجهــة الثلاثــي المنــاوئ، إلا أن مــن 
نتائجهــا المثمــرة كان: فــك طــوق العزلــة التــي 
فرضهــا انســحاب المغــرب مــن منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة مــن جهــة أولــى، وتنميــة الاقتصــاد 
التعــاون  وخدمــة  ثانيــة،  جهــة  مــن  المغربــي 
الأفريقــي )جنــوب - جنــوب( مــن جهــة ثالثــة. 
والملاحــظ أن المغــرب لــم يســتثن، في مــا يتعلق 

التركية للاحتجاج على تصريحات واشنطن 
بشــأن تفســيرها مــا جــرى فــي »غــارا » يعنــي 
أن المواقــف بــن البلديــن متباعــدة تمامــا. وقــد 
بــدأت أصــوات تركية مؤثــرة تطالب بمهاجمة 
التــي تنقــل  العســكرية الأميركيــة  الشــاحنات 
الســاح مــن شــمال العــراق إلــى شــرق ســورية. 
وينشر مركز بروكينغز الاميركي، في المقابل، 
الأميركيــة  العلاقــات  عــن  مفصــا  تقريــرا 
التركية، يوصي فيه بمواصلة التصعيد ضد 
أنقــرة حتــى تتغير الأوضاع السياســية، ويتم 

انتخاب حكومة جديدة.
الســيناريو الآخــر المعاكــس الــذي تريــد أنقــرة 
مواجهتــه، إذا هــو تحريــك إيران قوات الحشــد 
الشــعبي فــي ســنجار، بهــدف مواجهــة القوات 

وحدتــه  خصــوم  حتــى  التعــاون،  بمســتوى 
كينيــا،  روانــدا،  نيجيريــا،  )مثــل  الترابيــة 
إثيوبيــا، زامبيــا جنوب الســودان، وغيرها من 

الدول(. 
مــن  التخفيــف  المغــرب  اســتطاع  اليــوم،  وإلــى 
منــاوأة بعــض خصومــه، مثــل نيجيريــا التــي 
دخــل معهــا فــي مشــروع اقتصــادي كبيــر: خط 
نقــل الغــاز إلــى أوروبــا. وفــي حــال مــا تحقــق 
هــذا الإنجــاز الضخــم، الــذي مــا زالــت تعترضه 
 وسياســية، إلــى 

ٌ
 ولوجســتية

ٌ
صعوبــاتٌ ماليــة

التركيــة عنــد وقــوع أيــة عمليــة عســكرية فــي 
المنطقة. ولكن الهدف غير المعلن هو السيطرة 
إيــران  باســم  الجغرافيــة  البقعــة  هــذه  علــى 
انفجــارات  فصــل  يمكــن  ولا  عنهــا.  ونيابــة 
اســتهداف  عــن  أســابيع  قبــل  بغــداد  وســط 
أربيــل والقواعــد العســكرية الأميركيــة هنــاك. 
وبشــأن إيــران، ثمــة رســائل جديــدة منها، بعد 
حــول  عراقيــة  تركيــة  تفاهمــات  عــن  الإعــان 
بالحــوار  أنقــرة واشــنطن  ســنجار، ومطالبــة 
المباشــر معهــا فــي ممــر شــرق الفــرات وشــمال 
العــراق. وتحــاول إيــران التلاعــب بالتوازنــات 
العراقيــة والسياســية والأمنيــة هنــاك. ويقــود 
تضارب المصالح التركية الإيرانية في سورية 
تســمح  لــن  أنقــرة  أن  اســتنتاج  إلــى  والعــراق 
لإيــران المســاومة علــى ســنجار أو أوراقهــا فــي 
محاولــة  أو  واشــنطن،  مــع  وســورية  العــراق 
وتســهيل  والفــرات،  دجلــة  ميــاه  ورقــة  لعــب 
علــى  الإســرائيلية  المائيــة  الهيمنــة  مشــروع 
مجــرى النهريــن فــي البلديــن، بحجــة حقــوق 

أكراد سورية في المياه عند قيام دولتهم.
نحــو  حتمــا،  باتجاهــن  أنقــرة  ســتتحرك 
علــى  الإيرانــي  المشــروع  لضــرب  ســنجار 
شــرق  ونحــو  الســورية،  العراقيــة  حدودهــا 
سورية، لمنع أمر واقع جديد أميركي وروسي 
مــن دون وجودهــا أمــام الطاولــة. وهنــاك مــن 
تريــد حســم  واشــنطن  إن  فــي موســكو  يــردد 
مــا تبقــى مــن نفــوذ ووجــود لمجموعــات حــزب 
العمال، وإلزامها باخلاء الســاحة أمام البديل 
الجديد في ســورية. والهدف هو ســحب ورقة 
»إرهــاب« حــزب العمال من يد تركيا، وتجهيز 
»قسد« للعب دور سياسي أكبر في التوازنات 
الســورية، فــي إطار تفاهمــات إقليمية مرتقبة 

حول ملف الأزمة السورية.
قد يشعل بايدن الضوء الأخضر أمام الرئيس 
الروسي، بوتين، في سورية، ويعطيه ما يريد 
أمام طاولة حوار ثنائي، حتى ولو كانت على 
حساب تركيا. في العراق، قد يُفعل الأمر نفسه 
مــع طهــران. مــا يقلق أنقرة أكثر هو ســيناريو 
واشــنطن  بــن  المتبادلــة  الخدمــات  بــروز 
وموســكو مــن جهــة وطهــران وواشــنطن مــن 
جهة أخرى، وربما وســاطة روســية بين إيران 
ســورية  وشــرق  الجــولان  تشــمل  وإســرائيل 
وشــمال العــراق علــى خط ســنجار – الحســكة، 
حســاب  علــى  التفاهمــات  هــذه  كل  تتــم  وقــد 

تركيا وأمنها واستقرار حدودها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

حد الآن، ســتكون السياســة الأفريقية للمغرب 
الإطــاق.  علــى  مشــاريعها  أكبــر  حققــت  قــد 
ولذلــك، لا غرابــة مــن أن تســارع الجزائــر إلــى 
فــي  مــع نيجيريــا،  القديــم  تجديــد مشــروعها 
مــع  التعــاون  عــن  الأخيــرة  ثنــي  إلــى  محاولــةٍ 
الغــاز  أنبــوب  إنشــاء  يخــص  مــا  فــي  المغــرب، 

المذكور. 
مقعــده  اســتعادة  بطلــب  المغــرب  تقــدّم  بعــد 
الثامنــة  القمــة  فــي  الأفريقــي،  بالمنتظــم 
والعشــرين بأديــس أبابــا، كان قــد وافــق علــى 
ذلــك  مــن  وأكثــر  الأفريقــي،  الاتحــاد  ميثــاق 
الجلوس جنبا إلى جنب »بوليساريو«. ولعل 
المغــرب،  بهــا  تعاطــى  التــي  البراغماتيــة  هــذه 
التــي  هــي  الأفريقيــة،  أدواره  آنئــذ، لاســتعادة 
»الاتحــاد«  قــرارات  فــي  التأثيــر  تخوّلــه  باتــت 
لصالحــه اليــوم. هــل تقتــرب اللحظــة المأمولــة، 
الاتحــاد  خــارج  نفســها  »بوليســاريو«  لتجــد 
الأفريقي؟ يمكن قراءة نجاح التموضع المغربي 
الجديــد، فــي ظــل الاعتراف الأميركــي بمغربية 
الجزائريــة  التحــرّكات  خــال  مــن  الصحــراء، 
المحمومــة، فــي اتجــاه الحلــف المنــاوئ القديــم 
)جنوب أفريقيا، نيجيريا، أوغندا، .. إلخ(، وفي 
اتجاه الحليف الروسي. وما دعوة أعضاء في 
البرلمان الجزائري الرئيس بايدن إلى مراجعة 
إلا  الصحــراء  بمغربيــة  الأميركــي  الاعتــراف 
مــن  المغربــي  الديبلوماســي  الإقــاع  تأكيــد 
جهــة، وأفــول الهيمنــة الديبلوماســية للثلاثــي 
لإخــراج  بالنســبة  ثانيــة.  جهــة  مــن  المنــاوئ 
ضمــن  الأفريقــي،  الاتحــاد  مــن  »بوليســاريو« 
هنــاك  المتوقعــة،  المغربيــة  الاســتهداف  خطــة 
مــن يــرى أن لا فائــدة معتبــرة ترجــى مــن ذلــك. 
الأفريقــي  الاصطــدام  حــد  إلــى  الذهــاب  فبــدل 
- الأفريقــي الــذي يمكــن أن ينشــأ عنــه تعطيــل 
منصّــة  الأخيــر  يشــكّل  أن  يمكــن  »الاتحــاد«، 
مســتقبلية، لإطــاق حــوار عقلانــي متعــدّد، إن 
لــم ينــه الصــراع تحــت مقتــرح الحكــم الذاتــي، 
فعلــى الأقــل يجنــب انــدلاع مواجهــات مســلحة 
فــي الأقاليــم الجنوبيــة. ويبــدو تجنــب إنهــاك 
 - العربيــة  بالخلافــات  الأفريقــي  الاتحــاد 
العربيــة، فــي ظــل مــا تشــهده دول أفريقيــا مــن 
تســارع وتائــر الديمقراطيــة والتنميــة، القــرار 
الأنســب في المرحلة الراهنة. من دون شــك، فإن 
الاعتــراف الأميركــي بمغربيــة الصحــراء، وفــي 
وجــود تملمــل أوروبــي بهذا الاتجــاه، يمكن أن 
يمنحــا المغــرب فرصــة لتدبيــر ملــف الصحــراء 

بثقة وهدوء وحكمة.
)كاتب مغربي(

أنقرة عندما تستعد لانتقام مرتقب

المغرب وتموضُعه الجديد في أفريقيا
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طرابلس ـ العربي الجديد

أعــادت المــدارس فتــح أبوابها في طرابلس 
الســادس  منــذ  أغلقــت  قــد  كانــت  بعدمــا 
الثانــي  كانــون  ينايــر/  مــن  والعشــرين 
حكومــة  فــي  التعليــم  وزارة  مــن  بقــرار  الماضــي، 
بكورونــا  إصابــات  رصــد  بعــد  الوطنــي  الوفــاق 
فتــح  إعــادة  التعليــم  التلاميــذ. وقــرّرت وزارة  بــن 
المدارس لاســتقبال التلاميذ رغم تحذير مســؤولين 
مــن مخاطــر القــرار. وأعلنــت الوزارة عودة الدراســة 
بعــد التحقــق مــن جهوزيــة المؤسســات التعليميــة، 
العلميــة  الاستشــارية  اللجنــة  شــروط  بحســب 
الوفــاق  لحكومــة  التابعــة  الجائحــة  لمكافحــة 
الوطني. وأكد بيان الوزارة أن »الجهوزية لا تعني 
عــدم تفشــي الوبــاء«، مشــيراً إلــى أن التحــدي هــو 
تطبيــق الإجــراءات الوقائيــة أثنــاء الدراســة، ومنــح 
مهلــة أســبوع للمــدارس التــي لم تســتوف الشــروط 

الصحية.  
والخاصــة  العامــة  المــدارس  الــوزارة  وطالبــت 
باســتيفاء جملــة مــن الشــروط الصحيــة، حددتهــا 
لهــا،  التابعــة  التعليــم  مكاتــب  علــى  تعميــم  عبــر 
منهــا الالتــزام بتوزيــع كراســي التلاميذ مع مراعاة 
بوضــع  التلاميــذ  وإلــزام  الاجتماعــي،  التباعــد 
الكمامــات والقفــازات. وأوضحت الوزارة أن قرارها 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  لتوصيــات  وفقــا  يأتــي 

للتربيــة والعلــم والثقافــة »يونســكو« بالعودة إلى 
المدرســة بعدمــا تعــذر العمــل بنظــام التعليــم عــن 
بعــد فــي بعــض الأماكــن. بالإضافــة إلــى مــا ســبق، 
فقد أشــارت إلى أنها اتخذت قرارها بعدما عاينت 
لجان الوزارة أكثر من 3500 مدرســة، مؤكدة أن 68 
في المائة من المدارس أصبحت قادرة على استقبال 
التلاميــذ، فــي وقــت لا تســتطيع 26 فــي المائــة منهــا 

استقبال التلاميذ قبل استيفاء الشروط. 
إلا أن نائــب رئيــس نقابــة معلمــي طرابلس، أشــرف 
أبــوراوي، كشــف النقــاب عــن وجــود إصابــات فــي 
بعــض المــدارس، مشــيراً إلــى أن المــدارس تتكتــم عــن 
هــذه المعلومــات. وقــال إن اســتعداد وزارة التعليــم  
للعــودة الآمنــة للدراســة لا يتجــاوز نســبة الثلاثين 
فــي المائــة، موضحاً أن النقابة تؤيد عودة الدراســة 
فــي حالــة توفــر كافــة شــروط الوقايــة. ويلفــت إلــى 
أن الــوزارة تكفلــت بإعفــاء المعلمــن الذيــن تجاوزت 
أعمارهــم 60 عامــا مــن الحضــور، لكــن لــم يتم إعفاء 

أصحاب الأمراض المزمنة. 
من جهتها، تسأل بريكة الخرم، وهي أم لطفلين في 
المرحلــة الأساســية، »هــل ســتلزم الــوزارة مــا تبقــى 
من المدارس باستيفاء الشروط أم أنها ستتغاضى 
القــادرة  غيــر  المــدارس  »نســبة  تضيــف:  عنهــا؟«. 
علــى توفيــر الشــروط الصحيــة كبيــرة وكفيلــة بــأن 

تتحول الى بؤر تفش للوباء«. 
ويحذر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا 

الوفــاق،  لحكومــة  الرئاســي  للمجلــس  التابعــة 
خليفة البكوش، من تزايد مستوى خطر الفيروس 
أصــاب  المتحــور  الفيــروس  أن  مؤكــداً  البــاد،  فــي 
العديــد مــن الأطفــال. وقال إن الــوزارة أبلغت لجنته 
بجهوزيــة برنامجهــا الوقائــي بشــأن العــودة إلــى 
الدراســة بنســبة 60 فــي المائــة. علــى الرغــم مــن ذلك، 
وصف العودة إلى الدراســة بـ »المجازفة«، موضحاً 
أنــه يصعــب إقنــاع الأطفــال بوضــع الكمامــة. كمــا 

يصعب تطبيق التباعد بين الأطفال. 
العليــا،  اللجنــة  عضــو  ســتة،  أبــو  رمــزي  ويعــرب 
فــي  لكنــه  الدراســة،  توقــف  لســلبيات  تفهمــه  عــن 
الوقــت نفســه يشــير إلــى عــدم اقتناع أوليــاء الأمور 
وقطــاع كبيــر مــن المواطنــن بخطورة الوبــاء. يقول 
مــن  كبيــراً  تهاونــا  إن هنــاك  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
لناحيــة  والمواطنــن،  والمســؤولين  الســلطات  قبــل 
إدراكهــم لمــدى خطــورة الوبــاء. يضيــف أن الأرقــام 
غيــر المســتقرة قــد تشــكل خطراً على حيــاة المواطن، 
الدفــع بتوصيــات  اللجنــة حاولــت  أن  إلــى  مشــيراً 

تواكب تطور الوباء حتى استقراره.
ضمــن  هــي  المــدارس  أن  إلــى  ســتة  أبــو  ويلفــت 
التجمعات التي ستطاولها التوصيات، خصوصاً 
مــع تســجيل عــدد مــن الإصابــات بالفيــروس بــن 
بإجــراءات  يتعلــق  مــا  وفــي  التلاميــذ.  صفــوف 
الوقايــة التــي شــددت الــوزارة علــى التقيــد بهــا، لا 
يــرى أنهــا مفيــدة إلــى درجــة كبيــرة، متوقعاً توقف 

غيــر  الوبــاء  وضــع  بســبب  وقــت  أي  فــي  الدراســة 
المســتقر. أمــر يؤيــده عبــد المولــى بعيــرة مــن إدارة 
التفتيــش التربــوي التابعــة لــوزارة التعليم، مؤكداً 
أن لجــان المراقبــة فــي الــوزارة لــم تتمكن مــن تغطية 
كافــة المــدارس فــي العاصمــة طرابلــس، خصوصــا 
فــي الضواحــي. كمــا لــم تردهــا تقاريــر مــن خــارج 
طرابلــس لمعرفــة ســير عمليــة المراقبــة.  وفــي وقــت 
يــرى بعيــرة، خــال حديثــه لـــ »العربــي الجديد«، أن 
احتمال وقف الدراسة مجدداً »سيضر بشكل كبير 
بالعملية التعليمية«، يشير إلى أن ذلك »أفضل من 

خطر الفيروس وتهديد التلاميذ بالموت«. 

مجتمع
قالــت الشــرطة فــي الإكــوادور إن أعمــال شــغب فــي ثلاثــة ســجون بالبــاد أســفرت عــن ســقوط مــا لا 
، فيمــا وصفتهــا الحكومــة يــوم الثلاثــاء بأنهــا عمــل منســق بــن منظمــات إجرامية. 

ً
يقــل عــن 62 قتيــا

وســعى رئيــس الإكــوادور لينــن مورينــو للســيطرة علــى العنف بالســجون وأعلن حالــة الطوارئ بها 
بسبب تكرار المواجهات بين العصابات الإجرامية. وقال مدير إدارة السجون في الإكوادور إدموندو 
مونكايــو: »كانــت جماعتــان تتنافســان علــى القيــادة الإجراميــة داخــل مراكــز الاحتجــاز«، لافتاً إلى أن 
)رويترز( السلطات تمكنت من »السيطرة واستعادة النظام داخل مراكز الاحتجاز«. �

قــال مســؤولون، يــوم الثلاثــاء، إن ضبــاط الجمــارك الهولنديــن ضبطــوا أكبــر كميــة هيرويــن هــذا 
الشــهر عندما اكتشــفوا ما يربو على 1500 كيلوغرام من المادة المخدرة في حاوية بمدينة روتردام 
الساحلية. وقال مكتب ممثل الادعاء في روتردام في بيان: »عثر ضباط الجمارك على المخدرات في 
حاويــة مليئــة بملــح الهيمالايــا مــن باكســتان«. وأضــاف أنه عمل بشــكل وثيق مع الوكالــة الوطنية 
البريطانيــة لمكافحــة الجريمــة. وتبلــغ قيمــة المخــدرات المضبوطــة نحــو 45 مليون يــورو )55 مليون 
)رويترز( دولار(، بحسب السلطات الهولندية. �

هولندا: ضبط مخدرات في حاوية ملحالإكوادور: مقتل عشرات السجناء بأعمال شغب

طرابلس  من  مواطن  وهو  فنيك،  عماد  يقول 
التعايش  »علينا  المدرسة:  إلى  طفله  يرافق  كان 
فقط«.  نحن  يخصنا  لا  الذي  العالمي  الوباء  مع 
قبل  مــن  بالمراقبة  الاهتمام  بتراجع  يقر  وإذ 
بالدرجة  المسؤولية تقع  أن  يرى  مدرسة طفله، 
أن  يمكنهم  الــذيــن  الأمـــور  أولــيــاء  على  الأولـــى 

يشكلوا ضغطاً على المدارس للالتزام.

التعايش مع الوباء

فيــروس  تفشــي  عــن  الناتــج  القلــق  أنّ  يبــدو 
كورونــا حــول العالــم كان دافعــا رئيســياً لكثيرين 
لإرجــاء الإنجــاب فــي كوريــا الجنوبيــة، رغــم أنهــا 
تحتــل المرتبــة 85 عالميــا لناحيــة عــدد الإصابــات. 
وأظهــرت البيانــات أن معــدل الخصوبــة فــي كوريا 
الجنوبيــة انخفــض إلــى أدنــى مســتوى فــي العالــم، 
العــام الماضــي، إذ أثنــت حالــة عــدم اليقــن المحيطــة 
والإنجــاب.  الــزواج  عــن  المواطنــن  الوبــاء  بتفشــي 

الصــادرة  الرســمية  الســنوية  القــراءة  وبحســب 
الجنوبيــة،  كوريــا  فــي  الإحصائيــات  مكتــب  عــن 
فــإن معــدّل المواليــد هبــط إلــى 0.84 لــكل امــرأة فــي 
المنخفــض  القياســي  الرقــم  مــع  بالمقارنــة   ،2020
الذي ســجله البلد الآســيوي في 2019 وهو 0.92. 
ويعــدّ هــذا أدنــى معــدل بــن أكثــر مــن 180 دولــة 
عضــواً فــي البنــك الدولــي، وأقــل بكثيــر مــن 1.73 
فــي الولايــات المتحــدة و1.42 فــي اليابــان. ويأتــي 

ذلــك المعــدل بينمــا تراجــع عدد الســكان فــي كوريا 
الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق العام الماضي. 
والدولــة صاحبــة رابــع أكبر اقتصاد في آســيا هي 
أســرع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

شيخوخة. 
معــدل  هبــوط  وقــف  فــي  الحكومــة   وفشــلت 
إنفاقهــا  مــن  الرغــم  علــى  وزيادتــه  المواليــد 
الرعايــة  دعــم  علــى  ســنوياً  الــدولارات  مليــارات 

وفــي  الأمومــة.   وإجــازات  للأطفــال  الصحيــة 
مكتــب  أظهــر  الماضــي،  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
المولوديــن  الأطفــال  عــدد  أن  الكــوري   الإحصــاء 
وتيــرة  بأســرع  انخفــض  الجنوبيــة  كوريــا   فــي 
علــى أســاس ســنوي منــذ 19 عامــا فــي أكتوبــر/ 
تشــرين الأول الماضــي، مــا يؤكد وجــود انخفاض 

مزمن في معدل المواليد في البلاد. 
)رويترز(
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بينما يتأخر التطعيم من كورونا في الضفة الغربية، 
يسارع الاحتلال إلى تطعيم العمال الفلسطينيين 

الذين يعبرون إلى الداخل، حماية لمصلحته

تحذيرات من الزواج المبكر في الأردن
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مجتمع

رام الله ـ سامر خويرة

ــلـــى الــــرغــــم مــــن شــــــحّ الـــلـــقـــاحـــات  عـ
الجديد  كورونا  لفيروس  المضادة 
فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
الضفة الغربية المحتلة، إذ لم تتمكن وزارة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن إكـــمـــال المــرحــلــة 
ــــى مـــن الــتــطــعــيــم لـــكـــوادرهـــا، فــالاتــفــاق  الأولـ
الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بين وزارتي 
بشأن  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الصحة 
تــطــعــيــم 100 ألــــف عـــامـــل فــلــســطــيــنــي خــال 
 ذلـــك يــصــب بما 

ّ
الــفــتــرة المــقــبــلــة، يــوضــح أن

لا يــدع مجالًا للشكّ في مصلحة الاحتلال. 
فهذه الخطوة تتيح للاقتصاد الإسرائيلي 
ــالــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــعــــمــ
الأســـاســـيـــة لــكــثــيــر مـــن قــطــاعــاتــه، مـــن دون 
الخشية من خطر انتقال العدوى من الضفة 

الغربية إلى الداخل المحتل عام 1948.
ــلـــى جـــرعـــتـــن بـــفـــارق  ــر، وعـ ــهـ مـــنـــذ نـــحـــو شـ
أسبوعين، تلقى وائل الشمالي لقاح »فايزر« 
المضاد للفيروس مثل غيره من العمال في 
شركة مقاولات إسرائيلية يعمل فيها منذ 
نحو عشرين عــامــا، وذلـــك كــشــرط وضعته 
العاملين  جميع  وعلى  عليه  الشركة  إدارة 
إلــى مقرها  السماح لهم بالدخول  بها قبل 
الشمالي  يــقــول  فيها.  وظائفهم  ومــمــارســة 
»العربي الجديد«: »لست العامل  )57 عاماً( لـ
تطعيمه،  جــرى  الـــذي  الوحيد  الفلسطيني 
فمنذ شروع دولة الاحتلال بحملة التطعيم 
قبل أكثر من شهرين، جرى تطعيم شرائح 
الأجنبية  الجنسيات  حملة  ومنها  كثيرة 
وجزء من العمال الفلسطينيين، وأنا منهم، 
الــشــركــات  إدارة  مـــن  شـــرطـــا  كــــان  ذلــــك   

ّ
لأن

مقابل  الشمالي  حصل  فيها«.  نعمل  الــتــي 
ذلــك على بطاقة صــادرة من وزارة الصحة 
ــتـــال تـــؤكـــد حـــصـــولـــه عــلــى  الـــتـــابـــعـــة لـــاحـ
اللقاح، وبالتالي تسهيل مهمته بالعمل أو 
التواجد في المراكز والمؤسسات والشركات 

الإسرائيلية.
زال متخوفاً  عــبــادة حـــداد، فما  العامل  أمــا 
»العربي الجديد«:  من أخذ اللقاح، ويقول لـ
في  تجاري ضخم  بناء مشروع  في  »أعمل 
تل أبيب، وقد أبلغني المشرف بضرورة أخذ 
ني متردد في ذلك لما أسمعه عن 

ّ
اللقاح، لكن

التطعيم   
ّ
أن لــلــقــاح، خــصــوصــا  مــضــاعــفــات 

ني سأكون مضطراً 
ّ
ني أعلم أن

ّ
اختياري، لكن

.»
ً
 أم آجلا

ً
لأخذه عاجلا

مــن جــهــتــه، يــقــول أمـــن عـــام اتــحــاد نقابات 
»الـــعـــربـــي  عـــمـــال فــلــســطــن شـــاهـــر ســـعـــد، لــــ
الجديد«: »وفقاً لاتفاق بين وزارتي الصحة 
ــــرى قــبــل  الــفــلــســطــيــنــيــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة جــ
ــام، ســيــتــم تــطــعــيــم نــحــو 100 ألـــف عــامــل  ــ أيـ
فــلــســطــيــنــي مـــمـــن يـــعـــمـــلـــون فــــي الأراضـــــــي 

إذ  تفي بتطعيم كــوادرهــا على أكمل وجــه، 
يــوضــح علي عبد ربـــه، مــديــر ديـــوان وزيــرة 
الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في حديث 
الصحة  وزارة   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  إلـــى 

 ما هو مطلوب منهما 
ّ

والحكومة قامتا بكل
من تسجيل للقاحات وغيره من الإجراءات 
ــة، كـــمـــا دفـــعـــتـــا المـــبـــالـــغ المــطــلــوبــة  ــوبـ ــلـ ــطـ المـ
المنتجة،  الشركات  من  التسليم  »وبانتظار 
تلقينا حتى الآن 12 ألف لقاح، منها ألفان 
لــقــاح  مــــن  آلاف  و10  ــا  ــرنــ مــــوديــ لــــقــــاح  مــــن 
ســبــوتــنــيــك فـــي، ونــحــن بــانــتــظــار الــدفــعــات 
إلــى 37.440 جرعة في  الــجــديــدة بما يصل 

المرحلة الأولى«. 
 عــــدد الــــكــــوادر الــطــبــيــة 

ّ
ويـــؤكـــد عــبــد ربــــه أن

في  والعاملين  المهنيين  يشمل  بما  جميعها 
الــخــاص والأهــلــي والحكومي يصل  الــقــطــاع 
 الــجــرعــات الــتــي وصلت 

ّ
إلـــى 100 ألـــف »لــكــن

ــدد، ونــحــن بــانــتــظــار  ــعـ حــتــى الآن ضــئــيــلــة الـ
ــر تــســمــح  ــبــ الــــدفــــعــــات الأخـــــــــرى بـــكـــمـــيـــات أكــ
ــدء عــمــلــيــة تــلــقــيــح بقية  ــن بــ لــنــا بــــالإعــــان عـ
المواطنين، خصوصاً في المرحلة الثانية وهي 

تطعيم المرضى المزمنين وكبار السن«.

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عـــام 1948 مـــن دون 
استثناء، وبالمجان«. ولا رؤية واضحة حتى 
الآن، لآلية تطعيم العمال الفلسطينيين في 
الداخل المحتل، وفق سعد، الذي يشير إلى 
بــطــواقــم وزارة  المــهــمــة ســتــكــون مــوكــلــة   

ّ
أن

توضع  »قــد  ويتابع:  الفلسطينية،  الصحة 
خيام ضخمة بالقرب من حواجز الاحتلال 
ــى الــــداخــــل  ــ ــتــــي يــــدخــــل مـــنـــهـــا الـــعـــمـــال إلــ الــ
مع  فيها  تطعيمهم  لــيــجــري  الفلسطيني، 
منحهم ورقـــة تثبت ذلـــك، وســتــكــون جــواز 
مــرورهــم عــبــر تــلــك الــحــواجــز، وستمنحهم 
وزارة الصحة الإسرائيلية من طرفها بطاقة 
يتسنى  اللقاح حتى  على  تثبت حصولهم 
ــول إلـــــى المـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــدخـ ــ لـــهـــم الـ

والمؤسسات الرسمية في الداخل«. 
الــــخــــطــــوة مــصــلــحــة  ــذه   هــــ

ّ
ــد أن ــعـ ويــــقــــرّ سـ

ــه يــدعــو 
ّ
ــى، لــكــن ــ إســرائــيــلــيــة بــالــدرجــة الأولــ

ــذ الـــلـــقـــاح كـــي يــســتــطــيــعــوا  الـــعـــمـــال إلــــى أخــ
عراقيل. ويشير  دون  من  أعمالهم  مواصلة 
الــتــي فرضتها   »إجــــــراءات الإغــــاق 

ّ
إلـــى أن

ــيـــل بــعــد انـــتـــشـــار جــائــحــة كـــورونـــا،  ــرائـ إسـ
حـــالـــت دون تــمــكــن نــحــو 75 فـــي المـــائـــة من 
العمال في العديد من القطاعات من الدخول 
والـــخـــروج مـــن أمـــاكـــن عــمــلــهــم وإلــيــهــا، كما 
اشــتــرطــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة عليهم 
الاستمرار  أرادوا  ما  إذا  الداخل،  المبيت في 
 تلقي اللقاح سيسهم في 

ّ
في أعمالهم، لكن

إزالة تلك العراقيل«.
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــل لـــلـــعـــمـــل فـ ــدخــ ــــي المــــقــــابــــل، يــ فـ
الفلسطيني المحتل عام 1948، آلاف العمال 
»الــتــهــريــب« علماً  عــن طــريــق  الفلسطينيين 
 »هــؤلاء من الصعب حصرهم، وبالتالي 

ّ
أن

لن ينالوا اللقاح. ونحن اتفقنا على تطعيم 
من يدخلون بشكل قانوني عبر حصولهم 
ــمـــل«، يــــوضــــح ســعــد.  ــعـ ــلـ ــلـــى تــــصــــاريــــح لـ عـ
هناك خطورة ستكون   

ّ
أن »لا شك  ويتابع: 

لحالتهم  تــقــديــري  فمع  هـــؤلاء،  على صحة 
الاقتصادية الصعبة واضطرارهم للدخول 
 
ّ
فإن المحتل،  الداخل  للعمل في  الشكل  بهذا 

المخاطر تضاعفت عليهم اليوم مع انتشار 
المجتمع  فــي  الكبير  الشكل  بهذا  الفيروس 

الإسرائيلي«.
أما في ما يخص العمال الفلسطينيين الذين 
يعملون في المستوطنات المقامة في الضفة 
الغربية، فينطبق عليهم الإجراء نفسه الذي 
إذ  المحتل،  الــداخــل  العمال في  ينطبق على 
يتوجب على الشركات والمؤسسات تطعيم 

جميع العاملين لديها.
أعلنت  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وكــانــت 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، أنـــهـــا اتــفــقــت مـــع وزارة 
ــلـــيـــة عـــلـــى تــطــعــيــم 100  الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـ
الــداخــل  فــي  ألــف عــامــل فلسطيني يعملون 
بــلــقــاح   ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــل  الــفــلــســطــيــنــي 

ضــد فــيــروس كـــورونـــا. ووفــــق بــيــان صــادر 
عقد  فــقــد  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة  عــن 
الفلسطينية  الصحة  وزارتـــي  بــن  اجتماع 
والإسرائيلية على المستوى الفني الخاص 
بــكــورونــا، وتــم الاتــفــاق على »تطعيم مائة 
ألف عامل فلسطيني من الذين يعملون في 
إســرائــيــل، كــمــا تــم طــلــب الاعـــتـــراف ببطاقة 
على  الاتـــفـــاق  ــم  وتـ الفلسطينية،  الــتــطــعــيــم 
الــتــعــاون الــفــنــي لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار النسخ 

المتحورة من كورونا«.
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــــأتـــــــي الإعـــــــــــــــان عــــــــن تــــطــــعــــيــــم الـ
الشحيحة  الكميات   

ّ
ظــل في  الفلسطينيين، 

مـــن الــلــقــاحــات الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة 
ــوم، مــــا جــعــلــهــا لا  ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة حـــتـــى الــ

الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

عمّان ـ أنور الزيادات

الأردن  القصر في  ارتفاع نسبة زواج  يُنذر 
ــاد حــقــوقــيــة  ــعـ بــمــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة ذات أبـ
إنسانية، وتؤثر بشكل كبير على مستقبل 
النساء والأطفال. وبلغت نسبة  العديد من 
عقود زواج القصر في الأردن 11.8 في المائة 
ــر الـــذي  مـــن عـــدد عــقــود الـــــزواج الــكــلــي، الأمــ
يحولها من استثناء إلى قاعدة، منها 7964 
عقداً لقاصرات و194 عقداً لفتيان قصر، من 
عقداً   67.389 البالغة  الـــزواج  عــقــود  مجمل 
وفـــقـــا لــلــتــقــريــر الإحـــصـــائـــي الــســنــوي لــعــام 
2020 والــصــادر عــن دائـــرة قــاضــي القضاة.  
أرقام جمعية معهد تضامن النساء الأردني 
والوساطة  الإصـــاح  مديرية  أن  إلــى  تشير 
والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاة 
منحت الإذن لـ 6401 طلب زواج للقاصرين 
الطلبات  مــن مجموع  المــائــة  فــي   95 بنسبة 
البالغة 6740 طلباً، فيما رفضت 339 طلباً 
بنسبة 5 في المائة، مشيرة إلى عدم عرض 
1224 طلباً على المديرية، ما يتطلب مراجعة 
القاصرات في  تزويج  للحد من  الإجـــراءات 
ظـــل الــســمــاح بــنــحــو 93 ألـــف زيــجــة مبكرة 

خلال السنوات العشر الماضية. 
تـــرى أســـتـــاذة عــلــم الاجــتــمــاع فــي الجامعة 
الأردنــــيــــة مــيــســاء الــــرواشــــدة أن »جـــــزءاً من 
ــرأة  المــجــتــمــع الأردنـــــي يــفــضــل أن تـــتـــزوج المـ
مبكراً بحكم الأعراف الاجتماعية والتقاليد، 
خــصــوصــا إذا لـــم يــكــن لــــدى الــفــتــاة فــرصــة 
الأعـــراف  بحسب  تعتبر،  فالفتاة  للتعليم. 
ــرداً  ــ ــلـــى الأســــــــرة وفــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــبـــئـــا عـ
إضــافــيــا فــيــهــا. ومـــا إن يــطــلــب شـــاب يــدهــا 

للزواج، حتى يوافق الأهل كونها فرصة«.
أن  الجديد«  »العربي  لـ  الــرواشــدة  وتوضح 
بعض الأســر غير قـــادرة على الإنــفــاق على 
البيت بسبب كثرة أفــرادهــا، فيكون الــزواج 
فرصة للتخلص من مسؤولية الفتيات. في 
للفتاة  فــرصــة  الــــزواج  الــوقــت نفسه، يشكل 
للحصول على بيت مستقل، والحلم بظروف 
حياة أفضل، مشيرة إلى أن غالبية الفتيات 
 منقطعات 

ّ
القاصرات اللواتي يتزوجن يكن

عن الــدراســة. وتــرى أن الوضع الاقتصادي 
يــلــعــب دوراً مــهــمــا فــي الــلــجــوء إلـــى الــــزواج 

المبكر، خصوصاً عندما تكون الأسرة فقيرة 
وعــــدد أفــــرادهــــا كــبــيــر ويــعــيــشــون فـــي بيت 
صغير، فتكون النتيجة عدم تعليم الفتيات. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــآثـــار الـــــزواج المــبــكــر على 
ــشــيــر إلـــى أنـــه عــــادة مــا يتسبب 

ُ
الــفــتــيــات، ت

اختيار  عــدم  بسبب  الطلاق  نسبة  بارتفاع 
ــريــــك المــــنــــاســــب، وعــــــــدم الـــتـــكـــافـــؤ بــن  الــــشــ
ــبـــر من  ــعـــدد الأكـ ــى أن الـ الـــطـــرفـــن، لافـــتـــة إلــ
القاصرات يتم تزويجهن لرجال يكبرونهن 
سناً، ما يعرضهن للعنف الأســري. وتقول 
إن زواج الأطفال يعني احتمال كبير للحمل 
والولادة وما يرافق ذلك من مخاطر صحية 
صعوبة  إلــى  بالإضافة  والجنين،  الأم  على 
الرعاية  إلى  العمر تحتاج  بهذا  قيام طفلة 

بدور الأم. 
ــبــــاب أخــــــرى تــــــؤدي إلـــى  ــتـــحـــدث عــــن أســ وتـ
الــزواج المبكر، منها الاستفادة من الفتيات 
الفتاة جزءاً  كأيد عاملة. وتقول: »قد تكون 
تــتــزوج مــن شــاب يعيش  مــن عائلة ممتدة 
مــع والــديــه، فتعمل فــي الــزراعــة أو تنظيف 
الــبــيــوت أو غــيــر ذلــــك. وتــخــلــص الـــرواشـــدة 
إلى نتيجة مفادها بأن زواج القاصرات هو 
الدراسة،  تجهيل لجيل بسبب حرمانه من 
مسؤولية  ناضجات  غير  أمــهــات  وتحميل 

العائلات.
ــة والــــنــــاشــــطــــة  ــيــ ــامــ ــحــ ــول المــ ــ ــقـ ــ بـــــــدورهـــــــا، تـ
لجمعية  القانونية  والمستشارة  الحقوقية 

ا، 
ّ

معهد تضامن النساء الأردني، إنعام العش
لـ »العربي الجديد«، إن أسباب الزواج المبكر 
عــــديــــدة، ولـــيـــســـت مــرتــبــطــة بــشــكــل خـــاص 
بــفــيــروس كـــورونـــا والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي. 
وتـــوضـــح أنــــه »ثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة ســـائـــدة، 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مجرد 
ذرائــع. هذه الفئات الاجتماعية على قناعة 
بأن زواج القاصرات مقبول وأفضل للستر 

ولا مشكلة فيه«. 
ومن واقع التجربة والمشاهدات، توضح أن 
الكثير من الأسر تحاول الاستناد إلى أمثلة 
من التاريخ  الديني، والخوف من العنوسة، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن ذلـــــك مـــرتـــبـــط بــالــثــقــافــة 
المجتمعية سواء لدى أهل العريس/ الزوج 
الـــذيـــن يــقــبــلــون بــــــزواج فــتــيــات صــغــيــرات، 
بذلك  تــرى  لا  التي  نفسها،  الفتاة  أو عائلة 
ــرراً. وتــقــول الــعــشــا إن الــــزواج المــبــكــر قد  ضــ
الفتاة، والأمــر  يكون أســوأ تجربة تمر بها 
خصوصاً  النتائج،  مــن  بمجموعة  مرتبط 
الحرمان من التعليم، والحرمان من العمل. 
الــدراســة في وقــت مبكر  فالفتاة التي تترك 
لن تجد فرص عمل حقيقية تغير حياتها. 

وتشدد العشا على أهمية العمل على تغيير 
ثقافة المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة، لافتة 
 
ً
ــانـــون مــهــم لــكــنــه لــيــس عــامــا ــقـ إلــــى أن »الـ

كــان من  السابقة،  الــســنــوات  حاسماً. خــال 
يرغب في التحايل على القانون يقصد دولًا 
مجاورة تسمح به. كما أن هناك زيجات من 
دون عقود تنتشر بين السوريين في الأردن 
بوجود شهود، إلا أنها لا توثق في المحاكم 
الشرعية. قانونياً، يسمح بالزواج لمن بلغت 
18 عاماً، وهناك استثناء لمن بلغت 15 عاماً 
ويــوم. لكن عندما تزيد نسبة الاستثناء لا 
يعود كذلك«. وتطالب بجعل العقوبات أكثر 

ردعاً، وعدم تحويل الاستثناء إلى قاعدة.

عمال فلسطينتحقيق
تطعيم العابرين إلى الداخل 

مصلحة إسرائيلية

ماتياس كينيس

أمــام ما  أجــد نفسي مزعزعاً  الطبي،  المجال   في 
ً
بصفتي عاملا

التي  التلقيح  نــجــاح حملة  يــتــردد صــدى  فلسطين.  فــي  يحصل 
تجري في إسرائيل حول العالم، إلا أنّ في طياتها جانباً مظلماً 
يلقي بظلال تأثيره المروّع على سكان الضفة الغربية حيث أعمل، 
وعلى سكان قطاع غزة المحاصر، حيث يعمل زملائي في منظمة 

»أطباء بلا حدود«.
تمكنت السلطات الإسرائيلية من تلقيح نحو 4.2 ملايين شخص 
ل حــوالــي 50 فــي المــائــة من 

ّ
بالجرعة الأولـــى مــن الــلــقــاح، مــا يمث

السكان، و2.8 مليون شخص بالجرعتين اللازمتين منه، أي أكثر 
من 30 في المائة من السكان أيضاً.

لكن في الوقت نفسه، لا تتوفر في الضفة الغربية سوى بضعة 
غ عن وصولها 

ّ
بُل ألــف جرعة  إلــى جانب 22  آلاف من الجرعات، 

 من حاجة 
ً
 قليلا

ّ
ها لا تلبي إلا

ّ
إلى غزة في الأيام الماضية، علماً أن

ـــ35  ــوال، إذا فــرضــنــا تــوفــر كــامــل الـ ــ الــســكــان. وفـــي أفــضــل الأحــ
في«  لقاحي »سبوتنيك  مــن  عــن وصولها  ــغ 

ّ
بُــل التي  ألــف جرعة 

أعــداد الجرعات في فلسطين بتلقيح 0.8  و«موديرنا«، ستسمح 
في المائة فقط من السكان الفلسطينيين.

الــلــقــاح في  تلقي  فـــرص  فـــإنّ  أفــضــل،  الــصــورة بشكل  لتوضيح 
إسرائيل  تتحمل  بفلسطين.  مقارنة  مــرة  بـــ60  أفضل  إســرائــيــل 
بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولية ضمان توفير الإمدادات الطبية 
»اعتماد  إلــى  بالإضافة  احتلالها،  تحت  يعيشون  الذين  للسكان 
الأمــراض  انتشار  لمكافحة  وتطبيقها  اللازمة  الوقائية  الإجـــراءات 

المعدية والأوبئة« إلى »أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة«.
أتيت إلى الخليل مع فريق أطباء بلا حدود خصيصاً للمساعدة 
فــي الاســتــجــابــة لمـــرض كـــوفـــيـــد-19. فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الماضي، عندما ضربت الموجة الثانية من التفشي الضفة الغربية، 
للمصابين  الطبي  الــدعــم  نــقــدّم  ــدرة«، حيث  ــ »الـ امــتــأ مستشفى 
بــمــرض كــوفــيــد-19. كـــان المــرضــى فــي الــغــالــب مــن كــبــار الــســن، 
والــعــديــد منهم يــعــانــون مــن الــســكــري أو أمـــراض مزمنة أخــرى، 
تــوفــوا  بــكــوفــيــد-19  أنّ مــصــابــن  الكثير مــنــهــم. صحيح  وتــوفــي 
المرضى قضوا تحت  لكنّ هــؤلاء  العالم،  المستشفيات حــول  في 

إشرافي، أمرٌ يؤلمني للغاية.
في 8 محافظات من أصل 11 محافظة في الضفة الغربية، تزداد 
أعداد الإصابات بكوفيد-19 من جديد. في الخليل، اتسمت هذه 
أود  الماضية. لا  الأربــعــة  والثبات خــال الأسابيع  بالبطء  الــزيــادة 
رؤية مزيد من المرضى يموتون بسبب نقص الأكسجة. أرى في 

ه مصدر يأس في الوقت نفسه.
ّ
اللقاح بارقة أمل، لكن

المعرّضة  الفئات  تلقت  قليلة في إسرائيل،  على بعد كيلومترات 
والشباب  البالغين  تلقيح  نحو  الآن  الحملة  وتتجه  اللقاح  للخطر 
للخطر، ومنها خطر الإصابة  أقــل عرضة  الــذيــن هــم  الأصــحــاء، 
الغربية نحو 10 آلاف  الضفة  ر في 

ّ
يتوف الشديدة.  بالمضاعفات 

المستشفى حيث  فــي  لتلقيح 5000 شخص.  يكفي  مــا  جــرعــة، 
أعمل، عُرض اللقاح على الموظفين، لكنّ الجرعات المتاحة لا تكفي 
لتغطية العاملين في مجال الرعاية الصحية بالكامل، ناهيك عن 
كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تعرّضهم 

لخطر الوفاة في حال الإصابة بكوفيد-19.
الذين  الأشخاص  تلقيح  العجز عن  أملك جواباً يشرح سبب  لا 
هم في أشدّ الحاجة إلى اللقاح في فلسطين. الأمر لا يفسّر ولا 
لقاحات  وقــــاسٍ. وردت معلومات عــن  بــل هــو مجحف  يــصــدّق. 
مختلفة،  تبرع  آليات  بفضل  فلسطين  إلــى  طريقها  في  إضافية 
ها لم تصل بعد، فيما على بعد نصف ساعة بالسيارة، تمتلك 

ّ
لكن

إسرائيل أكواماً من اللقاحات.
يتملكني غضب، لكنّ غضب زملائي في غزة أشد. لطالما واجه 
لكنّ مستشفى  كبيرة،  الصحي صعوبات  القطاع  في  العاملون 
الإمــــدادات  الــحــصــول على معظم  الخليل تمكن مــن  »الــــدرة« فــي 
الـــازمـــة لمــعــالــجــة مـــرض كـــوفـــيـــد-19، وتــمــكــن فــريــق »أطـــبـــاء بلا 
حدود« من تدريب الطاقم الطبي أثناء عمله لتعزيز قدرة الموظفين 
على إدارة الحالات الشديدة والحرجة، إذ كانت جميعها بحاجة 
ــا القطاع الطبي فــي غــزة فيعاني مــن نقص  إلــى الأوكــســجــن. أمّ
حاد في الإمدادات الطبية والأدوية نتيجة صرامة الحصار. يعاني 
العاملون من محدودية القدرة على توفير العلاج لكوفيد-19، لذا 
فــإنّ حاجتهم إلــى اللقاح أكبر. ولــن تكفي الـــ22 ألــف جرعة التي 
 من العاملين في مجال الرعاية الصحية 

ّ
وصلت مؤخراً لحماية كل

والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19 الحرجة.
إســرائــيــل ســلــطــة احــتــال فــي حــوزتــهــا المــايــن مــن الــلــقــاحــات. 
اللقاحات.  من  آلاف  بضعة  تملك  بالكاد  محتلة  أرض  فلسطين 
 لهذه 

ّ
 في مجال الطب، لا يهمني من سيجد الحل

ً
بصفتي عاملا

المسألة. بل يهمني أن تولى الأولوية لتلقيح الفئات الأكثر عرضة 
ـــ60 مــرة  للخطر. إنّ فـــرص تلقي الــلــقــاح فــي إســرائــيــل أفــضــل بـ
 عن التردد في ذهني. 

ّ
مقارنة بفلسطين، وهو أمر مشين لا يكف

وتبقى الفئات الأكثر عرضة للخطر في فلسطين من دون حماية.

)ممرض يشغل منصب مدير طبي في مشروع 
استجابة منظمة أطباء بلا حدود لتفشي مرض كوفيد-19 في 
الخليل في الضفة الغربية(

عدم المساواة 
في فرص الحصول على اللقاح

شهادة

ألف عامل فلسطيني،  الإسرائيلية 100  التطعيم  بينما تستهدف حملة 
فإنّ هذا العدد يشمل معظم الفلسطينيين الذين يعبرون إلى الداخل 
المحتل عام 1948 بهدف العمل. فقد أوضح الجهاز المركزي للإحصاء 
و10  مليوناً  بلغ  عموماً،  فلسطين  في  العمال  عدد  أنّ  الفلسطيني، 
آلاف سنة 2019، من بينهم 616 ألفاً بالضفة الغربية و261 ألفاً بقطاع 

غزة و133 ألفاً بالداخل والمستوطنات.

أكثر من مليون عامل

لقاح قبل العبور من الضفة الغربية إلى الداخل الفلسطيني )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

تلوّث الهواء يهدد 
صحة الملايين في بريطانيا

كبار السن والمصابين 
بأمراض الرئة هم في 

الغالب الأكثر تضرّراً

لندن ـ كاتيا يوسف

كورونا  طت جائحة 
ّ
الماضي، سل العام  خلال 

ــر الــــــذي يــمــكــن  ــ ــدمّـ ــ الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر المـ
ــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي على  أن تــحــدثــه أمــ
الــنــاس. وأفـــاد تقرير جديد صــادر عن  حياة 
المتحدة«  المملكة  الخيرية في  الرّبو  »جمعية 
 نحو ستة 

ّ
و»مؤسسة الرئة البريطانية« بأن

مــايــن شــخــص مــمّــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 65 
عاماً في بريطانيا، أكثر عرضة وبشدّة لتلف 

الرئتين ونوبات الربو بسبب الهواء السام.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن كـــبـــار الـــســـن والمــصــابــن 
ــر عـــرضـــة لــتــأثــيــرات  ــثــ ــأمــــراض الـــرئـــة والأكــ بــ
تــضــرّراً.  تأتي  الأكثر  الغالب  التلوث هم في 
ــــذي يــطــالــب فيه  هــــذه الــنــتــائــج فـــي الـــوقـــت الـ
النواب الحكومة بوضع أهــداف أكثر صرامة 
الــهــواء. ويــقــول أعــضــاء لجنة مجلس  لتلوث 
البريطاني، التي تركز على القضايا  العموم 
الــبــيــئــيــة، إن تحسين جـــودة الـــهـــواء يــجــب أن 
المتحدة  المملكة  إعــادة بناء  يكون في صميم 

بعد الوباء.
ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان »التهديد 
الــرعــايــة  مـــراكـــز دور   ربــــع 

ّ
أن المــــرئــــي«،  غــيــر 

وثــلــث الـــعـــيـــادات الــعــامــة والمــســتــشــفــيــات في 
إنكلترا، تقع في أماكن يتجاوز فيها التلوث 
الـــحـــدود الــتــي أوصــــت بــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة. ويـــعـــدّ تــلــوث الـــهـــواء حــالــة صحية 
 
ّ
طــارئــة، وهــو يـــؤذي المجتمع بــأســره، بيد أن
بــعــض المــجــمــوعــات أكــثــر تــضــرراً مــن غيرها 
السن،  وكبار  والأطفال  الحوامل  النساء  مثل 
الدخل  الرئوية، وذوي  والمصابين بالأمراض 
المنخفض، وأولئك الذين يعانون من مشاكل 

في التنفس من جرّاء إصابتهم بكورونا. 
الــعــام المـــاضـــي، ولأول مـــرة فــي أي مــكــان في 
ــاة الطفلة إيــا  الــعــالــم، كُــتــب عــلــى شــهــادة وفـ
كــيــســي ديـــبـــرا، أن تــلــوث الـــهـــواء كـــان السبب 
فــي مــوتــهــا، وكــانــت مــصــابــة بــالــربــو. وتــبــنّ 
ــــه لـــم يــتــم عــمــل مـــا يــكــفــي لــحــمــايــتــهــا، ذلــك 

ّ
أن

لأن الأطـــبـــاء الـــذيـــن تـــولـــوا عــاجــهــا يــعــرفــون 
الــهــواء. كذلك، لم تزود  القليل جــداً عن تلوث 
أسرتها بالمعلومات التي تحتاجها للحد من 

تعرضها لتلوث الهواء. 
في هذا الإطار، تواصلت »العربي الجديد« مع 
المكتب الإعلامي بمؤسسة الرئة البريطانية، 
الــــذي أوضــــح أن الــتــقــريــر يــشــيــر إلـــى مــعــانــاة 
الناس من جراء تلوث الهواء. وبعدما تحدّثت 
الــذيــن يعانون من  إلــى الأشــخــاص  المؤسسة 
أمــــراض الــرئــة، مــثــل الــربــو ومـــرض الانــســداد 
الرئوي المزمن، تبيّ أن تلوث الهواء يحبسهم 
نوبات  مــن  يعانون  مــا  وغالباً  منازلهم،  فــي 
تــؤدي إلــى دخــول بعضهم المستشفى. كذلك، 
العقلية وتقليل  تــدهــور صحتهم  إلــى  يــؤدي 

قدرتهم على التواصل الاجتماعي والحصول 
عــلــى الــعــاج. والــكــثــيــر منهم يــجــدونــه عائقاً 

رئيسياً للمشي وركوب الدراجات الهوائية.
وعلى الرغم من توثيق الآثار الصحية لتلوث 
الخطيرة  آثـــاره  السياسيين  ومعرفة  الــهــواء، 
على الصحة لأكثر من عقد من الزمان، ما من 

خطة شاملة لحماية الناس. 
خلال جائحة كورونا، تضاءلت حركة الناس 
المنزلي،  الحجر  بسبب  السيارات  واستخدام 
بــالإضــافــة إلـــى حــركــة الـــطـــائـــرات، فــتــراجــعــت 
نسبة الــتــلــوث فــي الــهــواء، وكـــان لــذلــك تأثير 
إيــجــابــي عــلــى مـــرضـــى الـــرئـــة الـــذيـــن شــعــروا 
بتحسن في حالتهم خلال الموجة الأولــى من 
الإغلاق.  آدم إدواردز )79 عاماً( يقيم في لندن 
منذ أكثر من عشرين عاماً، يعاني من الربو 
ومــشــاكــل أخـــرى فــي الــرئــة. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــه فــي الــبــدايــة، تضايق مــن جــراء 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــذي مــنــعــه حــتــى مـــن الـــخـــروج إلــى  ــــاق الــ الإغـ
المتجر خوفاً مــن الإصــابــة بــكــورونــا. لكن مع 
مــرور الوقت، لاحظ تحسناً في صحته، وقد 
بات أكثر قدرة على القيام بالعديد من الأشياء 
في المنزل من دون الشعور بضيق في التنفس 
ــــه أصبح 

ّ
بــســرعــة كــمــا فــي الــســابــق. يــتــابــع أن

قــــادراً عــلــى المــشــي لمــســافــة أبــعــد أمــــام مــنــزلــه، 

ــان يــشــعــر بــالاخــتــنــاق عــقــب بضع  بــعــدمــا كــ
خـــطـــوات ويــتــوقــف مـــــرّات عــــدة لــاســتــراحــة. 
يضيف: »أنا متأكد من أن تلوث الهواء لعب 
دوراً كبيراً في مرضي، وأشعر بالقلق اليوم 
التي  من اقتراب عــودة الحياة إلى طبيعتها 
طالب 

ُ
ستؤثر على صحتي من دون شك«. وت

المتحدة  المملكة  فــي  الــخــيــريــة  الــربــو  جمعية 
ومؤسسة الرئة البريطانية الحكومة بوضع 
بريطانيا  فــي  الصحة  لحماية  وطنية  خطة 
وتخصيص وزارة تتولى الحفاظ على جودة 
بالتلوث،  تأثراً  الأكثر  أولئك  لحماية  الهواء 
في  للعاملين  تــدريــبــا  الخطة  تشمل  أن  على 
تنبيه  نظام  إلــى  بالإضافة  الصحي،  القطاع 
يخبر عامة الناس عندما تكون نسبة تلوث 
الهواء مرتفعة، ليتمكن الناس الأكثر عرضة 
كــذلــك، تطالب  أنــفــســهــم.  مــن حــمــايــة  للخطر 
ــة الـــرئـــة  ــربــــو الـــخـــيـــريـــة ومـــؤســـسـ جــمــعــيــة الــ
الــبــريــطــانــيــة الــحــكــومــة بــوضــع قــوانــن أكثر 
صــرامــة تضع أهــدافــا تتماشى مــع إرشـــادات 
للوفاء  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  والــتــزامــات منظمة 

بها بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.
الــرئــيــســة التنفيذية  تــقــول  ــار،  ــ فـــي هـــذا الإطــ
لجمعية الربو ومؤسسة الرئة سارة وولنو: 
»مـــن غــيــر المــقــبــول أن يــتــعــرض المــايــن ممن 
تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين هم أكثر 
الــرئــة، لمستويات  بــأمــراض  عــرضــة للإصابة 
سامة من تلوث الــهــواء في الأمــاكــن التي من 
المفترض أن يشعروا فيها بالأمان. مع تقدمنا 
الرعاية  أكثر على خدمات  السن، نعتمد  في 
نقل  يمكننا  لا  ولكن  والاجتماعية  الصحية 
جميع دور الرعاية والمستشفيات والعيادات 
العامة، إلى مناطق ذات جودة هواء أفضل«. 

وورتــمــان،  ج.  جــوديــث  الكاتبة  تحكي 
وهي مؤسّسة منشأة إنقاص الوزن في 
الأميركية،  هــارفــرد  جامعة  مستشفى 
الذي  كــورونــا  العلاقة بين فيروس  عن 
دفع العالم إلى البقاء في البيت وزيادة 
الوزن، من خلال مقال نشرته في موقع 
إنــه قبل  تـــوداي«. تقول  »سايكولوجي 
ــام، حـــن لـــم نــكــن نـــعـــرف أن كـــورونـــا  ــ عـ
ــلــــى وشـــــــك الــــظــــهــــور فـــــي الـــــولايـــــات  عــ
المــتــحــدة، كــان الكثير مــن الــنــاس قلقين 
على  الحفاظ  على  قدرتهم  عــدم  بشأن 
نظامهم الغذائي. وصار الالتزام صعباً 
بسبب سيطرة الخوف على الناس من 
للتفكير  وقــت  يكن هناك  لم  الفيروس. 
فــي اتــبــاع نظام غــذائــي صحي، عندما 
إيجاد كمامات  الجميع يحاولون  كان 
وغير ذلــك. والآن، بعد مــرور عــام على 
تفشي الــفــيــروس، عــاش الــنــاس خلاله 
قــلــقــا وتــعــبــا وحــزنــا وأزمــــة اقــتــصــاديــة 
ــائـــل الــتــســلــيــة  ــة ونــقــصــا فـــي وسـ ــزلـ وعـ
والــتــرفــيــه، كـــان الـــوصـــول إلـــى الــطــعــام 
. نحن في المنزل، فنأكل. وعندما 

ً
سهلا

سمح للمطاعم بإرسال الطعام الجاهز 
إلى منازلنا، أو شعرنا بالأمان لتناوله 
نــأكــل. عندما وجدنا  الــخــارج، كنا  فــي 
ــتـــســـوق وشـــــــراء أنـــــواع  أنـــــه يــمــكــنــنــا الـ
مختلفة من الطعام عبر الإنترنت، كنا 

نفعل ذلك ونأكل.
ــئــــك الـــذيـــن كـــانـــوا يـــذهـــبـــون عـــادة  وأولــ
إلــى الــنــوادي الــريــاضــيــة، أو يمارسون 
اليوغا في الخارج، أو يركبون الدراجة 
ــدوا أنفسهم فــي المــنــزل.  الــهــوائــيــة، وجــ
وحـــتـــى حــــن يـــعـــاد فــتــحــهــا، لا تــكــون 
آمــنــة تــمــامــا بــســبــب عـــدم الــقــضــاء على 
الفيروس. كان لا بد لنا البحث عن بديل، 

كتناول الطعام. وكانت النتيجة زيادة 
ــــوزن. هــنــا، لا نــحــتــاج إلـــى أرقـــام  فـــي الــ
تقنعنا بأن 2020 كان عام زيادة الوزن، 
بحسب وورتــمــان. الآن، وبعد عــام، هل 
يــجــب اتــبــاع نــظــام غــذائــي صــحــي؟ هل 
يجب الاشتراك في البرامج المعلن عنها، 
والتي تعدنا بفقدان الوزن بشكل شبه 
مؤكد؟ وإذا أوصى البرنامج بممارسة 
الرياضة لإنقاص الوزن، فكيف السبيل 
إلــى ذلـــك؟، تــســأل وورتـــمـــان. وتــقــول إن 
الــعــزلــة والــقــلــق  معظمنا وقـــع ضــحــيــة 
ــر، ودفـــعـــنـــا المـــلـــل إلـــــى تـــنـــاول  ــوتــ ــتــ والــ
ــا يــكــون  ــنـــدمـ ــة. عـ ــيـ ــيـــر صـــحـ ــة غـ ــمـ ــعـ أطـ
مــكــتــبــنــا فـــي المــطــبــخ وعــلــى مــقــربــة من 
الــخــفــيــفــة، وعــنــدمــا يدفعنا  الــوجــبــات 
الضغط الناجم عن السلوك المزعج من 
قبل أفراد الأسرة أو الحيوانات الأليفة 
أو غير ذلك إلى مضغ أي شيء، سنأكل. 
وقد نلجأ في أحيان كثيرة إلى تناول 
لتهدئة  المكسرات  أو  البطاطس  رقائق 
ذلك  يترجم  الــنــهــايــة،  فــي  لكن  أنفسنا. 
إلــى زيـــادة فــي الـــوزن. يعدّ اتــبــاع نظام 
غذائي لإنقاص الوزن أمراً صعباً، لأنه 
قد يعني تغيير خيارات الطعام، ليس 
فــقــط لمـــن يــتــبــع نــظــامــا غـــذائـــيـــا معيناً 
 فــرد في 

ّ
لإنقاص وزنــه، لكن أيضاً لكل

المـــنـــزل. مــن الــصــعــب طــهــي وجــبــتــن أو 
ثــــاث وجـــبـــات لإرضــــــاء الــجــمــيــع. إذاً، 
الــحــل هــو تجنب تــنــاول الأطــعــمــة غير 
ــادة كميات  الصحية قــدر الإمــكــان، وزيـ
الــخــضــار بــســبــب الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
الأقــل. كما يمكن ممارسة الرياضة في 
البيت، والمشي في الــخــارج، ولــو لوقت 

قليل.
)ربى أبو عمو(

زيادة الوزن 
في زمن كورونا

)Getty /يمارس الرياضة في إندونيسيا رغم كورونا )أدريانا آديه

)Getty /تظاهرة ضد تلوث الهواء في لندن )أولي ميلينتغتون
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سعد: اتفقنا على 
تطعيم من يدخلون 

بشكل قانوني 

غالبية القاصرات
 اللواتي يتزوجن يكنّ 

منقطعات عن الدراسة

تسود ثقافة مجتمعية 
في الأردن تجيز زواج 

القاصرات نظراً لاعتبارهن 
»عبئاً« بالنسبة لبعض 

العائلات، ما له تداعيات 
سلبية على الفتيات والأسر 

والمجتمع

)Getty( من إحدى حفلات الزفاف في الأردن
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حواسيب الكم تكشف ثغرات 
في أنظمة التشفير

 Terra Quantum AG شــركة  أكــدت 
أنهــا تمكنــت مــن الكشــف عــن ثغــرات 
في أنظمة التشفير الشائعة بواسطة 
حواســيب الكــم التــي تتميــز بقدرتها 
الحســابية  العمليــات  إجــراء  علــى 
لأجهــزة  مســتحيلة  بســرعات 
يمكّنهــا  ممــا  التقليديــة،  الحاســوب 
يعتقــد  كان  الــذي  التشــفير  فــك  مــن 

سابقاً أنه غير قابل للفك. 

مــن  السويســرية  الشــركة  وحــذرت 
فــك  فــي  الكــم  حواســيب  اســتخدام 
فــي  ســتخدمة 

ُ
الم الأنظمــة  تشــير 

المعامــات المصرفيــة ورســائل البريد 
أنظمــة  مــن  وغيرهــا  الإلكترونــي 
التشــفير التي تســتخدمها الشــركات 
الرائدة في مجال التقنية مثل شــركة 
وقالــت  ومايكروســوفت.  غوغــل 
نقــاط  وجــدت  أبحاثهــا  إن  الشــركة 
ضعــف تؤثــر علــى شــفرات التشــفير 
المتماثل، بما في ذلك معيار التشفير 
المتقــدم، والــذي يســتخدم علــى نطاق 
واســع لتأمــن البيانــات المنقولة عبر 
وطــور  الملفــات.  وتشــفير  الإنترنــت 
الباحثــون بروتوكــول تشــفير جديــد 
تقــول إنــه لا يمكــن اختراقــه بواســطة 
أجهــزة الحاســوب الكموميــة. ويــرى 
الخبــراء فــي مجــال الأمن الســيبراني 
خطــراً  ستشــكل  الكــم  حواســيب  أن 
التشــفير  تقنيــات  علــى  حقيقيــا 
المؤسســات  أغلــب  تســتخدمها  التــي 
الماليــة والشــركات التقنيــة. وازدادت 
المخــاوف بعــد تســريب ورقــة بحثيــة 
فــي  غوغــل  شــركة  نجــاح  تظهــر 
»التفــوق  مرحلــة  إلــى  الوصــول 
الكمــي«، وهــي النقطــة التــي تصبــح 
علــى  قــادرة  الكــم  حواســيب  فيهــا 
العاديــة  الحواســيب  قــدرات  تجــاوز 

فــي أداء العمليات المعقدة.

نظارات لعلاج عسر القراءة

ة )Dyslexia( مــن  يعتبــر عســر القــراء
بــن الاضطرابــات الشــائعة. ويواجــه 
المشــاكل  مــن  النــوع  بهــذا  المصــاب 
الصحيــة صعوبــة في قــراءة الأحرف 
بالإضافــة لصعوبــات أخــرى تتعلــق 
بالنطق والكتابة. ويعود الســبب في 
ذلــك لعجــز الدمــاغ عــن الربــط بشــكل 
صحيــح بــن الأصــوات التــي تصــدر 
عنــد النطــق بحرف معين وبين شــكل 
عســر  حالــة  وتنشــأ  الحــرف.  هــذا 
ة عــادة نتيجة إصابــة المناطق  القــراء
اللغــات  معالجــة  عــن   المســؤولة 
وظيفــي.  بخلــل  الدمــاغ   فــي 
ويطمح الباحثون إلى ابتكار أجهزة 
الأشــخاص  تســاعد  أن  شــأنها  مــن 
ة،  القــراء عســر  مــن  يعانــون  الذيــن 
الفرنســية   Atol شــركة  نجحــت  إذ 
لمســاعدة  ذكيــة  نظــارات  تطويــر  فــي 
وتوصــل  ة.  القــراء علــى  الأطفــال 
الفريــق إلــى أن المســتقبلات الضوئية 
أعــن  فــي  نفســه  الشــكل  لهــا  ليــس 
مــن  يعانــون  لا  الذيــن  الأشــخاص 

ة. عسر القراء
العــن  مــن  المنطقــة  هــذه  تكــون  وإذ 
لــدى  العينــن  كلتــا  فــي  متناظــرة 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن عســر 
القراءة، وقد يكون هذا مربكا للدماغ 
أثنــاء القــراءة، لذا قام الفريق الباحث 
الصــور  تزيــل  مرشــحات  بتطويــر 

طبق الأصل.

جهاز لكشف سرطان البروستاتا

آبــل  شــركة  أن  جديــدة  تقاريــر  كشــفت 
علــى   LG شــركة  مــع  بالتعــاون  تعمــل 
وحســب  للطــي.  قابــل  هاتــف  تطويــر 
فــي  المتخصــص   ،phonearena موقــع 
أن  المتوقــع  مــن  التكنولوجيــا،  أخبــار 
 OLED يأتــي الهاتــف بشاشــة مــن نــوع
يتراوح حجمها بين 7.3 و7.6 بوصات.

وتشــير الشــائعات إلى أن آيفون القابل 
 Z flip للطــي سيشــبه هاتــف غالكســي
فــي  سامســونغ  شــركة  طرحتــه  الــذي 
الأســواق الســنة الماضية. وســتعمل آبل 
بالتعــاون مــع شــركة نيــو نيكــون التــي 
بــوك،  مــاك  أجهــزة  مفصــات  صممــت 
يتــم اختبــار مفصــات هاتــف  أن  علــى 
آيفــون القابــل للطــي لأكثــر مــن 100 ألف 
مرة قبل طرح النموذج الأولي. وتطمح 
آبــل إلــى إطــاق الهاتــف ســنة 2022 فــي 
حــال لــم تواجــه أي مشــكلة فــي عمليــة 

التطوير.
ومــن المتوقــع أن تكــون الهواتــف الذكيــة 
مــن  الفئــة الأســرع نمــواً  القابلــة للطــي 
الهواتــف الرائــدة في الســنوات القادمة، 
بطــرح  الشــركات  أغلــب  ســتقوم  حيــث 

هواتفها بحلول عام 2025.

 LG شــركة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
شاشــات  عــن  ســابق  وقــت  فــي  كشــفت 
قابلة للطي، وقامت بنشر مقطع فيديو 
مدتــه خمــس ثــوانٍ، يظهــر هاتفــا ذكيــا 
مــع شاشــة قابلــة للف يمكنها التوســع. 
ســيكون  هاتفهــا  إن  الشــركة  وقالــت 
مشــروع  إطــار  فــي  الثانــي  منتجهــا 
»Explorer Project«، وهــي فئــة الهواتف 
أعلنــت  التــي  للشــركة  الجديــدة  الذكيــة 
عنهــا العــام الماضــي، والتــي تهــدف إلــى 

تقديم أجهزة ذات شكل جديد كلياً.

الــذكاء الاصطناعــي أن تســاهم فــي تطويــر روبوتــات قــادرة علــى  يمكــن لأنظمــة 
الإشــراف علــى العمليــة الزراعيــة مــن بدايتهــا إلــى مرحلــة جنــي الثمــار. كمــا يمكــن 
للمستشــعرات الذكيــة مســاعدة المزارعــن فــي مراقبــة المحاصيــل وإنتــاج المزيــد مــن 

الغذاء باستخدام موارد أقل.
وفــي هــذا الســياق، نجحــت شــركة Tevel Aerobotics فــي تطويــر روبــوت قــادر علــى 
جنــي الثمــار فــي المــزارع، حيــث يتميــز بقدرتــه علــى الطيــران، ويحتــوي علــى نظــام 
ذكي يتيح له إمكانية تحديد موقع الأشجار واكتشاف الفاكهة بين أوراق الشجر.

وتعتبــر تقنيــة الرؤيــة الحاســوبية )Computer vision( مــن بــن التقنيــات الواعــدة 
التــي تعــد بتطويــر مجــال الزراعــة، إذ يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي تطويــر تطبيقــات 
وبرامج قادرة على تحليل صور المحاصيل الزراعية وإعطاء ملاحظات حية حول 
صحــة النباتــات. كمــا يمكــن دمجهــا في الروبوتات لتمكينها من الكشــف عن أنواع 

النباتات وتحديد موعد جني الثمار.
وتــم تصميــم الروبــوت الــذي يحمل اســم FAR لمســاعدة المزارعين علــى أتمتة عملية 
قطف الثمار التي تعتبر عملية شــاقة بدنياً وتتطلب كثيراً من الوقوف والجلوس 
والتســلق، وتســتغرق كثيــراً مــن الوقــت. وأكــدت الشــركة أن روبوتــات قطــف الفاكهة 
ذاتية القيادة، يمكن اســتخدامها في أماكن عديدة، كما يمكنها ســد نقص العمالة 
 Tevel Aerobotics بكلفة أقل، وتســهيل إدارة البســاتين. وقام المهندســون في شــركة
بالاعتماد على تقنيات الرؤية الحاســوبية والذكاء الاصطناعي، لتمكين الروبوت 
مــن تحديــد الفاكهــة الناضجــة وإيجــاد أفضــل طريقــة للاقتــراب منهــا واســتخدام 
ذراعه للإمســاك بها؛ حيث يقوم بقطف الفاكهة الناضجة فقط عن طريق تصنيف 

حجمها ومقدار نضجها.
ويمكــن الاعتمــاد علــى عــدة روبوتــات لتســريع عمليــة قطــف الثمــار، إذ تحتــوي 
الروبوتــات علــى خاصيــة تحديــد المواقــع واكتشــاف البيئــة المحيطــة، ممــا يجعلهــا 

قادرة على إنجاز عملية الجني دون الاصطدام ببعضها البعض.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

هاتف ذكي قابل للطي من آبل

روبوت لقطف الثمار

أحمد ماء العينين

علــى  بقدرتهــا  الــكلاب  تتميــز 
المــواد  مــن  العديــد  اكتشــاف 
حاســة  بواســطة  الخطــرة 
معهــد  نشــرها  دراســة  وحســب  الشــم، 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا MIT، يمكن 
للــكلاب المدربــة الكشــف عــن أمــراض خطيرة 
مثــل ســرطان الرئــة والبروســتاتا أو المثانة، 

عن طريق روائح عينات بول المريض.
ومــن هــذا المنطلــق، قــام الباحثــون بتطويــر 
أنــف اصطناعــي يحاكــي حاســة الشــم لــدى 
مــن  أنــواع مختلفــة  الــكلاب ويمكنــه كشــف 
مرض الســرطان عن طريق الشــم فقط، حيث 
يتميز الجهاز الجديد بقدرته على اكتشاف 
العناصــر الكيميائيــة والمركبــات العضويــة 

المتطايرة منه.
وأشــار الباحثــون أن الــكلاب المدربة يمكنها 
اكتشــاف هــذه الأمــراض بدقة عالية، إلا أنها 
تحتــاج للكثيــر مــن التدريب والوقت. كما أن 
معــدل أعمــار هــذه الكائنــات قصيــر نســبياً، 

يسعى باحثون إلى تطوير 
طرق جديدة لتشخيص 

بعض الأمراض عن طريق 
محاكاة بعض الحواس 

ومنها الشم

لــذا قــرروا تطويــر الجهــاز الــذي يعتبــر أكثر 
حساســية مــن أنــف الكلــب بمقــدار 200 مــرة، 
ولديــه القــدرة علــى تحديــد واكتشــاف آثــار 

صغيرة للغاية للأمراض في الهواء.
الأبحــاث  عالــم  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفــي 
بمعهــد  ميرشــن«  »أندريــاس 
حاســة  الــكلاب  »تمتلــك  ماساتشوســتس: 
التقــاط  ويمكنهــا  للغايــة  حساســة  شــم 
المركبــات العضويــة المتطايــرة )VOCs( التي 
يتــم إطلاقهــا خــال المراحــل المبكــرة لمــرض 
بتطويــر جهــاز  فريقنــا  قــام  لــذا  الســرطان، 
الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  علــى  يعتمــد 
ويحاكــي حاســة الشــم لــدى الــكلاب المدربــة، 
الطبيــة  الأجهــزة  فــي  دمجــه  إلــى  ونطمــح 

والهواتف الذكية«.
وتــم تصميــم الجهــاز خصيصاً للكشــف عن 
المبكــرة.  مراحلــه  فــي  البروســتاتا  ســرطان 
وأشــار الفريــق فــي ورقتــه البحثيــة إلــى أن 
ســرطان البروســتاتا هــو الســبب الرئيســي 
الثانــي للوفــاة بالســرطان لــدى الرجــال فــي 
العالم. وأجرى الباحثون الدراسة بالتعاون 
 Medical Detection مع باحثين من مؤسسة
Dogs، وهــي مؤسســة تقــوم بتدريــب الكلاب 
علــى اكتشــاف رائحة الأمــراض التي تصيب 
الإنســان بهــدف تطويــر تشــخيصات أســرع 
وأكثــر كفــاءة. وحصــل البحــث علــى دعم من 
مؤسســة ســرطان البروســتاتا فــي الولايات 

المتحدة.
الأبحــاث  بعــض  تعمــل  أخــرى،  جهــة  ومــن 
يســعى  إذ  مشــابهة،  تقنيــات  تطويــر  علــى 

الباحثون في مؤسسة أبحاث السرطان في 
إلــى اختبــار جهــاز يتميــز  المملكــة المتحــدة 
بقدرتــه علــى تشــخيص بعــض الأنــواع مــن 
الســرطان عــن طريــق التنفــس فقــط. ويحمل 
الجهاز الجديد اســم »بريث بيوبســي«، وتم 

تصنيعه من طرف شركة أولستون، ومقرها 
اكتشــاف  للجهــاز  المتحــدة، ويمكــن  المملكــة 
ترمــز  إذ  المتطايــرة،  العضويــة  المركبــات 
وجود بعض من هذه المركبات إلى الإصابة 

بالسرطان، حتى قبل ظهور أعراضه.

هشام حدانة

 Bloom ناشــئة  سويســرية  شــركة  طــورت 
المشــتقات  عــن   

ً
بديــا  Biorenewables

الكتلــة  علــى  باعتمادهــا  وذلــك  البتروليــة، 
الحيويــة كمصــدر لإنتــاج مــواد بلاســتيكية 
ومســتحضرات  ومنســوجات  حيويــة 
التجميل والعطور المختلفة. وعلى الرغم من 
ظهــور بدائــل البتــرول كوقــود، إلا أنــه حتــى 
الآن، لا يمكــن لأي مصــدر كربونــي فعــال غير 
للمــواد  كمصــدر  محلــه  يحــل  أن  الأحفــوري 
مصــدر  علــى  وللعثــور  التكلفــة.  حيــث  مــن 
للباحثــن:  متاحــان  احتمــالان  هنــاك  مميــز، 

اســتخدام الكربــون المخــزن فــي ثانــي أكســيد 
الكربــون الموجــود فــي الغــاف الجــوي، غيــر 
أنــه تصعــب اســتعادته لأنــه مخفــف للغايــة، 
الكتلــة الحيويــة.  أو أن يتــم اســتخراجه مــن 
ويتم اســتعمال الســليلوز فقط حالياً، والذي 
الإجمالــي  الــوزن  مــن   ٪40 حوالــي  يشــكل 
للكتلــة الحيويــة، ويشــكل علــى شــكل أليــاف، 
تحويلــه  يتــم  أو  الــورق،  المثــال  ســبيل  علــى 
إلــى كحــول حيــوي )إيثانــول(. كمــا يتــم حرق 

الباقي أو التخلص منه. 
وتســمح التكنولوجيــا التــي طورتهــا شــركة 
باســتخلاص   Bloom Biorenewables
منهــا  الحيويــة،  للكتلــة  الأخــرى  المكونــات 

تغييــر  دون  والهيميســليلوز  اللجنــن 
إمكانــات  الطريقــة  هــذه  وتفتــح  تركيبتهــا. 
كبيــرة مــن التطبيقات، حيث يمكن اســتخدام 

ما يقرب من 75٪ من هذا المورد.
اســتخدام  يمكــن  الخصــوص،  وجــه  وعلــى 
مــن  مختلفــة  أنــواع  لإنتــاج  الهيميســليلوز 
مــواد  ذلــك  فــي  بمــا  الحيــوي،  البلاســتيك 
التعبئــة والتغليــف التــي يمكــن أن تحل محل 
مــادة البولــي بروبيلــن المنتجة مــن البترول. 
علــى  يُفــرض  أن  يمكــن  الطريقــة  وبهــذه 
المنتجــن تطبيــق التغليــف المســتدام وتعزيز 
إلــى  بالإضافــة  ذلــك،  فــي  المنتــج  مســؤولية 

تصميم منتجات بلاستيكية أخرى. 

تطوير مواد بلاستيكية من الكتلة الحيوية

‭ (‬Getty‭)‬ تطوير‬‭ أنف‬‭ اصطناعي‬‭ لكشف‬‭ أنواع‬‭ مختلفة‬‭ من‬‭ مرض‬‭ السرطان

تمكنــت شــركة آركــن التركيــة لتصنيــع المولــدات، مــن إنتــاج نمــوذج مولــد كهربــاء يعمــل بوقــود 
الديزل الحيوي بشــكل كامل. ويعد أول مولد في العالم يعمل بالديزل الحيوي بشــكل تام، حيث 

تخطط الشركة لبيع منتجاتها إلى القطاعات التي تولي اهتماماً بنظافة البيئة.
ويُعــرف الديــزل الحيــوي أو »بيوديــزل« بأنــه الوقــود المصنــع مــن مــواد خــام مــن أصــل حيوانــي 
ونباتــي يمكــن اســتعماله لتشــغيل محــرك ميكانيكــي، ويمكــن تصنيعــه بطريقــة رئيســية مــن 
الزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية. كما يمكن أن يحل البيوديزل مكان البترول في محركات 
السيارات والشاحنات بالإضافة إلى مولدات الكهرباء. وتصدر الشركة المولدات الكهربائية إلى 
نحو 72 دولة حول العالم. وقال رئيس مجلس إدارة شــركة آركن علاء الدين يوكســل، إن شــركته 

.
ً
تولي اهتماما بأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة وتعمل على تطويرها مستقبلا

مولد كهربائي يعمل بالديزل الحيوي
الأول في العالم..

جديد

Thursday 25 February 2021
21الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة

MEDIA

الحوثيون يعيدون محاكمة 
صحافيين حكموهم بالإعدام

مواقع بديلة ينشط عليها 
مناصرو ترامب المتطرفون

رام الله ـ فاطمة مشعلة

»مرســوم  بخصــوص  التســاؤلات  زالــت  مــا 
الحُريات« الذي أصدره الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، قبل أيام، عشية الانتخابات 
عمــوم  بــن  تتفاعــل  العامــة،  الفلســطينية 
المواطنــن والحقوقيــن والصحافيــن، حــول 
منح«، وحول ابتعاد 

ُ
إذا ما كانت الحريات »ت

للقانــون  الاحتــكام  عــن  التنفيذيــة  الســلطة 
الأساســي الفلســطيني »الدســتور«، لرعايــة 
وضمــان الحقــوق والحريــات، بــدل حشــرها 

بمرسوم.

بين الدستور والطوارئ
الحريــات  فــإن  دســتورية،  تكــون  أن  قبــل 
ضمــن  حجــب 

ُ
ت ولا  منــح 

ُ
ت لا  طبيعيــة 

»مراســيم« رئاســية، فهي مكفولة بالدستور 
ويجب احترامها، وفق ما يشدد عليه الخبير 
فــي الشــؤون القانونيــة عصــام عابديــن فــي 
»العربــي الجديــد«. ويؤكــد عابديــن  حديــث لـ
جريمــة  بالأســاس  الحريــات  انتهــاك  أن 
دستورية، »لذا يصبح التأكيد على ضرورة 
الاحتكام للدستور لزاماً، وكذلك للاتفاقيات 
الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين 
وتتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان«. تمــارس 
الســلطة التنفيذيــة تجــاوزاً خطيــراً بحســب 
عابديــن، فمرســوم الحريــات يســتند لحالــة 
المتواصلــة  الدســتورية،  غيــر  الطــوارئ 
كورونــا،  فيــروس  لمواجهــة  عــام  نحــو  منــذ 
وكان لزامــا علــى الرئيــس العــودة للمجلــس 
نحــل« لمنــح قــراره باســتمرار 

ُ
التشــريعي »الم

الطــوارئ إن لــزم تجديدهــا أكثــر مــن ثلاثــن 
أن  وحقوقيــون  مراقبــون  يعتبــر  يومــا. 
فلســطين  فــي  والحقــوق  الحريــات  واقــع 
وصــل لأســوأ وضــع لــه منــذ دخــول الســلطة 
الفلســطينية أوائــل التســعينيات مــن القــرن 
الأمنيــة  الأجهــزة  فيهــا  وكثفــت  الماضــي، 
وممارســة  الــرأي،  خلفيــة  علــى  اعتقالاتهــا 
عارضــن 

ُ
الم وملاحقــة  السياســي،  النشــاط 

لأداء الســلطة. ووصلــت الحالــة الفلســطينية 
إلــى درجــة فارقــة مــن عــدم تطبيــق القوانــن 
والالتــزام بجوهر وســيادة القانون، بحســب 
ما ينبّه مختصون بالدستور إلى خطورتها 
القانــون  فــي  الباحــث  يقــول  الشــديدة. 
الدســتوري وحقــوق الإنســان محمــد خضــر 
»العربــي الجديــد«: »إن ما يحصل في غاية  لـ
الخطــورة، ونحــن أمــام نظــام سياســي ممثل 
أمــا  الفصائــل،  تؤيــده  التنفيذيــة  بالســلطة 
مفهــوم  إلــى  فيُعيدنــا  الحريــات«  »مرســوم 
طلقــة«، وهــذا يعنــي أننــا يجــب 

ُ
الســلطة »الم

حتــى  شــيء  كل  فــي  للرئيــس  نحتكــم  أن 
الحريــات الطبيعيــة، وهــذه مســألة خطيرة«. 
ويوضح خضر أن الفصائل طلبت مرســوماً 
فاســتجاب  الحريــات،  يخــص  الرئيــس  مــن 

منوعات

»لتنحصــر الحالة الفلســطينية بين الرئيس 
والفصائــل، هــو يُريــد منهــا الاعتــراف بأنــه 
الحاكــم الوحيــد ومرجعيــة كل شــيء، وهــي 
ريد منه الاعتراف بها كمرجعية للتوافق«. 

ُ
ت

أولى ثمرات مرسوم الحُريات.. 
ضرب وإهانة!

بســاعات،  الحريــات  مرســوم  صــدور  بعــد 

أجــل  مــن  »محامــون  مجموعــة  أعلنــت 
الإنســان  حقــوق  بمتابعــة  المعنيــة  العدالــة« 
المواطــن  تعــرّض  فلســطين،  فــي  والحُريــات 
نابلــس  مدينــة  مــن  الكعبــي  محمــود 
والإهانــة  للضــرب  الغربيــة  الضفــة  شــمال 
الوقائــي  الأمــن  مقــر  إلــى  حضــوره  بعــد 
الفلســطيني بمدينــة نابلــس، إثر اســتدعائه 
الأســير  ترشــح  فيــه  يؤيــد  منشــور  حــول 

البرغوثــي.   مــروان  فتــح  بحركــة   القيــادي 
العدالــة«  لأجــل  »محامــون  مديــر  يتســاءل 
»العربي الجديد«،  مهنــد كراجــة في حديــث لـ
الإنســان  حقــوق  مراعــاة  مســألة  كانــت  إن 
وحرياتهــم مرتبطــة بفتــرة الانتخابات؟ وما 
عتقلين؟ مؤكداً 

ُ
الضمانــات لحماية حقــوق الم

سياســياً  أشــخاص  ملاحقــة  اســتمرارية 
بعــد المرســوم الــذي لــم يعالــج آلاف القضايــا 
ناشــطون  ومنهــم  السياســيين  للمعتقلــن 
منــذ  إثرهــا  علــى  يُحاكمــون  وصحافيــون، 
ســنوات، ويقــول: »ما يجــري على أرض واقع 
الحريــات والحقــوق في فلســطين غير مُبشــر 
الأمنيــة  أن الأجهــزة  أبــداً«. ويكشــف كراجــة 
وخــارج  سياســيين،  لمعتقلــن  همــا 

ُ
ت توجــه 

علاقــة  لا  »جنائيــة«  بتهــم  تدّعــي  التحقيــق 
للمعتقــل بهــا، مثــل الحصــول علــى تمويــل 
مــن جمعيــات أو جهــات مــا أو حيازة ســاح، 
لملاحقــة  التهــم  بعــض  اســتغلال  يثبــت  مــا 
المواطــن حــول حريــة رأيه، التي مــن المفترض 

أن الدستور كفلها. 

المرسوم وحرية الصحافة 
حقيقــة  كشــف  الحريــات  مرســوم  أن  يبــدو 
النظام السياســي الذي يُلاحق ويقمع حرية 
الصحافيــن أمــام الجميــع، وفق ما يوضحه 
الجديــد«.  »العربــي  لـ حمــد  إيــاد  الصحافــي 
ويقــول: »المرســوم لا يُشــكّل ضمانــة حقيقيــة 
الملاحقــة،  مــن  الصحافيــن  مئــات  لحمايــة 
التنكيــل،  مــن  آخــر  أو أي شــكل  أو الاعتقــال 
وقبــل أن نتحــدث عــن الحُريــات في مراســيم، 
الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  إلغــاء  علينــا 
وأكثرهــم  المواطنــون  عليــه  يُحاســب  الــذي 
علــى  الأمــر  يتوقــف  ولــم  الصحافيــون«. 
انتهــاء  رغــم  إنــه  بــل  الصحافيــن،  ملاحقــة 
مــدد حجــب 49 موقعــا إخباريــا فلســطينياً 
منذ عشرة أشهر، بعدما كان قد صدر بقرار 
مــن محكمــة الصلــح في رام الله، في أكتوبر/ 
 عدداً كبيراً 

ّ
تشــرين الثانــي لعــام 2019، إلا أن

من متابعي تلك المواقع ما زال يواجه مشكلة 
العثور على الموقع أو تصفح محتواه. 

»ألتــرا  موقــع  مديــر  يوســف  أحمــد  ويقــول 
»العربــي  فلســطين« وهــو موقــع محجــوب، لـ
الجديد«: »إن مشاهدات الموقع قد انخفضت 
بســبب سياســة الحجــب، وإدارة »فيســبوك« 
الفلســطيني،  المحتــوى  تحــارب  كذلــك 
بطــرق  الحجــب  تجــاوز  محاولاتنــا  ورغــم 
الشــركات  بتمديــده  علمنــا 

ُ
ت والــذي  تقنيــة، 

المــزودة للإنترنــت، إلا أن النظــام السياســي 
الفلســطيني يحــاول حجــب روايــة تعارضــه 
إعلاميــا، وبالتالي تغيب التغطية الإعلامية 
المتزنة في فلسطين، ربما علينا التساؤل عن 
أهمية إجراء انتخابات في وقت تستمر فيه 
مؤشــرات التضييق علــى الإعلام والحريات، 

صدق!«.
ُ
فكيف لنا أن ن

»مرسوم الحريات« 
يعُيدنا إلى مفهوم 
السلطة »المُطلقة«

الأميركــي  الرئيــس  مناصــري  طــرد  بعــد 
الســابق دونالــد ترامــب مــن أتبــاع نظريــات 
المؤامــرة وفرضيــة تفــوق العرق الأبيض من 
المنصــات الإلكترونيــة الكبــرى فــي الولايات 
المتحــدة، انكفــأوا إلــى شــبكات أكثــر ســرية 
يســتخدمون  فباتــوا  ضبطهــا،  يصعــب 
بــدل  و»ميــوي«  »تويتــر«،  بــدل  »غــاب« 
لتبــادل  »تيليغــرام«  وتطبيــق  »فيســبوك« 
»ديســكورد«  وتطبيــق  النصيــة،  الرســائل 

للدردشة الخاص بمحبي الألعاب.
وأوضــح الباحــث فــي شــركة »لوجيكلي إيه 
الإعلامــي  التضليــل  فــي  المتخصصــة  آي« 
 »أنصار 

ّ
علــى الإنترنت، نيك باكوفيتش، أن

بالأســاس  لهــم  كان  تطرفــا  الأكثــر  ترامــب 
البديلــة«،  المنصــات  علــى  راســخ  حضــور 
 »فيســبوك وتويتــر كانا بطيئين 

ّ
مضيفــا أن

جــدًا فــي التحــرك، وهــذا مــا أتــاح للمؤثريــن 
إعادة بناء جمهورهم بشكل شبه متواصل 

بدون انقطاع«.
وعلــى أثــر الهجوم علــى الكابيتول، حجبت 
شــركات »غوغــل« و»آبــل« و»أمــازون« موقع 
للمحافظــن،  »فيســبوك«  رديــف  »بارلــر«، 
عن منصاتها لمخالفته قوانين الرقابة على 
المحتويات الداعية إلى العنف، ولم يعد إلى 

الإنترنت إلا في منتصف فبراير/ شباط.
وازدادت شــعبية شــبكتي »غاب« و»ميوي« 

فــي  أيضــا،  »فيســبوك«  بـ الشــبيهتين 
أعقــاب أحــداث الســادس مــن ينايــر/ كانــون 
الثانــي، وقــال أليكــس غولدنبــرغ مــن معهــد 
الأبحــاث »نيتــوورك كونتيغــن ريســيرتش 
فــي  أيضــا  المتخصــص  إينســتيتوت« 
التضليــل الإعلامــي علــى الإنترنــت، إنهمــا 
 خصوصــا بــن المســتخدمين 

ً
تلقيــان إقبــال

الذين يحتاجون إلى التعبير عن إحباطهم.
لتنظيــم  مــؤات  »تيليغــرام«  وتطبيــق 
خاصــة  مجموعــات  خــال  مــن  تحــركات 
تســتفيد مــن تشــفير الرســائل. أمــا أنصــار 
منتــدى  علــى  فيلتقــون  الناريــة،  الأســلحة 
يجاهــر  فيمــا  لكــن  مليشــيا.كوم«.  »مــاي 
حركــة  مــع  بتعاطفهــم  »غــاب«  مؤسســو 
»كيــو آنــون«، أكــد موقــع »ميــوي« وتطبيــق 
قــام صلــة 

ُ
»تيليغــرام« أنهمــا لا يــودان أن ت

وبــذل  المؤامــرة.  نظريــات  وأتبــاع  بينهمــا 
علــى  الاعتــدال  لفــرض  جهــودا  كلاهمــا 
المــوارد  يملــكان  لا  لكنهــا  مســتخدميهما، 

الضرورية لتحقيق ذلك.
المتطرفــة  الحــركات  فــي  الخبيــر  ــق 

ّ
وعل

»المجلــس  فــي  الإعلامــي  والتضليــل 
الأطلســي« للدراســات، إيمرســون بروكينغ: 
اكتســبت  بالتلــوث.  أشــبه  الحــركات  »هــذه 
نفــوذاً وســلطة لأنهــا كانــت تنشــط بحريــة 
وهــو  ويوتيــوب«.  وتويتــر  فيســبوك  علــى 

بــن  والتقنيــات  الفــرق  بتشــارك  يوصــي 
لفــرض  المتنافســة  الاجتماعيــة  الشــبكات 

الاعتدال.
كمــا دعــا جــون فارمــر مــن معهــد »نتــوورك 
إلــى  إنســتيتيوت«  ريســيرتش  كونتيغــن 
أن  »عليهــا  وقــال  أيضــا،  الحكومــة  تدخــل 
مــع  تتعاطــى  كمــا  الشــبكات  مــع  تتعاطــى 
الميــاه والكهربــاء، باعتبارهــا منفعــة عامــة 

خاضعة للقوانين«.
)فرانس برس(

من احتجاج على حجب المواقع الإلكترونية في أكتوبر 2019 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty/ياب آريينز(

شادي ياسين

أعلنــت محكمــة يمنيــة خاضعــة لســيطرة جماعــة الحوثيــن بــدء إجــراءات محاكمــة 
جديــدة لأربعــة صحافيــن محكــوم عليهــم بالإعــدام، علــى أن تكــون الجلســة الأولــى 
فــي الســابع مــن مــارس/آذار المقبــل، وفقــا لمــا أعلنــه محامي الصحافيــن عبد المجيد 

صبرة، أول من أمس الثلاثاء.
وفــي 11 إبريل/نيســان الماضــي، أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة الخاضعــة لســيطرة 
الحوثيــن حكمــا بإعــدام الصحافيــن عبــد الخالــق عمــران وأكــرم الوليــدي وحــارث 
حُميــد وتوفيــق المنصــوري، بعــد 5 أعــوام مــن اختطافهــم مــن أحــد فنــادق صنعــاء، 
على خلفية نشاطهم الصحافي. وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات 
بشــأن مســؤولية انهيــار المفاوضــات التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة لتبــادل الأســرى. 
وألقت الحكومة باللائمة على الحوثيين، بعد رفضهم إطلاق سراح الصحافيين أو 

مبادلتهم مقابل الإفراج عن مقاتلين أسرى.
وقــال رئيــس وفــد الحكومــة فــي مفاوضــات الأســرى، هــادي هيــج، عبــر »تويتــر«، إن 
الحوثيين رفضوا إطلاق سراح مختطفين مدنيين، بينهم أكاديميون وصحافيون.
وفــي الخامــس والعشــرين مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، أصــدرت محكمــة 
أمــن الدولــة الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن أحكاماً غيابية بإعدام ســبعة صحافيين 
الإعــام  )وزيــرة  الســقاف  ناديــة  هــم:  والصحافيــون  مناصــب حكوميــة.  يتقلــدون 
الســابقة(، وحســن باســليم )نائــب وزيــر الإعــام(، وجميــل عــز الديــن )رئيــس قطاع 
التلفزيون الحكومي(، ومحمد قيزان )وكيل وزارة الإعلام(، وعبد الباسط القاعدي 
)وكيــل وزارة الإعــام(، وأحمد المســيبلي )مستشــار وزير الإعــام(، ومختار الرحبي 

)مستشار وزير الإعلام(.
ورصــدت تقاريــر حقوقيــة عشــرات الانتهــاكات خــال العــام الماضــي، أبرزهــا مقتــل 
صحافيــن وإصــدار أحــكام بالإعــدام ومحاكمات وتهديدات واســتهداف مؤسســات 
إعلاميــة. وأعلــن »مرصــد الحريــات الإعلاميــة« )منظمة غير حكومية( تســجيل 143 

انتهاكاً للحريات الصحافية في اليمن خلال عام 2020.

»مرسوم الحريات« في فلسطين... فضيحة لا دستورية

أعلنت قناة »الجزيرة« الفضائية، أخبار
الثلاثاء، أنها تنوي إطلاق منصة 

رقمية ليمين الوسط في الولايات 
المتحدة. وأفادت في بيان بأنّ 

»رايتلي« ستكون »منصة جديدة 
تقدم محتوى لجمهور يفتقر 

إلى تمثيل كاف في البيئة الإعلامية 
الحالية«.

حُكم على أحد ثلاثة رجال 
متهمين بقتل الصحافية 

المالطية المناهضة للفساد 
دافني كاروانا غاليزيا، في أكتوبر/ 

تشرين الأول 2017، بالسجن 15 
عاماً بعدما أقرّ بالتهم الموجهة 
إليه، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء 

الجلسات التمهيدية.

حذفت شركة »تويتر« 373 حساباً 
مرتبطاً بروسيا وأرمينيا وإيران، 

بعدما خالفت سياساتها، 
بينها 100 حساب مرتبط بروسيا، 

بسبب تضخيم الروايات التي تقوض 
الثقة بحلف شمال الأطلسي، 

واستهداف الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي.

أطلقت »فيسبوك« أداة للتصدي 
للمعلومات الكاذبة بشأن التغير 

المناخي، في خطوة إضافية 
في سياستها لمكافحة انتشار 

التضليل الإعلامي. وأدمجت الأداة 
ضمن مركز المعلومات بشأن المناخ 

تضم معلومات تنشرها منظمات 
مشهود لها.

يعتبر مراقبون وحقوقيون أن واقع الحريات والحقوق في فلســطين وصل لأســوأ مستوياته. وجاء »مرسوم الحريات« الذي أصدره 
الرئيس الفلسطيني قبل أيام ليزيد الجدل حول خطورة أوضاع الحريات، وتحديداً حرية التعبير
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العسكري لا يصدقهم وليس مؤمناً بوجود 
الجن هناك.  

يزور النقيب القرية، ملتقيا رجلا يدعي أنه 
يمتلك قــدرات تمكّنه من القبض على الجن، 
فبعد ذلك تدور أحــداث بين الأهالي ورئيس 
المخفر وهذا الرجل. ينسج السيناريو خيوط 
القصة على نحو يجسد كيفية تحول القناعة 
إلى خرافة لدى الناس. وخلافا للمألوف في 
الأفــام الإيــرانــيــة، لا يمكن للمشاهد تحديد 

جعل  ما  »زالاوا«،  في  البدايات  من  الخاتمة 
كل لحظة من حيثيات الفيلم جديدة ومثيرة.  
حــصــد »زالاوا« أربــعــا مــن جــوائــز »الــعــنــقــاء 
الــبــلــوريــة« فــي مــهــرجــان »فــجــر« السينمائي 
في إيــران، المنعقد قبل نحو شهر، وهو أبرز 
حـــدث سينمائي فــي الــبــاد. حــصــل أرســـان 
أمــيــري عــلــى جــائــزة أفــضــل مــخــرج، ومحمد 
رســولــي على جــائــزة أفضل مــصــور، وبوريا 
رحيمي سام على جائزة أفضل ممثل يعلب 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــلــــم فـــــريـــــد مــــــن نــــــوعــــــه، شــكــا  ــيــ فــ
ــــن نـــوعـــن  ومــــضــــمــــونــــا، مـــــــزج بــ
ــم الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــالـ ــ ــــي عـ مـــخـــتـــلـــفـــن فــ
الــلــذان  الإيـــرانـــي، وهــمــا الكوميديا والــرعــب، 
يصعب الجمع بينهما، لاختلاف كل منهما 
ــكُـــردي حقق  الـ عــن الآخــــر. »زالاوا« الإيـــرانـــي 
هذا النجاح فأبهر وخطف الضوء والألــوان، 
الأفــام  ليس مصطنعاً من نسج  فيه  الرعب 
الخيالية، بل ذاتي وطبيعي ملفوف بأسرار 
وألـــغـــاز، كــالــرعــب الــــذي نــعــيــشــه أحــيــانــا في 
حياتنا ونلامسه في بيئتنا. يرويه »زالاوا« 
بنكهة كوميدية، فالسرد فيه من الرعب إلى 
الــفــكــاهــة والــعــكــس، مــجــســدا لــحــظــات غريبة 

بخط تمثيلي موحد وأداء ممتاز. 
»القرية  تعني  مركبة،  كُــرديــة  كلمة  »زالاوا« 
البيضاء«، وهي اسم القرية التي تدور فيها 
أحداث الفيلم، الذي يجسد قصة خيالية في 
قرية خيالية مع سكان خياليين، رحلوا من 
الــشــرق إلــى القرية وهــم خائفون مــن وجــود 
الــجــن فــيــهــا، فــيــطــلــبــون ذات مـــرة مــن رئيس 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــــنــــجــــدة، لـــكـــن الـــرجـــل  المـــخـــفـــر فــ

انخفاض نسبته %26 
في قطاع الأزياء 

الإيطالي خلال 2020

»زالاوا« هو العمل 
السينمائي الأول من إخراج 

أرسلان أميري

قرابة 600 قطعة 
تتضمن لوحات من رسمه 

ستوضع في المزاد

2223
منوعات

وآيــدا  أميري  أرســان  والثلاثة  ثانوياً،  دورا 
أفضل  بهرام على جائزة  بناهنده وتهمينه 
الفيلم هم نويد بور فرج،  سيناريو.  أبطال 
وبوريا رحيمي ســام، وهــدى زين العابدين، 
وباسط رضايي، وشاهو رستمي، وفريدون 

حامدي وصالح كريمي وزاهد زندي. 

الفيلم الأول
أرسلان أميري، شاب كُردي ينحدر من مدينة 

ســنــنــدج، مــركــز مــحــافــظــة كـــردســـتـــان، غــربــي 
إيران، و»زالاوا« هو أوّل فيلم يخرجه.

ــديـــد«، يشير  ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حـــديـــث إلــ
ــه ســـيـــنـــاريـــســـت ومـــونـــتـــیـــر  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ أمـــــيـــــري إلـ
أنه  عــامــا، موضحاً  منذ عشرين  بــالأســاس، 
حاصل على شهادة بكالوريوس في الإخراج 
في  والماجستير  للفنون،  طهران  جامعة  من 
الأدب المسرحي من كلية الفنون الجميلة في 

جامعة طهران.  
إلـــى  أمـــــيـــــري،  ــق  ـــ وفـ »زالاوا«،  ــألــــق  تــ ــعــــود  يــ
في  ونجاحها  التي حملها،  الجديدة  الفكرة 
واللغز  الــرعــب  أنــــواع سينمائية،  بــن  المـــزج 
أفلاماً  أن  إلى  والكوميديا، مشيراً  والمغامرة 
ــران  ــ ــهــــذه المــــواصــــفــــات قـــلـــمـــا تـــنـــتـــج فــــي إيــ بــ
والــــشــــرق الأوســــــــط. ويــــوضــــح أن الــفــيــلــم لــه 
في  تم تصويره  والكُردية،  الفارسية  لغتان، 

كردستان إيران.  
ــن دور الأكـــــــراد فـــي الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة،  وعــ
يــقــول إنــهــم »نـــاشـــطـــون فـــي صــنــاعــة الأفــــام 
الــقــصــيــرة«، مشيراً إلــى »صــعــود جيل شاب 
بـــحـــوافـــز قـــويـــة بـــن الــســيــنــمــائــيــن الأكــــــراد، 
متنوعة  بإنتاجات  الكردية  السينما  لإثـــراء 

ذات جودة عالية«. 
ــراد محبون  ــ يــقــول المــخــرج الإيـــرانـــي إن »الأكـ
والرسم  والموسيقى  السينما  تحديداً  للفن، 
إلى مشكلة  لكنه يشير  التماثيل«،  وصناعة 
تواجهها السينما الإيرانية هذه الأيام، وهي 
ــة الاقــتــصــاديــة على  ــ ــرّاء الأزمـ ــ الـــركـــود مـــن جـ

خلفية العقوبات الأميركية. 
سينما القوميات الإيرانية، وخاصة السينما 
أميري،  الأزمـــة، حسب  بهذه  تأثرت  الكردية، 
هذه  في  نشاطهم  يواصلون  المنتجين  »لكن 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، وســنــشــهــد خــــال الــعــام 
المــقــبــل )الإيـــرانـــي الــــذي يــبــدأ مــن 21 مـــارس( 

أفلاما جديدة«.
أمـــيـــري مــحــظــوظ، فــزوجــتــه، آيــــدا بــنــاهــنــده، 
إيــرانــيــة مــعــروفــة، وهــذا يساعد  أيضاً فنانة 
الــــزوجــــن فـــي مـــواصـــلـــة مــســيــرتــهــمــا الــفــنــيــة 
كتابة  فــي  شــاركــت  بناهنده  مــعــا.  وتألقهما 
المــشــاركــن  مـــع  فــحــصــلــت  »زالاوا«،  ســنــاريــو 
الآخــريــن، وهــمــا أمــيــري زوجــهــا وصديقتها 
تهمينه بهرام، على جائزة أفضل سيناريو. 
والــيــوم تعمل مــع زوجــهــا الــفــنــان فــي كتابة 
يقول  كــمــا  ــر،  آخـ سينمائي  لفيلم  ســيــنــاريــو 
ــذي أضـــاف  ــ ــديـــد«، الـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــيـــري لــــ أمـ
أنـــه أيــضــا يعمل حــالــيــا عــلــى مــشــروع دولــي 

مشترك لفيلمه الثاني.
 

جيل جديد
لــهــا ميزاتها  الــتــي  الإيــرانــيــة  السينما  حـــول 
ــقـــول أمــــيــــري إنــهــا  الـــخـــاصـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، يـ
ــهـــت نــحــو  ــوات الأخـــــيـــــرة اتـــجـ ــنــ ــســ »خـــــــال الــ
الأفــــــــــام الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«، لـــتـــعـــكـــس قـــضـــايـــا 
المــجــتــمــع، متحدثاً عــن »صــعــود جــيــل جديد 
في  أفــامــا  إيــرانــيــن يصنعون  مــن منتجين 
ــاف، لــكــن مـــن وجــهــة  ــ ــنـ ــ بــقــيــة الأنـــــــواع والأصـ
نظري؛ فعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية، 
فــريــدة من  تـــزال  إلا أن السينما الإيــرانــيــة لا 
نوعها في الشرق الأوســط«. خلال السنوات 
الأخــيــرة، ارتــفــعــت »إنــتــاجــات الــبــث المنزلي« 
بشكل مــطــرد فــي إيــــران. وكــمــا يــقــول أمــيــري، 
 »المخرجين القدماء توجّهوا إلى صناعة 

ّ
فإن

أو   Video on Demand لــخــدمــة  المــســلــســات 
ذلــــــك، ظــهــرت  »بـــعـــد  أنـــــه  مـــوضـــحـــا   ،»VOD
موجة جديدة من المخرجين، قاموا بمجازفة 
عملية  بــطــأت  السينمائية،  الأفــــام  صــنــاعــة 
إنتاج هذه الأفلام، والاستثمارات انتقلت من 
ويوضح  المسلسلات«.  إلى صناعة  السينما 
أميري أن »غالبية الأفــام السينمائية تنتج 
حالياً بموازنات زهيدة، رغم أن هناك أفلاماً 
قيد الإنــتــاج بــمــوازنــات عــالــيــة، لكن حضور 

المخرجين الجدد ملحوظ هذه الأيام«. 

إبراهيم علي

من المتوقع أن يبدأ السباق الدرامي الخاص 
المقبلة.  القليلة  الأيــام  بموسم رمضان خــال 
، بـــدأت شــركــات الإنــتــاج بــوضــع خطط 

ً
وفــعــا

ــــرى  ــــات أخـ ــركـ ــ ــاول شـ ــ ــــحـ الــــتــــســــويــــق، فـــيـــمـــا تـ
الــتــســابــق مـــع الـــوقـــت لــانــتــهــاء مـــن تــصــويــر 
ــد عــرضــهــا  المــــســــلــــســــات، وتـــجـــهـــيـــزهـــا لمــــوعــ
فــي الــثــانــي عــشــر مــن إبــريــل/ نــيــســان المقبل، 
الثالثة  الفئة  أمــا  الــصــوم.  بــدايــة شهر  موعد 
مــن المنتجين، فــغــادرت بــيــروت، وتــأجــل عدد 
مـــن الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة بــســبــب الإقـــفـــال الــعــام 
الــــذي شــهــده لــبــنــان، وحـــرمـــان المــنــتــجــن من 
سريعة  نظرة  في  بالعمل.  السماح  تصاريح 
ــى خــــريــــطــــة الإنـــــتـــــاجـــــات لــــــــــــــ2021، يــتــبــن  ــ ــ إلـ
ــــوري مــلــحــوظ فـــي الــــدرامــــا، ســـواء  نـــشـــاط سـ
مــن خلال  أو  المحلي،  الــســوري  الصعيد  على 
المـــســـلـــســـات الــــســــوريــــة الـــتـــي تــنــفــذ خـــارجًـــا 
المشترك  العربي  الإنتاج  وتراجع  )أبوظبي(، 
لسبب رئيسي هو معاناة لبنان مع الوضع 

الاقتصادي وجائحة كورونا. 
أكدت شركة صادق الصبّاح أن رصيدها هذا 

آر ميد  ــنـــوان »وي  بـــحـــدث حــمــل عـ الأســـبـــوع 
إن إيــتــالــي« )نــحــن مــن صــنــع إيــطــالــيــا(، وهــو 
مهمة  السود  »حياة  لمجموعة  رقمي  مشروع 
فــي المــوضــة الإيــطــالــيــة« الــتــي تعمل لــإدمــاج 

والتنوع في قطاع الأزياء الإيطالي.
ــام عــــروض دور  وتــتــوالــى عــلــى مـــدى ســتــة أيــ
 
ً
الأزيـــــاء الــكــبــرى، وســيــكــون بــعــضــهــا مسجلا
ســلــفــا، فــيــمــا ســيــبــث بــعــضــهــا الآخــــر فـــي نقل 
ــا  ــهـ ــاكـــورتـ ــــن دون جــــمــــهــــور، وبـ ــن مـ ــكـ لـ حــــــي، 
ــاهـــزة صــمــمــهــا كيم  أول تــشــكــيــلــة مـــابـــس جـ
جــونــز لـــدار »فـــنـــدي«، ثــم مــجــمــوعــات »بــــرادا« 
و»مـــوســـكـــيـــنـــو« و»أرمـــــانـــــي« و»دولـــتـــشـــه إي 
غابانا« و»فالنتينو« التي تؤكد مجدداً، عبر 
عرض تشكيلتها في ميلانو، خيارها المتمثل 

في إقامة أنشطتها في بلدها.
انطلاقاً من ذلك، يُقاس نجاح أسبوع الموضة 
ــــشــــاهــــدات عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 

ُ
مـــن خــــال عــــدد الم

النسخة الأخيرة من أسبوع الموضة  أن  علماً 
استقطبت  سبتمبر/أيلول،  في  اللومباردي، 
البث  قناة  على  مشاهدة  مليون   43 مــن  أكثر 

التدفقي وحدها.
أمــا مجموع المــشــاهــدات لــعــروض ميلانو في 
الــعــالــم، عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
)فــيــســبــوك وإنـــســـتـــغـــرام وتـــويـــتـــر ويــوتــيــوب 

لا تــــــزال عــــــروض الأزيــــــــاء الـــنـــســـائـــيـــة، شــمــال 
الافتراضية،  الصيغة  في  محصورة  إيطاليا، 
بعد مـــرور عــام على ظــهــور فــيــروس كــورونــا، 
إذ افــتــتــح أســـبـــوع المـــوضـــة فـــي مــيــانــو، يــوم 
 
ّ
الأربعاء، في غياب الأنشطة الحضورية، لكن
آمـــالًا فــي أن تــؤدي عمليات التلقيح إلى  ثمة 

إنعاش القطاع، بعد معاناته جرّاء الجائحة.
قبل عام واحد فقط، عندما كان أسبوع الموضة 
فـــي مــيــانــو جـــاريـــا عــلــى قــــدم وســــــاق، بـــدأت 
ــا تــســري عــلــى ألسنة  عـــبـــارة فـــيـــروس كـــورونـ
عشاق الموضة والصحافيين والجمهور، فيما 
كانوا لا يزالون يتلاصقون على مقاعد قاعات 

عروض الأزياء.
ــة الأولــــــــى بـــفـــيـــروس كـــورونـــا  ــ ــابـ ــ كـــانـــت الإصـ
ــنـــة كــــودونــــيــــو، عــلــى  ســـجـــلـــت لـــلـــتـــو فــــي مـــديـ
بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات مـــن عــاصــمــة إقليم 
لومبارديا، مما دفع دار »أرمــانــي« إلى إقامة 

أول عرض أزياء مغلق في تاريخ الموضة.
ــاع يــعــانــي  ــطــ ــقــ بـــعـــد مــــــــرور عــــــــام، لا يــــــــزال الــ
لــوبــاء  والتنظيمية  الاقــتــصــاديــة  الــتــداعــيــات 
أصبح عالمياً. ومع ذلك، فإن نسخة هذه السنة 
من أسبوع الموضة في ميلانو، التي تقام من 
مــــارس/آذار  مــن  الأول  إلــى  فبراير/شباط   24
المقبل، تسعى إلى إظهار قدرة صناعة الموضة 

على التكيّف والصمود.
تــقــام هــذه السنة أي أنشطة بحضور  لــن  لــذا 
جـــمـــهـــور فــــي أســــبــــوع المــــوضــــة فــــي مـــيـــانـــو، 
ــة خــاصــة  ــيـ ــمـ بــــل ســتــنــحــصــر فــــي مـــنـــصـــة رقـ
)كاميرا  للموضة«  الوطنية  »الــغــرفــة  سمّيت 
نــاتــســيــونــالــي ديــــا مــــــودا(، تــنــقــل 68 عــرضــا 
أخــرى  أنــشــطــة  و65 عــرضــا تقديمياً وســبــعــة 
تــشــكّــل بــرنــامــج هــــذا الـــحـــدث الــجــديــد لأزيــــاء 
خريف وشتاء 2021 ــ 2022 النسائية. وانطلق 

المــوســم ثــاثــة مسلسلات فــقــط، وذلـــك بسبب 
تعذر متابعة تصوير مزيد من الأعمال التي 

كانت مقررة لهذا الموسم.
ــــوري قــصــي  ــسـ ــ قـــبـــل يــــومــــن، نـــشـــر المـــمـــثـــل الـ
خـــولـــي المــلــصــق الــتــرويــجــي لمــســلــســل 2020، 
الذي يجمعه للمرة الثانية مع نادين نسيب 
نــجــيــم. كــتــب الــعــمــل بـــال شـــحـــادات ونــاديــن 
ــه فــيــلــيــب أســــمــــر. المــســلــســل  ــ ــرجـ ــ جــــابــــر، وأخـ
ــــروي قــصــة عصابة  مــؤلــف مـــن 30 حــلــقــة، ويـ
مخدرات، في إطار من التشويق. تأجل عرض 
بعدما  وذلـــك   ،

ً
كـــامـــا عــامًــا   »2020« مسلسل 

تــوقــف التصوير مــع بــدايــة اجــتــيــاح فيروس 
آذار الماضي، ويبقى في  كورونا في مــارس/ 
جــعــبــة الــشــركــة مــســلــســل »مـــلـــوك الــجــدعــنــة«، 
ــد ومـــصـــطـــفـــى شـــعـــبـــان،  ــعـ ــمــــرو سـ ــة عــ ــولـ ــطـ بـ
ورانــيــا يــوســف، وياسمين رئــيــس. العمل من 
ـــاب، وإخــــــراج أحـــمـــد خــالــد 

ّ
ــة كـــت ــ تــألــيــف ورشـ

مــوســى، ويـــروي قصة صديقين يعيشان في 
ــــاولان الـــصـــعـــود مـــعًـــا،  ــــحـ ــاري، ويـ ــجــ ــــط تــ وسـ
المنافسين.  مع  كبيرة  في صراعات  ويدخلان 
ــزال«،  ــ ويــســتــكــمــل تــصــويــر مــســلــســل »لـــحـــم غـ
ــرازق، وشــريــف ســامــة،  ــ بــطــولــة غــــادة عــبــد الــ
وعــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، ومـــي ســلــيــم، وهـــو من 
إبــراهــيــم وإخـــراج محمد أسامة.  إيــاد  تأليف 
ويبدو أن الدراما السورية استعادت نشاطها 
هـــذا المـــوســـم، واســتــنــهــضــت بــأكــثــر مـــن عشر 
الإعلانات  نشر  الجمهور  ينتطر  مسلسلات. 
الترويجية لمسلسل »الكندوش«، قصة حسام 

تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.
حشد »الكندوش« مجموعة كبيرة من نجوم 
ــة، هـــم أيــمــن زيــــدان،  الــصــف الأول فـــي ســـوريـ
ــران مـــرتـــجـــى، وســــاف  ــ ــكـ ــ وأيــــمــــن رضــــــا، وشـ
فواخرجي، وغيرهم. محاولة، بحسب الكاتب، 

ــة الــتــي  ــيــ ــدرامــ لــتــصــحــيــح مـــســـار الأعــــمــــال الــ
عُرضت في السنوات الأخيرة وشوهت البيئة 
الــســوريــة. مــن جــهــتــه، ينتهي المــخــرج سيف 
الدين سبيعي قريباً من تصوير مسلسل »في 
أمــل بشوشة وباسم  الــنــهــار«، بطولة  وضــح 
ــاخـــور، نـــص عــلــي وجــيــه ويـــامـــن الــحــجــلــي.  يـ
ــوري بــطــريــقــة  ــ ــسـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ يـــحـــاكـــي الـــعـــمـــل الـ

مختلفة عن أعمال أو مسلسلات سيف الدين 
سبيعي الــســابــقــة. ويــعــول الإنـــتـــاج الــســوري 
هذه السنة على مسلسل »حارة القبة«، الذي 
تــفــرغــت لـــه المــخــرجــة رشــــا شــربــتــجــي، ويــقــع 
بداية  فــي  يبدأ عرضه  أن  فــي 60 حلقة، على 
ــان. الــعــمــل مـــن نـــص لأســـامـــة كــوكــش،  رمــــضــ
ــبـــاس الــــنــــوري وســــافــــة مــعــمــار،  وبـــطـــولـــة عـ

ونــاديــن تحسين بيك، ونــاديــن خــوري، وعبد 
الــهــادي صــبــاغ ومــحــمــد حــداقــي. فــي تشرين 
ــــي، نـــشـــرت شــركــة  ــــاضـ ــثــــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المـ الــ
 
ً
الإنتاج الملصق الترويجي للمسلسل، معلنة

أنه سيكون في خمسة أجزاء، وقالت إن العمل 
يتناول فترة السفربرلك والاحتلال العثماني 

لبلاد الشام.

بــحــســب  مـــلـــيـــونـــا،  ــتــــجــــاوز 618  فــ وويــــــبــــــو(، 
الإحصاءات. وإذا كان قطاع الأزيــاء الإيطالي 
تـــأثـــر بــشــكــل كــبــيــر بـــالـــجـــائـــحـــة، وتـــراجـــعـــت 
فــــي ذروة  ــة،  ــ ــائـ ــ المـ ــي  فــ مــبــيــعــاتــه بــنــســبــة 45 
فإن  الثاني من 2020،  الربع  العام في  الإقفال 
الانـــخـــفـــاض عــلــى مــــدار الــســنــة بــأكــمــلــهــا قـــدّر 
بنحو 26 في المائة. وشكّل ذلك ضربة قاصمة 
للقطاع، ولكن على الرغم من هذا التراجع، بقي 
 17.4 بنحو  إيجابياً  للأزياء  التجاري  الميزان 
مليار يورو، خلال الأشهر العشرة الأولى من 
عام 2020، وفقاً للجمعية الرئيسية لأصحاب 
مـــودا«.  »كونفينداستريا  الــقــطــاع  مــؤســســات 
الاقتصادية في  »التوجهات  وأشــارت دراســة 
قــطــاع الأزيــــاء« الــتــي أعــدتــهــا »كــامــيــرا مـــودا«، 
مــطــلــع الــشــهــر، إلـــى مــجــمــوعــة مـــن المــتــغــيــرات 
الخارجية التي قد تساهم في تعافي القطاع 
على المدى المتوسط أو الطويل، ومنها نجاح 
اللقاحات واعتماد سياسات لإحياء الشركات 

ودعمها.
ويــســتــنــد ســيــنــاريــو الــــدراســــة عــلــى فــرضــيــة 
للوباء  تدريجياً   

ً
حــا التلقيح  حملة  تحقيق 

لسياسات   
ً
كــامــا ونجاحاً   ،2021 سنة  خــال 

ــادي. فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، قد  ــتـــصـ الإنـــعـــاش الاقـ
الإيطالية  الأزيـــاء  قطاع  مبيعات  حجم  ينمو 
السلبي،  السيناريو  أمــا  المــائــة.  فــي  بنحو 15 
احتواء  تدابير  تمديد  فرضية  على  فيستند 
الــجــائــحــة إلـــى ســنــة 2022، مــمــا يــتــســبــب في 
تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة ســلــبــيــة، ويـــحـــول دون 

تجاوز نمو القطاع نسبة 6 في المائة.
ــيـــر مـــــن الــــــقــــــرارات  ــبـ وثــــمــــة بــــالــــتــــالــــي عـــــــدد كـ
والإجــــــــــــراءات الـــتـــي يــنــبــغــي عـــلـــى الــحــكــومــة 
الجديدة، التي شكلها ماريو دراغي، اتخاذها.
)فرانس برس(

رمضان 2021 : هل بدأت معركة الدراما؟عروض الأزياء أسيرة العالم الافتراضي
مع انخفاض عدد 

مسلسلات موسم رمضان 
2021، بدأت شركات الإنتاج 

بنشر الإعلانات الترويجية 
للأعمال المصورة 

الجاهزة

يُطرَح نحو 600 قطعة من عالم المصمم الياباني 
كنزو تاكادا، الذي قضى عن 81 عاماً في أكتوبر/ 
خلال  »كــوفــيــد-19«،  بسبب  الفائت  الأول  تشرين 
مزاد في 11 مايو/ أيار في باريس، على ما أعلنت 

دار »آركوريال« الثلاثاء.
وكــان كنزو تــاكــادا مــن الأســمــاء الكبيرة فــي عالم 
ياباني يحقق نجاحاً  أول مصمم  وهــو  المــوضــة، 
كبيراً في باريس، حيث زيّن شقته، في حيّ سان 
بـــإبـــداعـــات عــكــســت مخيلته  بـــريـــه،  جــيــرمــان دي 

الخصبة التي تبرز تأثره بتيارات مختلفة.
ـــطـــرح فــــي المــــــــزاد، حــصــان 

ُ
ــتـــي ســـت ــــن الـــقـــطـــع الـ ومـ

مـــن خــشــب شــجــرة هــيــنــوكــي )مـــن أنـــــواع الــســرو( 
ــــورو،  ــــف يـ الـــيـــابـــانـــيـــة، بــقــيــمــة مــــقــــدرة بـــثـــاثـــن ألـ
وتمثال بــوذا مــن الــقــرن الــثــالــث، إضــافــة إلــى قطع 
ديكو.  آر  وحقبة  الكولومبي  قبل  مــا  العصر  مــن 
ــطــرح فــي المـــزاد لــوحــات رسمها 

ُ
ولــلــمــرة الأولــــى، ت

كنزو تاكادا بنفسه.
 »قطع الأثاث 

ّ
وقال مفوض المزاد ستيفان أوبير إن

ــال الــفــنــيــة تنشئ  ــمـ والــلــوحــات والمــقــتــنــيــات والأعـ
والغربية،  الشرقية  الــتــأثــيــرات  بــن  دقيقاً  تــوازنــا 
النابغة  لهذا  للزمن  العابرة  الروحية  بما يعكس 
عرض كامل قطع الأثاث في شقة كنزو 

ُ
المبدع«. وت

تــاكــادا في دور العرض التابعة لــدار »آركــوريــال« 
للمزادات في باريس، بين السابع من مايو/ أيار 

والعاشر منه.
كــنــزو منزلًا  المــاضــي، بنى  الــقــرن  فــي سبعينيات 

بــاريــس، وسكن فيه. وفــي 2009،  يابانياً في قلب 
في  العيش  عاماً   70 البالغ حينها  المصمم  ل 

ّ
فض

شقة مع إطلالة كاشفة.
وقال في مقابلة مع وكالة »فرانس برس« حينها: 
»لــــدى وصــولــي إلـــى بـــاريـــس، كــنــت مصمماً على 
السكن في منزل مع حديقة يابانية. تحقق حلمي. 
الآن أريد عيش حياة مختلفة«. وبلغت قيمة أثاث 

المنزل في المزاد عندها 1.9 مليون يورو.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــشــار إلـــى أنـــه فــي الستينيات، 
هدمت الدولة اليابانية منزل كنزو، في إطار إعادة 
الصيف  لألعاب  استعداداً  التحتيّة  البنى  تأهيل 
1964 في طوكيو. هذا  عــام  أقيمت  التي  الأولمبية 
الهدم والتعويض المالي الذي حازه كنزو، دفعاه 
- وهو من أول الطلاب الذكور في مدرسة الأزيــاء 
في طوكيو - إلى استخدام النقود للسفر، فتنقل 
من الشرق مروراً بمرسيليا جنوبي فرنسا حتى 
المفضل  باريس، مدينة أحلامه، وموطن مصممه 
إيــــف ســــان لــــــوران. كــــان يــفــتــرض أن يــبــقــى هــنــاك 

لستة أشــهــر، أو ســنــة عــلــى الأكـــثـــر، لتصبح هــذه 
الزمنية القصيرة 40 عاماً. أشهر ما قدمه  الفترة 
الــذي تصفه العلامة بعد  كنزو هو عطر »زهـــرة« 
مــــرور عــشــريــن عــامــا عــلــى تصميمه، بــأنــه »تــحــدّ 
شعريّ«، هدفه إحضار الوردة إلى المدينة، »وردة 
حرة، تخترق الإسمنت وتلتحم مع الهواء بسبب 

سحرها«.
عــطــراً من  يــخــتــرع  أن  كــنــزو  أراد  عــــام 2000،  فـــي 
زهرة بلا رائحة، وكان الاختيار زهرة الخشخاش 
الـــذي يطغى على تصميمات  الأحــمــر  الــلــون  ذات 
من  مزيجاً  العطر  ليكون  المتنوعة،  العطر  قنينة 
»الــقــوة والــهــشــاشــة«، وهـــذا مــا نـــراه على القنينة 
ذاتــهــا التي تحوي زهـــرة، هــي هشة قابلة للكسر 
فــي ذات الــوقــت تــحــوي عــطــراً ذا عبق لا يشبه إلا 
الزهرة، وكأن وجودها المادي مع العطر دليل على 
استحالة التخلي عنها، عصية على النفي وحيدة 
بــعــد اســـتـــخـــراج عـــطـــرهـــا، بـــل إن الــــزهــــرة نفسها 
مستوحاة من الصورة الشهيرة لفتاة تضع وردة 
فــي بندقية شــرطــي أثــنــاء مــظــاهــرة فــي واشنطن 

ضد حرب فيتنام عام 1967.
تــصــمــيــمــات كــنــزو مـــوجـــودة مــن حــولــنــا مــن دون 
الــتــي تحمل صـــورة نمر،  فالكنزة  بــذلــك،  أن نعلم 
ويصفها البعض بالكيتش أو المبالغ بها، هي من 
تصميم فريقه عــام 2012، وارتــديــت من قبل أبرز 

المشاهير في العالم، مثل بريتني سبيرز.
)فرانس برس(

قرية »زالاوا« وكوميديا الرعب

)Getty( تُشارك سلافة معمار في مسلسل »حارة القبة« من خمسة أجزاء

سكن في منزل 
مع حديقة 
يابانية قبل أن 
ينتقل إلى شقة 
)Getty( بإطلالة

)Getty/ّمن كواليس أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو الأسبوع الماضي )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

)Imdb( يمزج الفيلم بين عدة أنماط سينمائية

حاز فيلم »زالاوا« أربعاً من جوائز »العنقاء البلورية« في مهرجان »فجر« السينمائي في إيران. 
هنا، حديث مع مخرجه الإيراني الكردي أرسلان أميري

أرسلان أميري

كنزو في مزاد علني

فنون وكوكتيل
لقاء

متابعة 

رصدموضة

أقيم »مهرجان فجر 
السينمائي« هذا العام في 

دورته التاسعة والثلاثين 
في ظروف مختلفة بسبب 

تفشي كورونا. وأبرز ما 
حدث في هذه الدورة 

عن سابقاتها، حسب أميري 
)الصورة(، هو المشاركة 

الضعيفة للجمهور بسبب 
الفيروس. لكن شبكات 
التواصل الاجتماعي 

عوضت عن هذا الوضع 
الصعب. يقول أميري إن 

»التعليقات والنقد وردود 
الأفعال على الفضاء 

الافتراضي تجاه الأفلام 
كانت لافتة للغاية، وجعلتنا 

أقرب إلى رأي الجمهور«.

فجر
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الآخر، نراها تعيش باستمرار على التخوم؛ 
تعيش في مناطق التماس، تماس الثقافات 
واللغات والجغرافيات. سارة ليست من هنا 
أو مــن هــنــاك. هــي هنا وهــنــاك فــي آن. وهــي، 
حيث ما تذهب، تعيد صياغة المكان شعرياً 
 المكان ليس سوى 

ّ
وتشكيلياً ومرئياً، بما أن

لنا له.
ّ
تمث

قصائدها قصيرة مختزلة؛ لها شكل الهايكو 
ها ليست بالهايكو. هي رسائل يومية 

ّ
ولكن

ــمــســك بــتــفــاصــيــل الــيــومــي الــعــابــر وتــثــبّــتــه 
ُ
ت

ــر. لــغــتــهــا لـــغـــة الـــشـــعـــر الـــحـــديـــث،  ــعـ فــــي الـــشـ
وبــاغــتــهــا بــاغــتــه الـــتـــي انــفــصــلــت عـــن لغة 
 
ً
القاموس ولغة الوعي. صارت الكلمة معبّرة

الإنسان؛  الــصــادرة عن  الطاقة  لغة  بقوّة عن 
والــاوعــي.  والحلم  الحدس  عالم  عن  معبّرة 
لـــم يــعــد الــنــص الــشــعــري مــقــنــعــا بمضمونه 
بقوّة  وإنما  التجريدية،  وبرسائله  الفكري، 
لو  كما  آن.  في  والحقيقية  الغامضة  إقناعه 
 القصيدة تنويعٌ على الحلم، فهو حقيقي 

ّ
أن

ه غير موجود.
ّ
ولكن

لسارة ريغز سبعة كتب شعرية بالإنكليزية 
والــفــرنــســيــة، مــن بينها كــتــاب تــنــظــيــري عن 
الــشــعــر والإعـــــام المـــرئـــي. حــصــلــتْ عــلــى عــدة 
ــا الـــجـــائـــزة الــكــنــديــة  ــرهـ ــز شـــعـــريـــة، آخـ ــوائـ جـ
»جائزة غريفن للشعر« )2020( عن ترجمتها 
ديــوان إيتيل عدنان »زمَــن« )Time( الصادر 
ــــوت«، وهــو  فـــي نـــيـــويـــورك عـــن دار »نـــايـــت بــ
مــتــشــكّــل مـــن أربـــــع كــــرّاســــات شــعــريــة كــانــت 
قـــد صـــــدرت فـــي طــبــعــتــهــا الأصـــلـــيـــة عـــن دار 
»الــتــوبــاد« فــي تــونــس. تــديــر ســـارة »تــمــاس« 
مـــتـــعـــدّدة  ــنـــون  فـ جــمــعــيــة  ــــي  وهـ  ،)Tamaas(

الثقافات. 
يّين 

ّ
إضافة إلى أشعارها، أصدرت كتابين فن

بـــالاشـــتـــراك مـــع إيــتــيــل عـــدنـــان ومـــع الــفــنــانــة 
في  أنــجــزتْ شريطاً  آن ســاســيــك.  الفرنسية 
طنجة، عُرض في مهرجان برلين السينمائي. 
ــــت دروســـــــــا فـــــي »مـــعـــهـــد بـــــــــرات« فــي  ــدّمــ ــ وقــ
ــرامـــج جــامــعــتــي نــيــويــورك  ــي بـ بـــروكـــلـــن وفــ

وكولومبيا في باريس. هنا شذرات مختارة 
من مجموعاتها »28 تيليغرام«، و»60 رسالة 

هاتفية«، و»43 ورقة لاصقة«.
 

3
أقرأ الصحافة اليوم أيضاً

والأخبار سيّئة كما هي
من قبل. أم هي فقط الطريقة

التي تسقط بها الأخبار علينا
 على نفسها مثل

ً
منكفئة

تيّارات المحيط الأطلسي؟

8
العالم ليس الجريدة

على الرغم من وجود الكثير
مـــن الــخــلــط حــــول هــــذا المـــوضـــوع فـــي الآونــــة 

الأخيرة.

9
الجُمَل تستمر بالانبثاق

والانحناء إلى الخارج
من جميع النواحي. لا جدوى من القيام 

تقديم وترجمة: خالد النجار

أكــثــر مــن عشر ســنــن، عرفتُ  قبل 
ســـــارة ريـــغـــز بــالــتــلــيــفــون. كــانــت، 
أيّــــامَــــهــــا، تــهــتــف لــــي مــــن بـــاريـــس 
إيتيل  أشعار  حــول  الملاحظات  بعض  لتقدّم 
عدنان التي كنتُ منهمكاً في ترجمتها. كان 
حازماً،  رقيقاً  التليفون  في  يأتيني  صوتها 
ــدهــا كــمــا لو 

ّ
ــق وتــوق

ّ
وهـــي بحماسها المــتــدف

 يخصّها. وبعد سنين من 
ً
نجز عملا

ُ
ت كانت 

 أخرى 
ً
ها مرّة

ُ
الصمت والغياب، يجيء صوت

 هـــذه المــــرة مــن نــيــويــورك، 
ْ
بــالــتــلــيــفــون، ولــكــن

ــقــلــت إلــى 
ُ
 أشــعــار تــلــك الــســنــة ن

ّ
ــعــلِــمــنــي أن

ُ
لــت

الإنــكــلــيــزيــة ونـــالـــت جـــائـــزة عــالمــيــة )جـــائـــزة 
غريفن للشعر(.  ولكن من هي سارة ريغز؟

ــى الــجــغــرافــيــات مــاديــا 
ّ
ـــهـــا شـــاعـــرة تــتــخــط

ّ
إن

ــــانــــة تــشــكــيــلــيــة 
ّ
وروحـــــــيـــــــا. وهـــــــي كــــذلــــك فــــن

نيويورك،  في  تْ 
َ
نبت ومترجمة.  وسينمائية 

فـــي قــلــب مــانــهــاتــن. عــاشــت فـــي طــنــجــة وفــي 
اتٌ وحوارات مع  باريس، وهناك كانت لها لقاء
إيتيل عدنان. ترجمت إلى الإنكليزية قصائد 
الحداثة  بعد  مما  شــاعــرات  لثماني  مختارة 
 مــــاري بــوريــل، 

ّ
الــفــرنــســيــة، أذكــــر مـــن بــيــنــهــن

وإيـــزابـــيـــل غــــــارون، وريـــوكـــو ســيــكــوغــوشــي.  
ها اختارت ما تسمّيه التبادل المزدوج مع 

ّ
ولأن

عمّان ـ العربي الجديد

تكاد تغيب الرواية العربية عن تلك الدراسات 
التي تقرأها ضمن حقول معرفية متعدّدة ولا 
السرد  المــوضــوع وتقنيات  إطــار  تحدّدها في 
الــعــقــود المــاضــيــة، وتتأمّلها  كما حــدث طـــوال 
كنسق معرفي يتقاطع مع الفلسفة والتاريخ 
والفكر وحركة المجتمعات وتطوّر تعبيراتها 
ــن الـــقـــضـــايـــا والأحــــــــــــداث الـــتـــي  ــ ــن جـــمـــلـــة مـ ــ عـ

عاشتها.
أبو  رامــي  الفلسطيني  الناقد والباحث  يراكم 
شــهــاب عـــدداً مــن الــعــنــاويــن فــي هـــذا الــســيــاق، 
أحــدثــهــا كــتــابــه »خــطــاب الــوعــي المــؤســلــب في 
الثقافي؛  النقد  في  مقاربات  العربية:  الرواية 
ــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، الـــنـــقـــد الـــنـــســـوي،  ــ مـ
والـــتـــاريـــخـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة«، الـــــذي صــــدر عن 
ــنـــشـــر«،  ــلــــدراســــات والـ »المـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لــ
ــريـــات اجــتــمــاعــيــة  ــع نـــظـ ــه مــ ــتــ وتــــتــــداخــــل رؤيــ

نماذج  الــكــتــاب  ويـــدرس  وثقافية.  وسياسية 
من السرد العربي تبعاً لمقاربات أو منظورات 
نقدية مــحــدّدة، كما في روايــات »عصفور من 
الشرق« لتوفيق الحكيم، و»موسم الهجرة إلى 
للطيب صالح، و»الأشجار واغتيال  الشمال« 
ــــرزوق« لــعــبــد الــرحــمــن مــنــيــف، و»عـــائـــد إلــى  مـ
الــذكــريــات«  و»بــوابــة  كنفاني،  لغسان  حيفا« 
لآســيــا جــبــار، و»الــنــبــيــذة« لإنــعــام كــجــه جــي، 
و»مــخــمــل« لــحــزامــة حــبــايــب، و»أعــنــاب مركب 
الـــعـــذاب« لــلــطــاهــر بــن جــلــون، و»حــــرب الكلب 
لإبراهيم  البيضاء«  الخيول  و»زمــن  الثانية« 
نصر الله، و»موسم الحوريات« لجمال ناجي، 
و»النجدي« لطالب الرفاعي، و»ساق البامبو« 
لـــســـعـــود الـــســـنـــعـــوســـي، و»الــــقــــرصــــان« لــعــبــد 
العزيز آل محمود، و»فاكهة للغربان« لأحمد 
زين، و»الإسبارطي« لعبد الرحمن عيساوي، 

و»موت صغير« لمحمد علوان.
يشير أبو شهاب في المقدّمة، في إطار قراءته 
لظاهرة الوعي في الرواية العربية، إلى أنها لا 
تعني بأي حال من الأحــوال »صيغة مجلوبة 
مــن الــخــارج« بــقــدر مــا تعني »انــدغــام الوعي 

رسائل قصيرة عبرْ المحيط الأطـلسي

في كتابه الجديد، يرى 
الباحث الفلسطيني أن 

الذاتية تسود النقد 
عندنا، وأنّ معظم 

الروايات العربية يعاني 
من إشكالياتٍ في تشييد 

عالمَ سردي

في قصائدها القصيرة، 
تسعى الشاعرة الأميركية 

إلى التخلصّ من عبء 
القاموس والوعي، 

مختارةً الاقتراب أكثر من 
لغة الحدس والحلم 

واللاوعي. شاعرةٌ 
تقيم على التخوم، 

بين الثقافات واللغات، 
وتعيد صياغة المكان، 

بما أنّ المكان ليس سوى 
تمثلّنا له

ليست القوميةّ حالة 
رجعية بالضرورة، بل 

هي تختلف من سياق 
إلى سياق آخر. أمرٌ 

يؤكّد أنها ليست إلا 
»شعوراً متخيلّاً«، كما 
قال بندكت أندرنسون

رامي أبو شهاب  بحثاً عن علاقة الرواية العربية بالوعي

رجعية في ألمانيا وتقدمية في اسكتلندا

سارة ريغس  مدخل قارتّي محشوٌّ بالرصاص

رسائل تمسك بتفاصيل 
اليومي العابر وتبثهّ 

في الشعر

لا نكاد نرى تحوّلاً نحو 
صيغ سردية جديدة على 

المستوى الفني

تشابهٌ بين القومية 
الاسكتلندية وتلك 

العربية الفلسطينية

نستطيع بقُِصاصات 
الورق الصغيرة أن 

نسوّي أشياء كثيرة

عــدّة   ،2003 مــنــذ  تــرجــمــتــهــا،  بــعــد 
مجموعات شعرية من الفرنسية، عادت 
سارة ريغس إلى واحدة من أكثر التجارب 
الشاعرة  تجربة  إليها:  القريبة  الشعرية 
اللبنانية الأميركية إيتيل عدنان )حلتّ أمس 
والتسعون(.  السادسة  ميلادها  ذكــرى 
هكذا، ترجمت لها، عام 2019، قصائد 
نالت،  التي  )الغلاف(،  »زمن«  تحت عنوان 
الكندية،  غريفين«  »جــائــزة  جانب  ــى  إل
الأميركية،  مترجَم«  كتاب  »أفضل  جائزة 
ببعُدها  تحكيمها  لجنة  ــادت  أش التي 

الفلسفي وبترجمة ريغس.

زمنٌ لإيتيل عدنان أيضاً

2425
ثقافة

تجربة

كتاب

إضاءة

فعاليات

بأيّ شيءٍ نحو ما تقوله
، وهذا

ّ
ما عدا مُشاهدتها وهي تلف

ما أفعله في الأيّام الممطرة.

10
ى بشائرَ لحظةِ

ّ
ا نتمن

ّ
كن

تكسّر البسكويت

)القلقة(  العربية  الشخصية  تموضع  ببيان 
فــي احــتــكــاكــهــا مــع الإشــكــالــيــات الــتــي تتصل 
والهيمنة  والــتــاريــخ،  المــاضــي،  مــع  بعلاقتها 
والسلطة، والآخــر، وهــي صيغ ما زالــت تعيد 
نكاد  لا  أننا  بحيث  العربي،  الــســردي  المشهد 
ــارز الانــعــطــاف أو الــعــمــق نحو  نـــرى تــحــوّلًا بـ

صيغ سردية جديدة على المستوى الفني«.
مــن خــال الــنــمــاذج الــروائــيــة المـــدروســـة، يقدّم 
ــف رؤيـــة جــديــدة تنظر إلــى هــذه الأعــمــال 

ّ
المــؤل

التي تغطيّ مرحلة تمتدّ منذ منتصف القرن 
الــعــشــريــن حــتــى الـــيـــوم، بــاعــتــبــارهــا انعكاساً 
ــا،  ــ ــاريــــخ، والأنــ ــتــ ــــع، والــ ــــواقـ ــاتــهــا فــــي الـ

ّ
لــتــمــث

ومعضلة  والنسوية،  والاستعمار،  والهوية، 
الحداثة، وليس يوصفها نتاجاً لغوياً فقط.

ويــعــود الــكــتــاب إلـــى الأهــمــيــة الــتــي يكتسبها 
للعبثي  مفارقة  عقلية  »ممارسة  كونه  النقد 
أو المجّاني«، في إشــارة إلــى ما ينطوي عليه 
كقيمة من أهداف عليا، باعتباره »إعادة إنتاج 
أو توليد للأفكار القائمة على آليّاتٍ ذات بُعد 
السلوك  جدلي في تكوين مفاصل تحوّل في 
على هامش  النقد  يبقى  لا  بحيث  الإنساني، 
الــثــقــافــة«. وهـــو مـــا أصــبــحــت عــلــيــه المــمــارســة 
الــنــقــديــة نــتــيــجــة عـــقـــود مـــن ثــقــافــة المــؤسّــســة 
المناهِضة للفكر، بفعل عدم تحديد خياراتنا 
ة معرفية 

ّ
الفكرية والمعرفية بين »اجتراح سن

حقيقية« وبين »الدعوة إلى قطيعة معرفية«.

صاصات الورق الصغيرة
ُ
ا نستطيع بِق

ّ
كن

 ماذا؟
ْ
أن نسوّي أشياء كثيرة – ولكن

في تجويف البسكويت 
 هناك مستقبلنا، 

َ
كان

كان هواء نحن
لن نلصقه بأيّ دفتر.

17
ماءُ الشاي يغلي

منذ وقت، في الواقع
م عليّ 

ّ
ر بالكامل. يتحت

ّ
تبخ

عدم مشاهدة الكثير من أفلام أوزو
 أنسى الفيلم الذي أنا هو.

ْ
وأن

21
كثيراً ما يُفاجأ الناس بخياراتي 

القديمة، كاختياري للزوج، 
ــــي لا أعــيــش هــذا 

ّ
ــلـــوب الــحــيــاة، بــيــدَ أن ولأسـ

كخيار
 لإدراك

ٌ
بقدر ما هو طريقة

كيف تنفتح أبوابٌ بعد محاولات 
كثيرة. أحسّ بيدي على المقبض.

22
الكلمات لن تنفصل أبداً

عن النظام وعن القواعد النحويّة،
 أفريقيا بدون

ُ
وأنا لا يمكنني أبداً دخول

أمتعة بحجم قارّتين،
أو عشرة قرون. نحن أحرارٌ

ما دُمنا نرى الحدود.

23
BHV هو سانتا كــاوس هــذا العام، سمعتُ 

ذلك
بصوت عال وواضح في الأبواق.

اليوم، من الممكن أن أكون سعيدة 
وغــيــر مضطرة إلــى أن أشـــرح هــذا لطفلٍ في 

 الرابعة،   
ّ
سن

ومع ذلك مستعدّة لأن أخضع للأسوأ
لأرى يداً صغيرة في يدي.

)من ديوان »28 تيليغرام«(

في ضرورة الخروج من الحكاية

مرايا النزعة القومية

تختتم الأحد المقبل، 28 شباط/ فبراير الجاري، تظاهرة كلاسيكيات النجمة الزهراء، 
الأوركسترا  لـ  بعرض  العاصمة  بالقرب من تونس  بوسعيد  التي تقام في سيدي 
تعود  الحجرة  موسيقى  من  أعمال  تقديم  فيه  يجري  التونسي،  السيمفوني 
)اللوحة(  هايدن  لـ  مقطوعات  منها  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  إلى 

وموتسارت.

الجاري،  فبراير  شباط/  من  والعشرين  السابع  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى  يستمرّ 
في  طحطح  مــروان  اللبناني  الصحافي  للمصوّر  وتشرين  تشرين  بين  معرض 
فضاء »الهنغار« في بيروت. يضمّ المعرض، الذي تنظّمه منظّمة »أمم للتوثيق 
والأبحاث«، أعمالاً )الصورة( التقطها طحطح خلال تغطيته لانتفاضة 17 تشرين 

الأول/ أكتوبر.

على  فعالياته  تجري  حيث  الثالثة،  نسخته  في  إلكترونياً  ريدزون  مهرجان  يعود 
مارس  آذار/  من  والسابع  الرابع  بين   )redzonefestival.com( الإنترنت  على  موقعه 
فناناً  لـ32  مشروعاً   26 وتقدّم  داخلية،  فضاءات  عنوان  الدورة  تحمل  المقبل. 
بصرياًّ من مختلف البلاد العربية، يقترحون تأمّلاتهم حول فترة العزلة التي عاشتها 

المعمورة، العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

تنظّم »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، عند السادسة من مساء اليوم، 
أحمد  الملحّن والمغنيّ  أعمال  التي تستعيد  باند،  منيب  لفرقة  حفلاً موسيقياً 
 ،2011 عام  الراحل،  الفناّن  نجل  منيب،  خالد  الفرقة  أسّس   .)1990 ـ   1926( منيب 

وتتخّذ أعمالهُا من عوالم وإيقاعات الموسيقى النوبية فضاءً لها.

دارا عبدالله

ليس  حديثاً،  الصاعد  اليمين  باستثناء 
بالقومية  علنيّ  ر 

ُ
تفاخ ألمــانــيــا،  فــي  ثــمــة، 

ــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة أو  ــة بـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
 
ٌ
ــارة ــ ــذا الــبــلــد إشـ الأفـــــــراد. الــقــومــيــة فـــي هــ

الحرب  بعد  الــيــمــن.  إلــى  عة 
ّ
متوق لنزعة 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، تـــعـــرّضـــت ألمـــانـــيـــا إلــى 
ع قوميّة« جذرية، على صعيد 

ْ
ز

َ
عملية »ن

والمــؤســســات  والتعليم  السياسية  الــلــغــة 
ــــكَ فـــي ســيــاق القطيعة  الـــدســـتـــوريّـــة، وذلـ
لا  الــرايــخ.  إرث  مــع  والنفسيّة  السياسية 
المــنــازل، ولا  أعــام للمباهاة على شرفات 
غــنــاءَ للنشيد الــوطــنــي فــي المـــــدارس، ولا 
المــنــاهــج، ولا  قصائد تبجيل ومــديــح فــي 
الحساسيّة  الــشــهــداء.  دقــائــق صمت على 
 الــبــعــض 

َّ
 لــــدرجــــة أن

ٌ
ــر عـــالـــيـــة ــ ــاه الأمــ تـــجـ

ى من مشهد الأعلام 
ّ
يشعرون بالضيق حت

الألمانية والكتل البشريّة المتراصّة عندما 
يشاهدون جماهير كرة القدم. 

مـــــا يـــخـــيـــف الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والـــيـــســـاريـــن 
النسوية  والــحــركــات  الليبرالي  والــيــســار 
ــذلــــك الــجــمــاعــات  وحــــركــــات الـــجـــنـــدر، وكــ
لها  أيّ تسمية  تــوجــد  الــتــي لا  الــجــديــدة 
حــتــى الآن، هــمــا: الــحــشــد وأعــــام الــوطــن. 
بــاخــتــصــار: الــقــومــيّــة فــي ألمــانــيــا نــكــوصٌ 
ة شيئاً فريداً  إلى الرجعية. والحال أن ثمَّ
ــيــــوم. إذ  يــحــصــل فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة الــ
لة 

ّ
 سياسية متمث

ً
تعيش اسكتلندا ظاهرة

ــة  بــاتــخــاذ الــقــومــيــة والـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيَّ
موقعاً ليس باليميني بشكل أساسي، أو 
قــرّرت   

ْ
أن فبعد  بالتقدمي.  بــل  بالرجعي، 

الـــدولـــة الــتــي اســتــعــمــرت ثــلــث الــعــالــم في 
ص إلــى حدودها 

ّ
ــام، أن تتقل يــومٍ مــن الأيـ

التفكّك تظهر على  القوميّة، بدأت ملامح 
الاسكتلندية  الحكومة  المــتــحــدة.  المملكة 
تنوي اليوم الانفصال في استفتاء جديد، 
ينقذها من تداعيات البريكست. قبل حفلة 
الــبــريــكــســت، لمـــا كــانــت بــريــطــانــيــا عــضــواً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، صـــوّتـــت غالبية 
لــصــالــح  عـــــام 2014  فــــي  الاســـكـــتـــلـــنـــديـــن 
 الصحف 

ّ
الــبــقــاء فــي كــيــان المــمــلــكــة. إلا أن

التي تقيس المزاج العام، هذه الأيام، تقول 
على  الاسكتلنديين،  مــن نصف  أكثر   

ّ
بــأن

الأقل، يؤيّدون الانفصال!
ــبــــرة.  ـــة تــــرفــــرف فــــي إدنــ الأعـــــــام الـــوطـــنـــيَّ
فــي الـــشـــوارع: الــعــائــات، والــرجــال الذين 
يـــرتـــدون الــتــنــانــيــر الــقــصــيــرة، والــشــبــاب 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــون الأعــــــــــام الأوروبـ ــمـ الـــــذيـــــن يـــحـ
وكـــــبـــــار الـــــســـــن، والـــــحـــــركـــــات الـــنـــســـويـــة 

الإمبراطوريات وبدء الاستعمار وحركات 
أمّا النقطة التي أفاضت الكأس،  الهجرة. 
ل الأوروبــي الشامل إلى نمط  فهي التحوُّ
ل الــعــالــمِ إلــى  ــتـــاج الـــرأســـمـــالـــي. تـــحـــوُّ الإنـ
 عــرش السيادة 

ّ
 هــز

ٌ
ســوقٍ كبير هو عامل

المطلقة. لم تعد الدولة المنتج الأكبر للسلع، 
المالية  الكبرى والنظم  الشركات  وصــارت 
ــى بقوانين 

ّ
الــعــابــرة لــلــحــدود تــتــحــكّــم حــت

الـــعـــمـــل. فــــي بـــــدايـــــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
استعرت أزمة دولة ويستفاليا في حربَين 
ــيــــابــــس،  ــــر والــ ــــضـ ــا الأخـ ــتـ ــرقـ عـــالمـــيـــتـــن حـ
التعاونية«  »السيادة  ذات  الدولة  لتظهر 
نراها  كما   ،)Kooperative Souveränität(
الأوروبـــــــــــــــي. صـــــارت  الاتــــــحــــــاد  فـــــي  الآن 
السيادة التعاونية أمراً واقعاً، خصوصاً 
أزمــات من المستحيل لسيادة  بعد ظهور 
أن تقدم أجوبة لها، وتتطلب  ويستفاليا 
حــتــمــا تــعــاونــا مــشــتــركــا عـــابـــراً لــلــحــدود، 

ــات المـــنـــاخ والأوبــــئــــة والـــهـــجـــرة. في  كـــأزمـ
 لصيقاً 

ُّ
ســـيـــادة ويــســتــفــالــيــا كــــان الـــحـــق

ذيــبَــت 
ُ
أ التعاونية  السيادة  وفــي  بالمكان، 

 عن المكان، 
ّ

الحدود القومية، وانفصل الحق
وبدأت تتشكّل بوادر مفاهيم عالمية حول 
حقوق الإنسان. وهــذا بالضبط ما يفسّر 
النزعة الاسكتلندية الانفصاليّة الحالية. 
الانفصال عن بريطانيا من أجل الالتحام 
ــا؛ الـــحـــسّ الـــقـــومـــي كـــطـــريـــقٍ إلــى  ــ ــأوروبـ ــ بـ
 

ُ
التناقض يبرز  التعاونية. هكذا  السيادة 
ــى تــقــدمــيــة  ــ بـــن إرادتــــــن قــومــيّــتــن؛ الأولــ
ة  ثمَّ انعزالية.  والثانية  وكوزموبوليتيّة، 
 

ّ
تشابهٌ بين هذه النزعة الاسكتلندية وكل
الفلسطينية  العربية  القومية  النزعة  من 
)ولـــــيـــــس الــــحــــديــــث هــــنــــا، بــــالــــطــــبــــع، عــن 
ــــوري والــــعــــراقــــي( الــتــي  ــــسـ ــثـــن« الـ ــعـ ــبـ »الـ
ــدّ آخِــــر  ــ ــاق الـــنـــضـــال ضـ ــيـ تــشــكّــلــت فــــي سـ
اســتــعــمــار فــي الــعــصــر الــحــديــث، والــنــزعــة 
الــقــومــيــة الــكــرديــة الــتــي نــمــت فــي أوســـاط 
في  الــكــرديــة، خصوصاً  الوسطى  الطبقة 

سورية وتركيا.
بالضرورة،  رجعية   

ً
حالة القوميّة  ليست 

بل هي تختلف من سياق إلى سياق آخر، 
وهــذا ما يؤكّد مقولة بندكت أندرنسون: 

.»
ً
فهي ليست إلا »شعوراً متخيّلا

)كاتب من سورية(

وجماعات الـLGBT والمثقفون والفنانون 
الذين  الشباب  ى 

ّ
وحت بل  والأكاديميون، 

لا يهتمّون بالسياسة ولكنهم مرعوبون 
ــدان خـــاصـــيّـــة الــتــنــقــل بـــن حـــدود  ــقـ ــن فـ مـ
أوروبــــا. المشهد غــريــب، ومــن وجهة نظر 

ألمانية: مخيف.
فـــي كــتــابــهــا الـــصـــادر عـــام 2016 بــعــنــوان 
»الكوزموبوليتية من دون أوهــام«، تقول 
الــكــاتــبــة الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة ســيــا بن 
 الـــقـــومـــيـــة لــيــســت مـــوضـــوع 

ّ
ــأن ــ حـــبـــيـــب، بــ

ر الذي أصاب  النقاش الأساسي، بل التغيُّ
 
ْ
إذ الماضيّة.  الــقــرون  عبر  السيادة  مفهوم 

ــة اتــفــقــت فــي معاهدة  ــيّـ  الــــدول الأوروبـ
ّ
إن

1648 على صيغة  عــام  ســام ويستفاليا 
ــــص لــكــل  ــخــــصَّ ــ

ُ
مـــــن الـــــتـــــجـــــاور، بـــحـــيـــث ت

ــادة مــطــلــقــة، داخــــــل جــغــرافــيــا  ــيــ دولــــــة ســ
قــومــيــة - مــكــانــيــة، مــفــصــولــة عــن الــخــارج 
ولــم يفرض تجاور دول  بحدودٍ صارمة. 
ويستفاليا أيّ تأثر إيديولوجي أو تشابه 
 دولــــة تــخــتــار نــظــام 

ّ
ســيــاســي بــيــنــهــا. كـــل

ــبــــات الــســيــاســيــة الـــذي  الـــحـــقـــوق والــــواجــ
 بــالمــكــان 

ٌ
 الــحــق مــرتــبــط

ّ
يــنــاســبــهــا. أي أن
ويتغيّر بتغيره.

»دولــــــة ويــســتــفــالــيــا«، كــمــا تــســمّــيــهــا بن 
ــدّع إثـــــر الـــتـــغـــيّـــرات  ــتـــصـ حـــبـــيـــب، بــــــدأت تـ
السياسية والاجتماعية الكبرى، كصعود 
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عمل لسارة ريغز

»الصياّد« لـ محمد عبلة، مصر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سارة ريغس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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باسل طلوزي

اللقــاح  باســتيراد  الزعيــم  يســمح  لــم 
الأميركــي المضــاد لفيــروس كورونــا، ولــه 
لقــاح  بــأن أي  أســبابه، فهــو علــى قناعــة 
إنمــا يمثــل »أفــكار« صانعيــه فــي الدرجــة 
فقــط،  وليــس مجــرد شــأن طبــيّ  الأولــى، 
أعــراض  الشــعب  علــى  تظهــر  أن  فخشــي 
جانبيــة لا يحبّــذ وجودها فــي »مزرعته« 
رأســها  وعلــى  »بلــده«،  خطــأ  المدعــوّة 

»أعراض الحرية«.
أمــا حــن عــرض عليــه المطعــوم الصينــي، 
الأمــر،  بدايــة  فــي  يوافــق  أن  أوشــك  فقــد 
لا  شــموليّ  نظــام  يحكمهــا  فالصــن 
يعتــرف بالــرأي الآخــر، وهــذا ممــا يحبّــذه 
الزعيم، غير أنه ســرعان ما عدل عن رأيه، 
عندمــا تذكّــر أن الصــن دولــة اشــتراكية، 
»المشــاركة«  فكــرة  يحــب  لا  بطبعــه  وهــو 
انتهــاء  وليــس  بالعــرش،  ا  بــدءً كلهــا، 
بســائر مــوارد البلــد التــي يحتكرهــا هــو 
علــى  ــا 

ً
أيض الأمــر  وانســحب  وحاشــيته. 

المطعوم الروسي.
في المحصلة لم يســمح الزعيم باســتيراد 
ــي كورونــا، 

ّ
أيّ لقــاح، علــى الرغــم مــن تفش

لكــن عندمــا أصبح الوضع فــي »مزرعته« 
المزرعــة  بفنــاء  ويهــدد  بالخطــورة  ينــذر 
ــا  ا مــن التفكيــر جديًّ برمّتهــا، لــم يجــد مفــرًّ
بمســألة اللقــاح، غيــر أنــه أخذ علــى عاتقه 
لشــعبه،  ملائــم  ــي 

ّ
محل مطعــوم  اختــراع 

هــو،  و«أيديولوجيتــه«  »أفــكاره«  يحمــل 
فأمر فورًا بإعداد لقاح يتألف من محلول 

الدواجن والخراف.
بحقــن  الزعيــم  أمــر  اللقــاح  تجهيــز  بعــد 
لــم تظهــر  الشــعب كلــه بــه، والغريــب أنــه 
جانبيــة،  أعــراض  أي  الشــعب  علــى 
فقــد  واحــد،  بســيط  عــرض  باســتثناء 
استيقظ الزعيم ذات صباح على هتافات 
حشود مهولة من »الدواجن« و«الخراف« 

تطالب بالحرية.

فــوق  المثابــرة،  أو  بيرســيفيرانس،  الأميركــي  المســبار  هبــط 
ســطح المريخ أخيرا، في إنجاز تاريخي آخر يســجل للبشــرية، 
ولكــن المســبار المثابــر لــم يســلم مــن ســخرية البشــرية أيضــا، 
فالبشــرية أثقلتهــا همومهــا ومشــاكلها الكثيــرة فــوق كوكبهــا الأزرق 
الحزين، وطفقت تسقط كل ذلك فوق رحلة المريخ وتشفق على الكوكب 
الأحمــر البكــر مــن مشــاكل البشــر. إليكــم باقــة مــن الكاريكاتيــر العالمــي 

حول مسبار المريخ.

مسبار 
المريخ

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حرية الدجاج

شريط
ماريان كمنسكي 

)كارتون موفمنت(

لقاحات 
كورونا!

)ديف غرانلوند، كيغل كارتونز(

نقص حاد في توزيع لقاح كورونا )الوطن القطرية( 

الحراك الجزائري يحتفل بسنته الثانية )هيك، تويتر(

هل تنجح المصالحة عبر صناديق الاقتراع )إسماعيل حماد، تويتر(جو بايدن لا يرى ملف القضية الفلسطينية )القدس العربي(

مائتا يوم على انفجار بيروت بلا حقيقة )النهار اللبنانية(

أبيض وأسوأ
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 أهل المريخ يخافون من أهل كوكب الكورونا المرعب 
)جيف كتبرا، كيغل كارتونز(

المريخيون يتخفون خشية على موارد كوكبهم من طمع البشر 
)ستفان بيراي، كيغل كارتونز(

على مسبار أميركا أن يبحث عن الحياة في سورية لا على 
المريخ )باولو لمباردي، كارتون موفمنت(

المسبار هو الخطوة الأولى لجلب البشر ونفاياتهم للمريخ 
)انريكو برتشيولي، كارتون موفمنت(

27

رياضة

دخل أسطورة 
رياضة الغولف 
الأميركي تايغر 
وودز مرحلة 
»التعافي«، بعد 
خضوعه لعملية 
جراحية في 
ساقه اليمنى، 
إثر حادث سير 
خطير في لوس 
أنجليس، وذلك 
حسب ما أفاد 
طبيبه. واعتبرت 
الشرطة أن وودز 
كان »محظوظا 
جداً« للنجاة من 
الحادث، لاسيما 
أن سيارته انقلبت 
عدة مرات، وهو 
الآن »مستيقظ، 
ويتجاوب، 
ويتعافى 
في غرفته 
بالمستشفى«، 
بحسب ما 
كشف ممثلوه 
في حسابه 
الشخصي على 
تويتر.

)Getty/تايغر وودز نجا من الموت بعدما انقلبت سيارته )مايك إريمان

وودز يتعافى
أعلن نادي سيلتك غلاسغو الاسكتلندي استقالة 

نيل لينون من منصبه، الذي شغله منذ شهر 
فبراير/شباط 2019، لتقدم الإدارة على قبول 
استقالته. واتخذ لينون هذا القرار إزاء سوء 

نتائج الفريق في الدوري، حيث يبتعد بـ18 نقطة 
عن غريمه الأزلي، رينجرز، الذي ضمن تقريباً 
التتويج باللقب. وقال المدرب »نعيش موسماً 

صعباً بسبب العديد من العوامل، وبالتأكيد من 
المحبط أننا لم نحقق نفس نتائج الماضي«.

أكد مينو رايولا، وكيل اللاعب إرلينغ براوت 
هالاند، أن 10 أندية فقط بوسعها الحصول على 
خدمات المهاجم النرويجي الذي يرتدي قميص 

بروسيا دورتموند حالياً، منها 4 في إنكلترا. 
وقال رايولا »من الواضح أن الجميع يرون في 

إرلينغ أحد النجوم الجدد في المستقبل، لأن ما 
حققه في هذا العمر رائع«، في تصريحات أدلى 

بها لهيئة الإذاعة البريطانية. وأضاف »سيكون 
أحد نجوم الأعوام الـ10 المقبلة«.

كشفت مصادر ألمانية أن النمساوي ديفيد ألابا، 
ا من باريس سان 

ً
مدافع بايرن ميونخ، تلقى عرض

جيرمان، وأنه التقى رئيس النادي الفرنسي ناصر 
الخليفي. وكانت قناة »سكاي« قد أشارت إلى هذه 

المعلومات قبل أن تؤكد صحيفة »بيلد« ومجلة 
»سبورت بيلد« النبأ من مصادرهما الخاصة. 

وينتهي عقد ألابا مع البايرن بنهاية الموسم 
الجاري، لكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق حول 

تجديد عقد اللاعب الذي سيرحل بشكلٍ حر.

استقالة نيل لينون 
من تدريب سيلتك 

الاسكتلندي

رايولا: 10 أندية 
فقط تستطيع ضمّ 

إرلينغ هالاند

ألابا تلقى عرضاً 
من نادي باريس 

سان جيرمان

Thursday 25 February 2021
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مجدي طايل

ســــــارت نـــتـــائـــج الأنــــديــــة الــعــربــيــة 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــرحــلــة 
أبطال  دوري  لبطولة  المجموعات 
ما  لمــوســم 2021-2020،  الــقــدم  لــكــرة  أفــريــقــيــا 
بين فوز مغربي، وخسارة مصرية سودانية، 

وتعادلات مصرية تونسية جزائرية.
الترجي  مع  الجزائر  نــادي مولودية  وتعادل 
الــتــونــســي بــهــدف لــكــل فــريــق، فــي »الــديــربــي« 
العربي المثير الذي جمع بينهما على ملعب 
»5 جويلية 1962«، في إطار المجموعة الرابعة، 
نقاط   4 إلى  التونسي رصيده  الفريق  ليرفع 
المرتبة  المولودية في  الــصــدارة، فيما حل  في 

2829
رياضة

تقرير

الثانية متساوياً مع الزمالك المصري، بنقطتين 
لكل منهما.

وتقدم النجم بلال بن ساحة لصالح مولودية 
ردّ  الترجي  )27(، لكن  الــــ الدقيقة  الجزائر في 
عبر لاعبه عبد الــرؤوف بن غيث في الدقيقة 
)60(، رغم سيطرة أصحاب الأرض طوال عمر  الـ
الشوط الأول، ومحاولتهم تهديد مرمى الفريق 
التونسي. وفي المجموعة نفسها، تعادل نادي 
من  السنغالي  تونغيث  مــع  المــصــري  الزمالك 
دون أهداف، في عقر دار الأخير، ليكرر نتيجته 
ــى أمـــام مــولــوديــة الــجــزائــر،  فــي الــجــولــة الأولــ
وينال نقطته الثانية، فيما حاز تونغيث أول 

نقطة له في سباق المجموعة الصعبة.
ــاءت المـــبـــاراة مــتــوســطــة المــســتــوى، فــاجــأ  ــ وجـ

غايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، الجميع 
فيها، بالدفع بحارسه محمود جنش أساسيا 
بعد غياب طويل عن الملاعب، بخلاف إشراك 

أسامة فيصل الصاعد كرأس حربة صريح.
من جانبه، أكد غايمي باتشيكو، المدير الفني 
لــلــزمــالــك، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة ارتــيــاحــه 
مر  التي  الصعبة  الــظــروف  للنتيجة، في ظل 
بقوله:  السنغال،  إلــى  رحلته  في  الفريق  بها 
»الـــزمـــالـــك كــــان أفـــضـــل مـــن تــونــغــيــث، لاحــت 
التوفيق غــاب عن  لنا عــدة فــرص للتسجيل، 
الــاعــبــن، وســــوء أرضــيــة المــلــعــب كـــان سببا 
شباكنا  نظافة  على  وحافظنا  النتيجة،  فــي 

وفرضنا أسلوبنا الدفاعي جيداً«.
ــاف »نـــحـــن مــطــالــبــون بـــالاســـتـــمـــرار في  ــ وأضــ
ــــع الــنــهــائــي،  ــــى ربـ المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــتـــأهـــل إلـ
وسنلعب على الفوز على تونغيث في القاهرة، 
النقاط  وكــذلــك الحصول على أعلى عــدد مــن 
في مواجهتي الترجي التونسي في الجولتين 
ــدرة الــاعــبــن  الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، وأثــــق فـــي قــ

على تخطي هــذا الــوضــع«. أمــا في المجموعة 
الأولى، فخسر الأهلي المصري على يد سيمبا 
الــتــنــزانــي بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء، فيما مني 
يد  على  تاريخية  بهزيمة  الــســودانــي  المــريــخ 
فيتا كلوب الكونغولي بأربعة أهداف لواحد، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة، مـــا جعل 
 3 يتجمد عند  الماضية  النسخة  رصيد بطل 
نقاط، فيما رفع الفريق التنزاني رصيده إلى 

6 نقاط.
ــد لـــويـــس  ــ ــيـ ــ ــــوحـ وســـــجـــــل هــــــــدف المــــــــبــــــــاراة الـ
)31(، من عمر اللقاء،  ميكيسوني في الدقيقة الـ

تلقّى المريخ السوداني 
خسارة كبيرة في دوري 

أبطال أفريقيا

ووريرز انتصر على 
نيويورك نيكس بفضل 

تألق ستيفن كوري

غالية،  نــقــاط   3 التنزاني  الفريق  بها  مانحا 
بعدما غاب الأداء المنتظر من الأهلي، وأهدر 
لتدفع  الخطيرة،  الفرص  من  العديد  نجومه 

»القلعة الحمراء« الثمن غالياً.
وبعد نهاية المواجهة، أكد بيتسو موسيماني، 
في تصريحات  الأهــلــي،  للنادي  الفني  المدير 
إعلامية، أن فريقه تعرّض لأجواء غير مثالية 
فـــي تــنــزانــيــا ســاهــمــت فـــي الـــخـــســـارة، بــقــولــه 
»الأجواء لم تكن أجواء كرة القدم، حالة تحفز 
غير عادية، تصريحات عن معركة في أرض 
الملعب، الملعب لم يكن جيدا وتأثر به اللاعبون 
وتسبب في التغييرات التي تمت في التشكيل 

الأساسي قبل اللقاء مباشرة«.
وتابع »ثقتي لا حدود لها في اللاعبين، نملك 
الفوز  على  كلوب سنعمل  فيتا  مع  مباراتين 
فيهما والحصول على العلامة الكاملة وحسم 
الــتــأهــل المــبــكــر إلــــى الـــــدور المــقــبــل، وسنلعب 
إلى  لآخر جولة على قمة المجموعة والتأهل 
الصدارة، وأعد الجماهير بتصحيح أي أخطاء 

واصــــل بــروكــلــن نــتــس مسلسل انــتــصــاراتــه 
بتحقيقه الفوز السابع توالياً، وجاء هذه المرة 
أمام جمهوره على حساب ضيفه ساكرامنتو 
كينغز 127-118، في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وبعد رحلة إلى الغرب حقق فيها 
من  أول  إنجاز  في  الخمس  بمبارياته  الفوز 
نوعه للفريق خلال رحلة واحدة، عاد جيمس 
هــــاردن ورفــاقــه إلـــى بــروكــلــن فــي نــيــويــورك، 
وواصـــلـــوا انــتــصــاراتــهــم فــي يـــوم رمـــزي هــام 
الــثــاثــاء بعودة  لــلــنــادي. واحتفل نتس  جــداً 
جمهوره إلى ملعبه للمرة الأولى منذ تفشي 
فــيــروس كــورونــا، وإن كــان بــأعــداد مــحــدودة 
جداً )324 متفرجاً(، وباستدعاء هاردن ليكون 
ضمن احتياطيي فريق المنطقة الشرقية لمباراة 
 النجوم »أول ستارز« بقيادة زميله كيفن 

ّ
كل

»تريبل  الحادي عشر في الدوري، بتحقيقه الـ
دابــل« الــســادس له بقميص نتس )29 نقطة 
مع 11 متابعة و14 تمريرة حاسمة(، ليصبح 
بــعــد 18 مــبــاراة فــقــط مــع فــريــقــه الــجــديــد في 
المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبين الذين 
حققوا »تريبل دابــل« خلال موسم واحــد في 
تاريخ النادي، بفارق »تريبل دابل« واحد عن 
الكندي ستيف  المـــدرب  ــق 

ّ
وعــل كيد.  جيسون 

ناش على ما يقدمه ابن الـ31 عاماً منذ قدومه 
الــى الفريق من هيوستن روكتس في صفقة 
: »لا أريد التقليل من مدى روعته 

ً
تبادل، قائلا

لأني كنت أتوقع هذا )التألق( نوعاً ما. الأمر 
يكون أكثر إثارة عندما يكون في فريقك«.

ولم يكن هاردن نجم المباراة الوحيد، بل برز 
بشكل خــاص بــروس بـــراون بغياب دورانــت 
لــلــمــبــاراة الــخــامــســة تـــوالـــيـــا بــســبــب إصــابــة 
ـــ29 في  الــ عــضــلــيــة، بتسجيله 13 مــن نــقــاطــه 
الــربــع الأخــيــر، فيما ساهم إيرفينغ بـــ21 في 
لقاء سجل خلاله خمسة من لاعبي المضيف 

10 نقاط أو أكثر.
ورغم تقدّمه المريح معظم فترات المباراة، وجد 
مــن ضيفه  فقط  نقطة  بعد  نتس نفسه على 
إثــر  الأخــيــر،  الــربــع  فــي منتصف   )109-110(
ثلاثية من آرون فوكس الذي كان أفضل لاعبي 

ساكرامنتو في اللقاء )27 نقطة(.
لكن فريق ناش تدارك الأمور وردّ في الدقائق 
الأربع التالية بتسجيله 14 نقطة مقابل نقطة 
واحدة لمنافسه، ما فتح الطريق أمامه لإلحاق 
الهزيمة الثامنة توالياً بالأخير وتحقيق فوزه 

الحادي والعشرين في 33 مباراة.
دالاس  دونتشيتش  لــوكــا  السلوفيني  وقـــاد 
مـــافـــريـــكـــس إلـــــى فـــــوز مـــثـــيـــر عـــلـــى بــوســطــن 
قاتلة  ثلاثية  بتسجيله   ،107-110 سلتيكس 
في آخر ثانية من اللقاء، مكرراً ما حققه قبل 
15 ثانية حين سجل ثلاثية أخرى وضع بها 
فريقه في المقدمة 107-105. وأنهى دونتشيتش 
اللقاء بـ31 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات 
حاسمة، مانحاً فريقه فوزه السادس في آخر 
سبع مباريات، فيما مُني سلتيكس بهزيمة 
ثانية توالياً بشكل دراماتيكي بعد الخسارة 
الــتــي تــعــرّض لــهــا الأحـــد أمـــام نــيــو أورلــيــانــز 
مباراة  فــي  التمديد  بعد   129-115 بيليكانز 
كان متقدماً خلالها حتى ربعها الثالث بفارق 

24 نقطة.
وبــعــد الــفــوز بــالمــبــاراة أمـــام جمهور محدود 
»أمـــيـــريـــكـــن  مــلــعــب  ــي  فــ مـــتـــفـــرج  بـــلـــغ 3,300 
 21 البالغ  السلوفيني  قــال  سنتر«،  إيرلاينز 
عاماً عن سلة الفوز: »منحتني شعوراً رائعاً. 
الــفــوز، ونجحنا  إلــى هــذا  ا بحاجة بشدة 

ّ
كن

فيلادلفيا  وتغلب  تحقيقه«.  فــي  مــا  بطريقة 

سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، 
على نتس، بعد خسارته الأحد أمام مضيفه 
تــورونــتــو رابــتــوزر، وأنــهــى مسلسل هزائمه 
مــبــاريــات،  عــنــد ســت  ملعبه  ــارج  خـ المتتالية 
المــاضــي 109- المــوســم قبل  بالفوز على بطل 

102، وذلك بفضل جهود التركي فركان قرقماز 
الذي سجل 16 من نقاطه الـ19 في الربع الأول، 
وتوبياس هاريس الذي سجل 12 من نقاطه 

الـ23 في الربع الأخير.
كذلك أسهم لاعب الارتكاز الكاميروني جويل 
هــزائــم سيكسرز  حــدٍ لمسلسل  إمبيد بوضع 
ــام رابـــتـــورز عــنــد 16 مــبــاراة  خـــارج ملعبه أمـ
نقطة مع 12 متابعة،   18 متتالية بتسجيله 
ــبـــاراة  ــى بـــعـــد 14 مـ ــ ــ ـــه فـــشـــل لـــلـــمـــرة الأولـ

ّ
لـــكـــن

الــوصــول إلــى 25 نقطة أو أكثر.  متتالية في 
وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، واصل 
فــوزه  بــاكــس صــحــوتــه بتحقيقه  مــيــلــووكــي 
مباراة،   31 في  والتاسع عشر  توالياً  الثالث 
بـــفـــوزه الـــكـــاســـح عــلــى مــضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا 
تمبروولفز متذيل الترتيب 139-112 بقيادة 
نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي 
ســجــل 37 نــقــطــة مـــع 8 مـــتـــابـــعـــات، ومــثــلــهــا 

تمريرات حاسمة.
ولم يتغير أي شيء بالنسبة إلى تمبروولفز 
الـــذي أقـــال مــدربــه رايـــن ســانــدرز وعـــنّ بــدلًا 
منه كريس فينتش، إذ مني الفريق بهزيمته 
ــا والـــتـــاســـعـــة فــــي آخـــــر 10  ــيـ الـــخـــامـــســـة تـــوالـ
ــي 32  ــن فــ ــريـ ــعـــشـ ــة والـ ــامـــسـ ــبــــاريــــات والـــخـ مــ
أرضه  الآن. وبعد سقوطه على  مباراة حتى 
أمـــام نــتــس، اســتــعــاد لــوس أنجليس كليبرز 
تــــوازنــــه، ووضـــــع حــــداً لمــســلــســل انـــتـــصـــارات 
ضــيــفــه واشــنــطــن ويــــــزاردز عــنــد 5 مــبــاريــات 
بــفــضــل جــهــود  وذلــــك  بــاكــتــســاحــه 116-135، 
كواهي لينارد )32 نقطة( وبــول جــورج )30 
نقطة( اللذين تفوقا على برادلي بيل )28 مع 
10 تمريرات حاسمة( وراسل وستبروك )20 
نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات(. 
وتعملق الصربي نيكولا يوكيتش، وقاد دنفر 
للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز  ناغتس 
111-106 بتسجيله 41 نقطة مع 5 متابعات 
ومثلها تمريرات حاسمة، في لقاء برز خلاله 
أيضاً زميله الكندي جمال موراي بتسجيله 
24 نقطة مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة.
كــوري على جمهور نيويورك  وعكّر ستيفن 
نيكس العودة إلى ملعب »ماديسون سكوير 
غــــــــاردن«، وإن كــــان بــــأعــــداد مــــحــــدودة )ألــفــا 
متفرج(، وذلك بقيادة غولدن ستايت ووريرز 
 37 بتسجيله   106-114 مضيفه  على  للفوز 
نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

نتس يواصل مسلسل انتصاراته بحضور جمهوره
أسقط بروكلين 

نتس نظيره ساكرامنتو 
كينغز في دوري السلة 
الأميركي بحضور جزء 

من جماهيره

خطف الترجي تعادلا ثمينا أمام مولودية الجزائر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( ًثلاثي نتس يقدّم مستوى مميزاً بقيادته الفريق إلى انتصار سابع تواليا

دوري  في  مفاجئة  لخسارة  المصري  الأهلي  تعرضّ 
سيمبا  منافسه  يد  على  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 
الماضية  النسخة  بطل  جعل  ما  نظيف،  بهدف  التنزاني 

يفقد 3 نقاط مهمة

فــي أســـرع وقــت خــال المــرحــلــة المــقــبــلــة«. وفي 
السودان، تلقى المريخ هزيمة قاسية وصعبة 
بالسقوط أمام فيتا كلوب الكونغولي بأربعة 
أهداف مقابل هدف في ملعبه، وهي الخسارة 
الثانية على التوالي بعد سقوطه في الجولة 
الأولى أمام الأهلي، ما جعل فيتا كلوب يرفع 

رصيده إلى 3 نقاط.
وعقب اللقاء، حمّل نصر الدين النابي، المدير 
الفني للمريخ، في تصريحات إعلامية، لاعبيه 
العديد  ارتــكــاب  بسبب  الــخــســارة،  مسؤولية 
من الأخطاء، بقوله »كرة القدم لا تعتمد على 
الحظ، فيتا كلوب استغل كل عيوبنا، وهناك 
بعض الأخطاء الساذجة التي وقع فيها المريخ، 
الخسارة،  فــي  ساهمت  تفاديها  يمكن  وكــان 

وأعتذر لجماهير المريخ عن هذه الهزيمة«.
المـــريـــخ مــتــأخــراً،  لــتــدريــب  وأردف »حـــضـــرت 
وهــنــاك ظـــروف صعبة فــرضــت عــلــى الجهاز 
الفني منها في المباريات، مثل استبدال اللاعب 
ريغوي النيجيري في لقاء فيتا كلوب بسبب 
الــحــالــة الــبــدنــيــة، لكن مــن الــحــســابــات لا تــزال 
فرصتنا قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل 

إلى الدور المقبل«.
الـــوداد  الــثــالــثــة، حقق نـــادي  وفــي المجموعة 
مضيفه  على  بتغلبه  غاليا،  فــوزا  الرياضي 
بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف مقابل لا شيء 
المغربي  الفريق  ليحصد  الأخــيــر،  فــي ملعب 
أول 3 نقاط في دوري أبطال أفريقيا، نتيجة 
الـــهـــدف الــثــمــن الـــــذي ســجــلــه الــنــجــم أيـــوب 
)73(. ويحسب لنادي  الكعبي في الدقيقة الـــ
القتالية،  الــروح  القوي، وكذلك  الــوداد الأداء 
ونجاح الجهاز الفني في التعامل مع اللقاء 
ــلـــى رأســـهـــا  ــم تــقــلــبــاتــه، وعـ ــ بــشــكــل جـــيـــد رغـ
الإصابة التي تعرّض لها حارسه الأساسي 
رضا التكناوتي، الذي تم تعويضه بالبديل 
يانيس حنين، إلى جانب السيطرة الميدانية، 
وكان الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجح 
أهدرها  لكن  جـــزاء،  ركلة  الحصول على  فــي 

.)36( أيوب الكعبي في الدقيقة الـ
وفي الشوط الثاني، لعبت تغييرات المخضرم 
دور  للفريق،  الفني  المــديــر  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي 
البطولة المطلقة في منح فريقه النقاط الثلاث، 
الحسوني  أيمن  بالثنائي  الدفع  خاصة بعد 
ومحمد أوناجم، اللذين طوّرا كثيرا من النهج 
الكعبي في تسجيل هدف  الهجومي، ونجح 
)73(، مع  الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة الـ
تألق الدفاع في التصدي للهجمات الأنغولية 
وفــائــزا بهدف مقابل لا  اللقاء  بنقاط  وخــرج 
شيء. وعقب اللقاء، أكد فوزي البنزرتي، المدير 
الفني للوداد، في تصريحات إعلامية، رضاه 
التام عن الأداء في ظل الصعوبات الكبرى التي 
عانى منها الفريق من خلافات مع الكاف حول 
مقر مــبــاراة كــايــزر تشيفز، بــخــاف الإجــهــاد 
الـــذي عــانــى مــنــه الــاعــبــون وإصــابــة حــارســه 
في  يلعب  الــــوداد  أن  إلــى  مشيرا  التكناوتي، 
النسخة الجارية بغرض وحيد وهو المنافسة 
تعادل  نفسها،  المجموعة  وفــي  الــلــقــب.  على 
كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مع حورويا 
الغيني بدون أهداف في لقائهما على ملعب 
الأول، ليخطف الفريق الجنوب أفريقي نقطته 

الأولى في المسابقة القارية.

كشف أنيس شاكو، طبيب الوداد البيضاوي، طبيعة الإصابة التي تعرض 
لها الحارس رضا التكناوتي في المباراة أمام بترو أتلتيكو الأنغولي بأبطال 
المواجهة. يغادر  جعلته  أفريقيا، 
ــاكـــو فـــي تــصــريــحــات  وقـــــال شـ
ــد  ــارس« الــمــغــربــي: »أري ــ ــو »م ــرادي ل
تعرض  الــتــكــنــاوتــي  أن  الــتــوضــيــح 
لإصـــابـــة خـــطـــيـــرة، ومــــن شــدة 
كنا  بالغثيان،  شعر  فقد  قوتها 
مــجــبــريــن عــلــى تــغــيــيــره لــتــفــادي 
سلبي«. وتأثير  مضاعفات  حدوث 

إصابة حارس الوداد المغربي

 في هذه المباراة 
ً
دورانت، وليكون الفريق ممثلا

الاستعراضية السنوية بثلاثة لاعبين للمرة 
الأولى في تاريخه، بما أن كايري إيرفينغ كان 
ضامناً أيضاً لمكانه في التشكيلة الأساسية 
للمواجهة المقررة في السابع من آذار/ مارس 
في أتلانتا. وأكد هاردن أنه يستحق المشاركة 
في المباراة للمرة التاسعة توالياً في موسمه 

دوري أبطال 
أفريقيا

نتائج متباينة للأندية العربية

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

تــتــســارع الأحـــــداث فــي مــلــف وفــــاة النجم 
الأرجــنــتــيــنــي الـــســـابـــق ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مــارادونــا، بعدما فجّر محامي مــارادونــا 
وفاته،  بأسباب  متعلقة  جديدة  مفاجآت 
موجهاً أصابع الاتهام إلى الكادر الطبي 
الــــــذي كـــــان يـــتـــابـــع وضـــــع أســــطــــورة كـــرة 
القدم في العالم. وتوفي مارادونا في 25 
الثاني، عن عمر يناهز  نوفمبر/ تشرين 
 العالم نظراً إلى 

ّ
الــــ60 عــامــا، فــي خبر هــز

القدم،  كــرة  جمهور  لــدى  الكبيرة  مكانته 
بعدما قاد الأرجنتين للقب مونديال 1986، 
وتـــألـــق بــصــفــوف نــــادي نــابــولــي وأنــديــة 

أخرى.

تأكيد الإهمال
ــا فــي تصريحات  ــارادونـ وأكـــد مــحــامــي مـ
نقلتها صحيفة »سوبر مترو ديبورتيفو«، 
ومواقع أرجنتينية مختلفة، أن مارادونا 
الــذي جعله  الطبي  توفي بسبب الإهمال 
لا يــحــظــى بــالــعــنــايــة الــتــي يــحــتــاجــهــا أي 
مريض، مشيراً في الآن نفسه إلى أن تهمة 

القتل غير المتعمّد مؤكدة.
وقـــال مــاريــو بــــودري، وهـــو مــحــامــي أحــد 
ــاة  ــاء مــــارادونــــا فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى وفـ ــنـ أبـ
ــقـــتـــل غــيــر  ــقــــد ثـــبـــتـــت تـــهـــمـــة الـ  الـــنـــجـــم: »لــ
الإهمال  بسبب  توفي  مــارادونــا  المتعمّد، 
الذي عانى منه، إذ لم يبادر أي طرف إلى 
مــســاعــدتــه حــتــى يــتــجــاوز محنته، لــو تــمّ 
التعامل معه بشكل أكثر إنسانية وعطفاً، 
اليوم  لنجح في تفادي هذا المصير، منذ 
الذي سقط فيه على رأسه لم تتم متابعته 

أو الاهتمام به«.
وفــتــح هــذا التصريح الــبــاب مــجــدداً أمــام 
الحثيثة  تحقيقاته  يتابع  الـــذي  القضاء 
ــه،  ــاتــ ــــت وفــ ــقـ ــ ــتــــي رافـ ــكــــوك الــ بـــســـبـــب الــــشــ
خاصة بعد نشر تسجيلات صوتية بين 
المختصين الطبيين الذين يتابعون وضعه 
مــارادونــا،  على  فيها  يتهكمون  الصحي 
وهي تسجيلات أثارت العديد من الأسئلة.

ــن دائــــــــرة  ــ ــمـ ــ ــه، وضـ ــنــ ــيــ ــــاق عــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
الــتــحــقــيــقــات، عــــاد الــقــضــاء الأرجــنــتــيــنــي 
ــورة الـــكـــرويـــة  ــ ــطـ ــ لاســـتـــدعـــاء ابـــنـــتـــي الأسـ
مارادونا للإدلاء بشهادتيهما في القضية، 
ويجب  قانونية.  مــصــادر  أفـــادت  حسبما 

أن تمثل جانا وجيانينا مارادونا يومي 
الخميس والجمعة على التوالي في مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي مــديــنــة ســـان إيــســيــدرو 
ــــرس، المكلف  الــتــابــعــة لمــنــطــقــة بــويــنــس آيـ

بإجراء التحقيق. 
وترغب النيابة في معرفة المزيد من جانب 
الابنتين المعترف بهما بعد المثول سابقا 
أمامها في إطار التحقيق في احتمال وقوع 
إهمال من جانب الفريق المعالج لمارادونا.

قصة الطاقم الطبي
وأخيراً أعلنت النيابة أيضاً إدراج عضوين 
آخــريــن مــن الــطــاقــم الــطــبــي المــشــرف على 
علاج النجم الأرجنتيني، نانسي فورليني 
ــو بــــيــــرونــــي، ضـــمـــن المــتــهــمــن  ــ ــانـ ــ ــاريـ ــ ومـ
بــالــتــورط فــي »الــقــتــل الــخــطــأ«، فــي ضــوء 
فحص  بعد  إليها  توصلت  استنتاجات 
ــتـــي تــعــود  أجــــهــــزة الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــيـــوي الـ
للاعب السابق. وكان القضاء الأرجنتيني 
قــد بــدأ، يــوم الجمعة المــاضــي، فــي فحص 
هاتفين خلويين لمارادونا لكشف مزيد من 

الملابسات حول أسباب وفاته. 
ويــــقــــوم مـــكـــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام فــــي ســـان 
جراح  تصرفات  في  بالتحقيق  إيسيدرو 
الأعـــصـــاب لــيــوبــولــدو لـــوكـــي، والــطــبــيــبــة 

النفسية أوغستينا كوساشوف، والطبيب 
ديانا  والممرضة  ديــاز،  كــارلــوس  النفسي 
جيزيلا مدريد، والممرض ريكاردو ألميرون.

 
ً
وكــان موقع »أنفوباي« قد نشر تسجيلا

صــوتــيــا لمــحــادثــات بــن لــوكــي والطبيبة 
خلاله  يتحدثان  كوساشوف،  النفسانية 

عن وضع ماردونا.
وقـــال لــوكــي لأوغــســتــيــنــا: »لــقــد فعلنا ما 
الوضع  أن  القيام به، وهم يعرفون  يجب 
معقد وأن الأمــر يتعلق بمريض مختلف 
وصـــعـــب فـــي الآن نــفــســه، أريـــــدك فــقــط أن 
وتضمّن  الــعــائــلــة«.  فعل  بـــردّة  تخبريني 
التسريب محادثة أخــرى صادمة جمعت 
لوكي بزميل آخر له، حيث قال له »يبدو أن 
ه يعاني 

ّ
الضخم يموت تدريجياً، يبدو أن
من إشكال في القلب والتنفس«.

ــا اتــــهــــمــــت الـــطـــبـــيـــبـــة الـــنـــفـــســـيـــة  ــلــــهــ ــبــ وقــ
كوساشوف بالتزوير، على خلفية تصديق 
وثائق تثبت أن نجم كرة القدم الراحل كان 

بصحة جيدة من دون أن تفحصه.
ل المحامي خلال الشهر الجاري، 

ّ
وهنا تدخ

ــق 
ّ
ــبـــاط، وعــل تــحــديــداً يــــوم 7 فـــبـــرايـــر/ شـ

التي  الشهادة  حــول  ميشانتشوك  فــاديــم 
 »أســتــبــعــد 

ً
أصــدرتــهــا كــوســاشــوف قـــائـــا

أن تكون مــزورة، ما تتم مناقشته هو ما 

إذا كانت تعكس الواقع أم لا«. وأضاف أن 
 وثيقة صاغتها الطبيبة كوساشوف 

ّ
»كل

تــعــكــس الـــحـــالـــة )الـــصـــحـــيـــة( الـــتـــي كــانــت 
مـــارادونـــا كان  بــأن  مقتنعة بشكل وثــيــق 
عليها فــي ذلـــك الـــوقـــت«، لــكــن مــن ناحية 
ــود خـــطـــأ فــي  ــ ــر بـــاحـــتـــمـــال وجــ ــ أخـــــــرى، أقـ
تواريخ الوثائق. وتطرق إلى التشخيصات 
التي قامت بها كوساشوف من دون زيارة 
»تــم  بــالــقــول  ليختم  مـــارادونـــا شخصياً، 
الطبية  والــوصــفــات  الاســتــشــارات  تمكين 
من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة في 

إطار العلاج عن بعد«.
وكان قد تم إدخال مارادونا )60 عاما(، إلى 
عيادة في مدينة لا بلاتا في 2 نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي 2020 بــســبــب فــقــر الـــدم 
والــجــفــاف، وبــعــد يــوم واحـــد تــم نقله إلى 
مصحة في مدينة أوليبوس في بوينس 
آيرس، حيث أجرى عملية جراحية على يد 
لوكي بسبب ورم دموي. وفي 11 نوفمبر/ 
ولكن  المصحة،  مــن  خــرج  الثاني،  تشرين 
مع الإقامة في المنزل لمواصلة العلاج. وفي 
25 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، تــوفــي في 
منزل خاص في ضواحي بوينس آيرس. 
وخلص تشريح الجثة إلى وفاته نتيجة 
»وذمة الرئة الحادة الثانوية لتفاقم قصور 
تحليلات  لنتائج  ووفــقــا  المــزمــن«.  القلب 
الــســمــوم الــتــي أجـــريـــت، فـــإن بــطــل الــعــالــم 
يكن  لم  المكسيك  في  الأرجنتين  مع   1986

لديه كحول أو مخدرات في جسمه.

100 مليون وظروف صعبة
أقــرب أصدقاء  أحــد  يُعد ماريانو يزرييل 
الوثيقة  للعلاقة  نظراً  مــارادونــا،  الــراحــل 
ــــال الـــســـنـــوات  الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا خـ
ــام نـــجـــم نـــــــادي نـــابـــولـــي  ــ ــيـ ــ المــــاضــــيــــة، وقـ
الإيطالي السابق بإخباره عن العديد من 
الأسرار المهمة، جعله محط اهتمام وسائل 
الإعــــام الــعــالمــيــة، حــتــى يــكــشــف بعضها. 
وتمكن برنامج »تيلي شو« المكسيكي قبل 
أيــام، من إجــراء مقابلة مع  يزرييل، الذي 
قــال: »لقد أخبرني عن طريقة تعافيه من 
المرض في دبي، وأبلغني بأنه يمتلك أكثر 

من مئة مليون دولار«.
وتابع: »لقد قلت له إنه ملك، وعليه العيش 
بــالــطــريــقــة الــتــي يــســتــحــقــهــا، لــكــن لا أحــد 
يستطيع الكشف عــن مــكــان هــذه الأمـــوال 
الكبيرة. لقد علموا بأنه يعاني من مشاكل 
فــي قلبه، لــذلــك لــم يتم عــاجــه، وأنـــا أعلم 
بأنه عاش أياماً صعبة للغاية قبل رحيله«.

وأضــاف: »لم يكن منزل دييغو مارادونا 
ــام بـــه فـــي أيـــامـــه الأخـــيـــرة بحالة  ــذي أقــ الــ
جيدة. لقد كان به تسريب للمياه في سقفه، 
ولا توجد فيه مكيفات للهواء، بالإضافة 
إلـــى عـــدم وجــــود تــدفــئــة. أنـــا أتـــحـــدث عن 
أحد  لديه مئة مليون دولار، ولا  شخص 

يعلم مكانها الآن«.

تطورات قضية الراحل مارادونا
لا تتوقف الأحداث 

في قضية الأسطورة 
الأرجنتيني دييغو 

أرماندو مارادونا، الذي 
ربما فارق الحياة بسبب 

إهمال طبي

)Getty/مارادونا مدرب جيمناسيا لابلاتا سابقاً )كريس برونسكيل
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ميلانو ـ العربي الجديد

ــالــــي  ــطــ ــــان الإيــ ــيـ ــ ــع نـــــــــادي مـ ــ ــرفـ ــ يـ
شــعــار الـــفـــوز عــلــى ضــيــفــه النجم 
الأحــمــر فــي ملعب »ســان سيرو«، 
اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور 
ــدوري الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم،  ــ )32( مـــن الــ الـــــــ
على  التعادل  الصربي  الفريق  فــرض  بعدما 
ــيـــري« بــهــدفــن لمــثــلــهــمــا فـــي لــقــاء  »الـــروســـونـ
الـــذهـــاب. واســتــضــاف نـــادي مــيــان منافسه 
ــنــــجــــم الأحـــــمـــــر فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــن، انـــتـــهـــت  الــ
المــواجــهــة الأولــــى بــالــتــعــادل بــهــدف لمثله في 
بطولة كأس أوروبا في موسم 1998/ 1999، 
ــيـــري« اســتــطــاع الـــفـــوز على  لــكــن »الـــروســـونـ
الفريق الصربي بهدفٍ نظيف في تصفيات 
الأبطال بموسم 2006/ 2007، بفضل  دوري 

أسطورته السابق فيليبو إنزاغي.
ونـــجـــح الــنــجــم الأحـــمـــر بـــالـــفـــوز فـــي مـــبـــاراة 
واحــدة فقط، خلال مشاركاته في المسابقات 
الأوروبية، أمام الأندية الإيطالية، وكانت في 
ــي على  ــ الــــدور الأول بــكــأس الاتــحــاد الأوروبـ
منافسه كييفو، بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 
عام 2002، لكن الفريق الصربي تعادل في 4 

مناسبات، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات.

منافسات 
اليوروباليغ

حين  الديربي  في  إنتر  جاره  أمام  الأحد  خيبة  لتعويض  ميلان  نادي  يتطلع 
قمة  على  ستكون  وعينه  سيرو،  سان  ملعب  على  الأحمر  النجم  يلاقي 
نهاية الأسبوع ضد روما، فيما يلاقي نادي أرسنال الإنكليزي نظيره بنفيكا 

في مواجهة كبيرة تستضيفها الأراضي اليونانية بسبب كورونا

3031
رياضة

تقرير

أمــا نــادي ميلان، فخسر ثــاث من آخــر سبع 
مـــواجـــهـــات عــلــى أرضـــــه فـــي دوري الأبـــطـــال 
انتصارات   4 بعدما حقق  و»الــيــوروبــالــيــغ«، 
أرقــام سيئة  لديه  »الروسونيري«  لكن  فقط، 
المــواجــهــات على ملعبه، لأنــه تــذوق  بخوض 
فــي  مـــواجـــهـــة  أول 38  ــي  فــ الـــهـــزيـــمـــة  مــــــــرارة 

المسابقات القارية جميعها.
بدوره، سجل لاعبو النجم الأحمر في شباك 
خصومهم خارج ملعبهم في المسابقة القارية 
في 3 مناسبات فقط، من أصــل 7 مواجهات 
خاضوها، وفشلوا بهز شباك منافسيهم في 
5 مباريات لعبوها من آخــر ســت، ما يجعل 

معركة الأرقام مستمرة ضد ميلان.
ـــبـــن الأرقــــــام أن مــيــان تــعــرض لــإقــصــاء 

ُ
وت

ــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات )ذهــــابــــا وإيــــابــــا(،  ــ فــــي آخـ
فشل  بعدما  القارية،  المسابقات  في  خاضها 

نجومه بإحراز الفوز في مواجهات الذهاب، 
وكــان آخــر وصــول متقدم لهم فــي البطولات 
واجـــهـــوا  عــنــدمــا   ،2007  /2006 مـــوســـم  فـــي 
مانشستر يونايتد الإنكليزي بنصف نهائي 

دوري الأبطال.
ويـــدخـــل مـــيـــان مـــبـــاراتـــه مـــع ضــيــفــه الــنــجــم 
ــزوز بــعــد  ــ ــهـ ــ ــي وضــــــع مـــعـــنـــوي مـ ــ ــر فـ ــ ــمـ ــ الأحـ
المحلي،  الـــدوري  في  التوالي  على  خسارتين 
آخرها بنتيجة قاسية على يد جاره إنتر في 
الديربي على أرضه صفر-3، ما سمح للأخير 
بالابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن 
الــذي كان ينعم بالقمة قبلها  »روسونيري« 

بمرحلتين ويحلم بلقبه الأول منذ 2011.
وعلى المــدرب ستيفانو بيولي تــدارك الأمور 
ب المزيد من التدهور، لا سيما أن فريقه 

ّ
لتجن

يخوض مباراة اليوم وعينه على ما ينتظره 
ــــدوري خــــارج ملعبه ضــد رومــا  الأحــــد فــي الـ
اللومباردي  الفريق  الذي يتخلف عن  الرابع 

بفارق خمس نقاط فقط.
وبــــــــــدا الــــنــــجــــم الـــــســـــويـــــدي لمـــــيـــــان زلاتــــــــان 
إبراهيموفيتش واثقاً بعد الهزيمة أمام إنتر 
مضيفا  تـــوازنـــه«،  »سيستعيد  الــفــريــق  بـــأن 
ــاء«، وتــابــع  »لــقــد ارتــكــبــنــا الــكــثــيــر مــن الأخـــطـ
ــــــ39 عــامــا »كــــان الأمــــر قـــاســـيـــا... لكننا  ابـــن ال

سنستعيد توازننا«.
ــقــــب الـــــــــدوري  ــــان لـــتـــحـــقـــيـــق لــ ــيـ ــ ــمــــح مـ ــطــ ويــ
الأوروبي الذي يقوده مباشرة لدوري أبطال 
أوروبا، ويضعه في تصنيف جيد، خاصة أن 

الجماهير لن تحتمل إخفاقاً آخر.

أرسنال وبنفيكا
مــن جانبه، يــواجــه نــادي أرســنــال الإنكليزي 
ضيفه بنفيكا البرتغالي في الدور ذاته على 
ملعب »كارايسكاكيس« في مدينة بيرايوس 
الــيــونــانــيــة، بــعــد الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفٍ 
لمثله ذهابا، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة 
الصارمة  الإجــــراءات  بسبب  رومــا  الإيطالية 
ــة الــــجــــديــــدة  ــ ــــالـ ــــسـ لــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، والـ

للفيروس التي انتشرت أخيراً بريطانيا.
الــتــي ستحسم بطاقة  المــرتــبــقــة،  القمة  وقــبــل 
الثانية في  الــــ16 مــن المسابقة  لـــدور  الــعــبــور 
ــعــــجــــوز«، ســنــســلــط الـــضـــوء على   ــارة »الــ ــقــ الــ

حقائق مهمة قبل اللقاء المرتقب للفريقين.
فاز أرسنال في خمس من آخر ست مباريات 
)تعادل  البرتغالية  الأنــديــة  أرضــه ضــد  على 
1(، وســجــل 20 هــدفــا فـــي تــلــك الانــتــصــارات 
ــبـــاراة بــنــفــيــكــا الــوحــيــدة  الــخــمــســة. كــمــا أن مـ
خارج أرضه أمام أرسنال، شهدت فوز الأول 
فــي اســتــاد »هــايــبــري« فــي دور الـــــ16 لكأس 
أوروبا في 1991-1992، حيث احتاج بنفيكا، 
الذي كان يدربه في ذلك الوقت سفين غوران 
ــافــــي، ليسجل  ــى الـــوقـــت الإضــ ــكـــســـون، إلــ إريـ
هدفي الفوز عبر فاسيلي كولكوف وإيزياس 

ليحقق الانتصار 1-3. 
فــي المــقــابــل، فــاز أرســنــال فــي كلتا الــزيــارتــن 

يونايتد يلاقي ريال 
سوسييداد بعد الفوز 

ذهاباً برباعية

جيرو سعيد بالفوز »المستحق« على أتلتيكو
أتلتيكو  على  بالفوز  تشلسي، سعادته  لاعــب  أوليفييه جيرو،  الفرنسي  المهاجم  أبــدى 
أوروبــا بهدف نظيف حمل توقيعه، مشيراً  أبطال  مدريد في ذهــاب ثمن نهائي دوري 
الفوز بهدف رائــع من ضربة مقصية لجيرو  إلى أن الانتصار كان »مستحقا«. وجــاء 
في الشوط الثاني. وقال جيرو في تصريحات لشبكة )بي تي سبورت(: »جئنا إلى هنا 
إلحاق  على  قدرتهم  معرفة  مع  لعبنا  أسلوب  وتقديم  بالمباراة  بالفوز  مقتنعون  ونحن 

ا أقوياء في الدفاع. أنا سعيد بالفوز، لأنه كان مستحقا«.
ّ
الضرر بنا ، لكننا كن

وأضاف »نعلم أهمية تسجيل هدف خارج أرضنا في المنافسات الأوروبية، لكني سعيد 
العمل«. وتابع  التركيز وإكمال  الفوز. الآن علينا مواصلة  الفريق على  للغاية بمساعدة 
»لا أعلم ماذا أقول عن الهدف، كنت أريدها مقصية وشاهدت أنها دخلت الشباك، لم تكن 
لدي فكرة أن هناك شكوك في كونها تسللا، لكن ماسون أخبرني بأنه لم يلمس الكرة«.

سيميوني: قدّمنا مجهوداً 
جماعياً جباراً لم يتُرجم إلى فوز

مــدريــد،  أتلتيكو  مـــدرب  سيميوني،  ديــيــغــو  أكـــد 
فــــي دوري  تــشــلــســي  مــــن  الـــهـــزيـــمـــة 1-0  عـــقـــب 
الأبطال، أنه أدرك أنه »كان علينا تقديم الأداء الذي 
أظهرناه خلال المباراة«، مشدداً على أن فريقه قام 
الفوز«  إلــى  يترجم  لم  جبار  جماعي  »مجهود  بـ
 وواثقاً في 

ً
الذي كان هدف الأتلتي، وبدا متفائلا

لاعبيه للتعويض خلال لقاء العودة.
أن  أنــه يجب علينا  »أدركــنــا  وأوضـــح سيميوني 
ا بحاجة لمزيد 

ّ
نؤدي في المباراة مثلما رأيتم. كن

الــكــرة، كما غــابــت عنا  مــن العمل على اســتــعــادة 
بقوة على  اللعب. عملنا  رتــم  للحفاظ على  الدقة 
هذا اللقاء، لم تسنح فرص للتسجيل تقريباً لأي 
من الفريقين، سيطرنا على مجريات الأمــور في بعض الفترات وفرضنا أسلوب لعبنا 
على تشلسي«. وأضاف »حين تلعب المباريات لا يمكن تغييرها. وتتحكم في ذلك أمور 
فإنها متغيرة بشدة وتكون ممتعة.  لذا  التي تتخذها.  والــقــرارات  الأمــور  مثل مجريات 
تفكر بعد اللقاء في أنك كنت لتفعل... لا. كنا نسيطر على الأمور لكننا افتقدنا سرعة 
استخلاص الكرة مجدداً«، وذلك خلال مؤتمر صحافي. بالمثل، أبرز المدرب الأرجنتيني 
أن فريقه لم يفتقر للشجاعة خلال اللقاء الذي أقيم بملعب بوخارست الوطني، مؤكداً أن 
»هناك مجهودا جماعيا جبارا تم بذله لكنه لم يترجم في صورة اللقاء الذي كنا نود الفوز 
به«. وتابع »نحن في توقيت صعب. هذه هي الحقيقة التي تؤكدها آخر خمس مباريات 
والنتائج داخل الملعب. لذا فسنركز على العمل ومحاولة التحسن. لديهم أفضلية بهدف 

في النتيجة، لا تزال هناك 90 دقيقة متبقية... أثق في فريقي«.

بايرن يدهس لاتسيو 1-4 ويوجه تحذيراً شديد اللهجة
وجّه بايرن ميونخ تحذيراً شديد اللهجة لجميع 
الفرق في دوري الأبطال بعد اكتساحه لمنافسه 
لاتسيو بنتيجة كبيرة 1-4 في ذهــاب دور ثمن 
الــنــهــائــي مــن الــبــطــولــة الــتــي يحمل لــقــبــهــا. ورغــم 
تذبذب المستوى في الفترة الأخيرة، إلا أن العملاق 
البافاري فرض هيمنته. بهذه النتيجة العريضة، 
اقترب بايرن ميونخ بشدة من التأهل لربع نهائي 
الــتــشــامــبــيــونــز، وفــــي انــتــظــار مـــا ســتــســفــر عنه 
نتيجة مباراة الإياب التي ستقام يوم 17 مارس/ 

آذار المقبل بملعب أليانز أرينا في ميونخ.

أوبلاك: لسنا في أزمة بل نمر بلحظة مختلفة
قال السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، عقب هزيمة فريقه 0-1 على 
يد تشلسي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، إن ما حدث »ليس أزمة بل 
لحظة مختلفة بعض الشيء« عما شهده وزملاؤه حتى الآن في هذا الموسم. وأضاف »لا 
أعتقد أننا نمرّ بأزمة، إنها لحظة مختلفة عما شهدناه حتى الآن في الموسم، لكن الأمر 
طبيعي، الأهداف لا تأتي. الأمر معقد، لكن الفريق يظهر في مثل هذه الأوقات وأثق في 
أن لدينا مجموعة قوية«، في تصريحات أدلى بها لشبكة »موفيستار+« عقب اللقاء الذي 
السلوفيني ثقته في قدرة  الحارس  الوطني في رومانيا. وأكــد  أقيم بملعب بوخارست 
الروخيبلانكوس على »الخروج من ذلك«، في إشارة إلى النتائج »غير الجيدة كليا« التي 
يحققها الفريق في الوقت الحالي، بعد السقوط وقبله الخسارة أمام ليفانتي 0-2، وأن 
. لم نكن مثاليين في ديسمبر/ كانون الأول ولا في يناير/ كانون 

ً
»الموسم لا يزال طويلا

»الصدمة«، حيث قال »لا،  بـ المباراة  أوبــاك وصف  الثاني، ولسنا سيئين الآن«. ورفــض 
هذه هي كرة القدم، إما أن تفوز أو تخسر أو تتعادل. إنها مباراة، لا تزال هناك مواجهة 
أخرى«، مذكراً بأنه لا تزال هناك »مباريات مهمة في الليغا« قبل لقاء الإياب، وأنه »يجب 

التحسن من أجل التعويض في التشامبيونز« خلال مواجهة الإياب.

حاسمة، بحسب إحصائيات ناديه الحالي أياكس. وفي 128 
مباراة مع أياكس، سجّل تاديتش 68 هدفاً مع 56 تمريرة 
حــاســمــة. بــاخــتــصــار، عندما يلعب تــاديــتــش يــكــون لــه دور 

بهدفين من أصل ثلاثة لفريقه: إحصائية نادرة!
برغم كل ذلك، لم يطرق باب تاديتش أي ناد أوروبــي كبير. 
 ،)2010-2006( فويفودينا  ألــوان  الــذي حمل  اللاعب  يقول 
الــهــولــنــدي  تفنتي   ،)2012-2010( الــهــولــنــدي  خــرونــيــنــغــن 
هناك سبب،  شــكّ  أي  »دون  وساوثمبتون:   ،)2014-2012(
لكن هذا لا يحرمني من النوم«. في صفوف أياكس، اصبح 
أكاديمية  المــتــخــرجــن مــن  الــيــافــعــن  لــاعــبــن  الــدلــيــل  بمثابة 
أياكس الشهيرة »دي توكومست«. قدّم إحدى أجمل مبارياته 
في 5 آذار/ مارس 2019 ضد ريال مدريد الإسباني في ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا. في اليوم التالي، منحته صحيفة 
ليكيب الفرنسية علامة 10 على 10، في تصنيف نادر لكن 

الأحمر  للفريق  الأربعة  بــالأهــداف  مساهمته  بعد  مستحق 
والأبيض )4-1( أمام عملاق العاصمة مدريد.

المدافعين  أكثر  أرهــق  وأداء  تمريرات حاسمة  وثــاث   
ٌ

هــدف
صلابة. مشوار رائع لأياكس، بطل أوروبا أربع مرات )بين 71 
و73 و95(، أوصله إلى نصف النهائي حيث خسر بصعوبة 
بالغة أمام توتنهام الإنكليزي، إذ فاز عليه في لندن 1-صفر، 
قبل أن يهدر تقدمه 2-صفر في هولندا، ويخسر 2-3 بهدف 
في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع. ويقول عنه 
لاعب أياكس وليل السابق أنور الغازي، جناح أستون فيلا 
العمل والتدرّب  الشاب يملك ذهنية  الحالي: »هذا  الإنكليزي 
كيفية تشجيعه  القصص حــول  الكثير من  بجهد. سمعت 
للاعبين الشبان للعمل بكثافة«. تابع الغازي الذي دعا لضمّه 
إلى أستون فيلا: »هو لاعب احترافي أيضاً في أرض الملعب«.
)فرانس برس(

فــي فــريــق مــعــتــاد عــلــى تــصــديــر مــواهــبــه، يصمد الصربي 
دوشان تاديتش منذ نحو أربع سنوات في صفوف أياكس 
أمستردام، ويعوّل عليه الفريق الهولندي لبلوغ دور الـ16 من 
مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. بعمر الثانية والثلاثين، 
يعيش تــاديــتــش أفــضــل مــواســمــه مــع أيــاكــس، وهــو بحسب 
الإنكليزي،  ساوثمبتون  في  السابق  مدربه  كومان،  رونالد 

»الرقم عشرة الأقل تقديراً ربما في قارة أوروبا«.
ــك تـــن هـــاغ بــالــاعــب الـــرقـــم 10  يــشــبّــهــه مـــدربـــه الــحــالــي إريــ

»التقليدي«، على غرار الروماني المعتزل جورجي هاجي.
 مكان، في المرتدات، الدفاع، اليسار، 

ّ
تاديتش موجود في كل

اليمين، التهديف، التمرير. تتحدّث الأرقام عن اللاعب الدولي 
الذي سجل 16 هدفاً في 73 مباراة دولية مع منتخب صربيا.
في 640 مباراة خاضها حتى الآن، يملك اللاعب الذي نشأ 
في صفوف فويفودينا نوفي ساد، 186 هدفاً و195 تمريرة 

دوشان تاديتش

على هامش الحدث

لاعبٌ صربي مميز 
يعتبر واحداً من 

أفضل اللاعبين 
في مركزه بالقارة 

الأوروبية وهو 
نجم أياكس 

الهولندي

ميلان يعيش 
ظروفاً صعبة 
ويسعى للخروج 
من المأزق 
الحالي )أندريا 
)Getty/ستاكيولي

أرضه حين يستضيف غرناطة  أمام مهمة شاقة على  نابولي  سيكون 
الإسباني في الدوري الأوروبي، وذلك بعد خسارة رجال المدرب جينارو 
الدوري  متصدر  ليل  مواجهة  وتبرز  نظيفين.  بهدفين  ذهابا  غاتوزو 
الفرنسي مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الذي فاز ذهاباً خارج 
حين  متناوله  في  مهمة  أمام  سيتي  ليستر  سيكون  فيما   ،1-2 ملعبه 
وسيحاول   .0-0 الذهاب  انتهى  بعدما  التشيكي،  براغ  سلافيا  يستضيف 
باير ليفركوزن الألماني تعويض خسارته المثيرة ذهابا خارج ملعبه أمام 

يونغ بويز السويسري 4-3.

بقية المباريات

وجه رياضي

الـــســـابـــقـــتـــن إلـــــى الــــيــــونــــان، وكـــاهـــمـــا ضــد 
أولمــبــيــاكــوس، فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا في 
والـــــــدوري   ،2015 الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/ 

الأوروبي في فبراير/ شباط 2020.
ــاراة بــمــرحــلــة خــــروج المــغــلــوب  ــبـ وفــــي آخــــر مـ
الفوز  فــي  الــيــونــان، نجح  فــي  بنفيكا  لعبها 
بـــاوك  ــه عــلــى  ــارج أرضــ بــهــا بنتيجة 1-0  خــ
ســالــونــيــك، فــي دور الــــ32 لــلــدوري الأوروبـــي 
المـــوســـم  بــــدايــــة  ــذ  ــنـ ومـ  .2014-2013 ــم  مـــوسـ

 الإنــكــلــيــزي بــتــوفــيــر جـــهـــوده قــــدر الإمـــكـــان 
حين يستضيف ريال سوسييداد الإسباني 
على »أولد ترافورد« بعد فوزه الكبير ذهاباً 
فـــي تــوريــنــو عــوضــا عـــن الــبــاســك بــربــاعــيــة 
النروجي  المــدرب  نظيفة، لا سيما أن فريق 
أولــــــــي غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر يــــحــــل الأحـــــد 
فـــي الــــــدوري المــمــتــاز ضــيــفــا عــلــى تشلسي 
المــتــجــدد بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد الألمـــانـــي 
تــــومــــاس تــــوخــــل. ويــــبــــدو رومـــــا فــــي وضـــع 

 )10( المـــــاضـــــي، ســــاهــــم نــــيــــكــــولاس بـــيـــبـــي بــــــــ
ــا لأرســـــنـــــال فــي  ــدفــ أهــــــــداف مــــن أصــــــل 37 هــ
الدوري الأوروبي، فيما ساهم زميله بوكايو 
3، 6 تمريرات  أهـــداف )ســجــل  ســاكــا بتسعة 
حـــاســـمـــة(، والـــــذي أحــــرز هــــدف الـــتـــعـــادل في 

مباراة الذهاب.

يونايتد وروما في وضع مريح 
يـــأمـــل الــكــبــيــر الآخـــــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ــام مـــن مــواجــهــتــه  مــمــاثــل لــيــونــايــتــد قــبــل أيــ
ميلان في الــدوري الإيطالي، إذ يستضيف 
واضحة جداً  أفضلية  مع  البرتغالي  براغا 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي بــاولــو  بــعــد فـــوز فــريــق المـ
فونسيكا ذهابا 2-صفر. وسبق لفونسيكا 
ــا فـــي مــوســم  ــــرف عــلــى تـــدريـــب بـــراغـ أن أشـ
2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي يوروبا 
ليغ حيث خسر ذهاباً وإياباً أمام شاختار 

دونيتسك الأوكراني.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عودة نجم كرة السلة باو غاسول لصفوفه رسمياً، قادماً 
من لوس أنجليس ليكرز الأميركي، حيث سيلعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم، لكنه 

ما زال يتعافى في الوقت الحالي من إصابته بكسر تعرض له في القدم اليسرى.
واجتاز اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً الفحص الطبي قبل إبرام الصفقة، ليعود اللاعب 
الأميركي،  الـــدوري  فــي  للعب  الــنــادي  تركه  مــن  إلــى فريق برشلونة بعد نحو 20 عاماً 
الذي لعب معه في نادي شيكاغو  المونتنيغري نيكولا ميروتيتش  اللاعب  وليلتقي مع 

بولز والذي تربطه به علاقة صداقة قوية.

صورة في خبر

عودة غاسول

Thursday 25 February 2021 Thursday 25 February 2021
الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة الخميس 25 فبراير/ شباط 2021 م  13  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2369  السنة السابعة
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مقاهي تونس
مواجهة الإفلاس وسط أزمة كورونا

تونس ـ مريم الناصري

أغــلــق محمد الـــهـــادي مــقــهــاه عند 
الــســاعــة الــرابــعــة مــن بــعــد الــظــهــر، 
الإجــــــــــراءات   

ّ
أن ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 

المتخذة من قبل الحكومة لمصلحة المقاهي 
والمطاعم في خــال أزمــة كورونا تسمح له 
ما 

ّ
بفتح باب رزقه حتى الساعة السابعة إن

مــن دون الــســمــاح بــبــقــاء الــزبــائــن فــيــه بعد 
»العربي الجديد«،  الرابعة. ويؤكد الهادي لـ
بــقــاء المقهى مفتوحاً إلى  فــائــدة مــن   »لا 

ّ
أن

حـــدود السابعة طــالمــا نحن مــقــيّــدون ببيع 
الرابعة وعدم استقبال  القهوة حصراً بعد 
ــبّــــذون  ــــؤلاء بـــمـــعـــظـــمـــهـــم يــــحــ ــهــ ــ الــــــنــــــاس. فــ
الــجــلــوس فــي المقهى مــع الأصـــدقـــاء«، لافتاً 
صت عدد زبائننا 

ّ
 »إجراءات المنع قل

ّ
إلى أن

ــيــــرة وبــتــنــا  كــثــيــراً فـــي خــــال الأشـــهـــر الأخــ
نــواجــه شبح الإفـــاس«. ولا يخفي الهادي 
ــن مــن الــعــامــلــن فــي المقهى 

َ
ــرّح نــادل ــه سـ ـ

ّ
أن

»بــســبــب عـــدم الـــقـــدرة عــلــى دفـــع أجــورهــمــا. 
ــا لــســت اســـتـــثـــنـــاءً، فـــأصـــحـــاب المــقــاهــي  ــ وأنـ
منذ  نفسها  المشكلة  يــواجــهــون  بمعظمهم 

انتشار فيروس كورونا الجديد«.
ويُعَدّ قطاع المقاهي من بين أكثر القطاعات 
ــنــــاس  ــالــ المــــــتــــــضــــــرّرة بــــــوبــــــاء كــــــــورونــــــــا. فــ

الفيروس أفرغ تلك الفسحات من مرتاديها )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

فيها مخافة  الجلوس  يتفادون  بمعظمهم 
ــراءات  ــ  الإجـ

ّ
الإصـــابـــة بــالــعــدوى. كــذلــك فــــإن

ــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
ّ
ــتـــي ات الـ

سرعة انتشار الفيروس قضت بتقييد عمل 
المقاهي لساعات معيّنة وبطاقة استيعاب 
المــائــة فــي داخـــل المقهى  ى 30 فــي 

ّ
لا تتخط

و50 في المائة في فسحته الخارجية، الأمر 
الذي أدّى إلى تراجع عدد الزبائن وتراجع 
 المساعدات المالية 

ّ
عائداتها المالية. يُذكر أن

ــاب المــقــاهــي  الـــتـــي قــدّمــتــهــا الــــدولــــة لأصـــحـ
 

ّ
وللعمّال لم تكن مبالغ كبيرة تمكّن من حل

جزء ولو بسيط من مشاكل القطاع. وتجدر 
 الحكومة كانت قد اتخذت 

ّ
الإشــارة إلــى أن

جملة مــن الإجـــــراءات الــوقــائــيــة ابـــتـــداءً من 
شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس الــغــرفــة 
ــدري بــن  ــ الـــوطـــنـــيـــة لأصــــحــــاب المـــقـــاهـــي صــ
 »القطاع الذي 

ّ
»العربي الجديد«، إن عزوز، لـ

يضمّ نحو 20 ألف مقهى ويُشغل أكثر من 
100 ألــف عامل، بــات يواجه مشاكل كبيرة 
القرارات  انتشار وباء كورونا. فأغلب  منذ 
حدّة  من  للتخفيف  تخذ 

ُ
ت التي  الحكومية 

ــضــيــق عــلــى عــمــل المــقــاهــي. 
ُ
ذلـــك الانــتــشــار ت

الــتــي تهدف  ــراءات  ــ ونــحــن نتفهم تلك الإجـ
ــب الاكـــتـــظـــاظ وانـــتـــقـــال الـــعـــدوى 

ّ
إلــــى تــجــن

 80 فـــي المـــائـــة مـــن أصــحــاب 
ّ
بـــســـرعـــة، لـــكـــن

 
ّ
ــــاس، فـــي حـــن أن المــقــاهــي يــواجــهــون الإفــ
ــن تــلــك المـــصـــالـــح أغـــلـــق أبــــوابــــه مع  عـــــدداً مـ
تسريح مــئــات الــعــمــال«. يضيف بــن عــزوز 
يطالبون  بمعظمهم  المقاهي  »أصــحــاب   

ّ
أن

بـــالـــســـمـــاح لـــهـــم بــاســتــقــبــال نــســبــة لا تــقــل 
عـــن 50 فـــي المـــائـــة مـــن الـــزبـــائـــن مـــع تــوفــيــر 
مــســاعــدات خــاصــة للعمال، بــالإضــافــة إلى 
ل  تمكين أصحاب المقاهي من قــروض يؤجَّ
ســدادهــا إلــى حــن انــفــراج الأزمــــة«. ويؤكد 
بتطبيق  تــتــقــيّــد  بــمــعــظــمــهــا  »المـــقـــاهـــي   

ّ
أن

ــن فـــــرض تــبــاعــد  الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، مــ
وتنظيف مستمر واللجوء إلى الأكواب ذات 
الاســتــعــمــال الـــواحـــد، فــي حــن ثــمّــة هياكل 
بتطبيق  المقاهي  التزام  تتابع  عــدّة  رقابية 
توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس 

كورونا الجديد«.
ذوا 

ّ
وكــان مئات من أصحاب المقاهي قد نف

ــدّة فــي  ــ وقــــفــــات احــتــجــاجــيــة فــــي جـــهـــات عــ
في  بمساعدتهم  مطالبين  مختلفة،  فترات 
والتخفيف  الشغل  مــواطــن  على  المحافظة 
من التضييق المفروض على أعمالهم والذي 
تسبّب في تراجع عدد زبائنهم وانخفاض 
تسريح  إلى  واضطرارهم  المالية  عائداتهم 

آلاف من العاملين في القطاع.

ــن المــقــاهــي  ــائــ ــع عـــــدد زبــ ــراجــ  تــ
ّ
ــدو أن ــبــ ويــ

لــيــس مــرتــبــطــا فــقــط بــــإجــــراءات الــحــكــومــة 
وبتحديد نسبتهم فيها لتفادي الاكتظاظ. 
المكتظة  الأمــاكــن  يتجنبون  بــاتــوا  فالناس 
مــثــل المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم والمـــاهـــي المغلقة 
بــكــوفــيــد-19. ويشير عبد  الإصــابــة  مخافة 
الحميد ضيف الله، وهو مواطن خمسيني، 
ــه لم يجلس في 

ّ
أن إلى  »العربي الجديد«،  لـ

أيّ مقهى »منذ أكثر من ستة أشهر خشية 
مــــن الـــتـــقـــاط الـــــعـــــدوى. لـــــذا صـــــرت أكــتــفــي 
بشراء كوب من القهوة قبل العمل من دون 
الأصدقاء  أجالس  أو  المقهى،  في  الجلوس 
 
ً
فــي الــحــدائــق العمومية الــتــي بــاتــت بــديــا
لــكــثــيــريــن يـــخـــتـــارون الــجــلــوس فـــي أمــاكــن 

مفتوحة«. 
 »للجلوس في المقهى 

ّ
يضيف ضيف الله أن

ــا فـــريـــداً ومــتــعــة خــاصــة،  ــقـ مـــع الـــرفـــاق رونـ
نا بتنا مكرهين على تلافي الأماكن 

ّ
غير أن

 تفشي الفيروس، خصوصاً 
ّ

المغلقة في ظل
 ثمّة مقاهي لم تحترم إجــراءات التباعد 

ّ
أن

لضيق مساحتها ولا تتقيّد بعدد الزبائن 
الذي حدّدته الدولة«.

وتفيد الأرقام التي أصدرها المعهد الوطني 
 نسبة الانكماش 

ّ
بــأن للإحصاء في تونس 

ــاء في  الاقـــتـــصـــادي الــتــي تــســبّــب بــهــا الـــوبـ
ت 20 في 

ّ
النصف الثاني من عام 2020 تخط

مــن 15  البطالة  ارتفعت نسبة  فيما  المــائــة، 
إلى 18 في المائة. من جهتها، أشارت منظمة 
الأعــــراف وأصــحــاب المــؤســســات فــي تونس 
 الموجة الأولى لوباء كورونا تسبّبت 

ّ
إلى أن

ألــف مواطن عملهم،  في خسارة نحو 165 
والصغيرة،  الهشة  القطاعات  في  سيّما  لا 
مــرجّــحــة ارتــفــاع الــعــدد إذا تــواصــل ارتــفــاع 

انتشار العدوى.

الإجراءات الوقائية 
الخاصة بأزمة كورونا 

قيّدت عمل المقاهي 
مع طاقة استيعاب لا 
تتخطى 30 في المائة 
في داخلها و50 في 
المائة في فسحاتها 

الخارجية

■ ■ ■
80 في المائة من 
أصحاب المقاهي 

يواجهون الإفلاس، في 
حين أنّ عدداً من تلك 

المصالح أغلق أبوابه مع 
تسريح مئات العمال

■ ■ ■
ذوا وقفات 

ّ
مئات نف

احتجاجية مطالبين 
بمساعدتهم في 

المحافظة على مواطن 
الشغل والتخفيف من 
التضييق المفروض 

على أعمالهم

باختصار

لم يتسببّ فيروس كورونا الجديد بأزمة صحية فحسب، إنمّا طاول كذلك مناحي مختلفة من حياة الناس. ويشكو أصحاب 
المقاهي في تونس، مثل نظرائهم حول العالم، من انكماش في نشاطهم يهدّد أبواب رزقهم

هوامش

سعدية مفرح

واضحٌ أن »كلوب هاوس« أصبح هو الموضوع المفضل 
الأيــام،  هــذه  الصحافية  المــقــالات  لكثيرين من كتاب 
فقد قــرأت، خــال الأسبوع الــجــاري، أكثر 20 مقالة 
والــذي  المثير،  التطبيق  بهذا  رحّــب معظمها  تقريبا، 
الجديد،  والإعــام  الاجتماعي  التواصل  عالم  اقتحم 
العالم تقريبا.  الــذي ســاد هــذا  الهدوء  بعد فترة من 
قبل  مــحــدود  بشكل  ظــهــر  ــذي  الـ التطبيق،  ويعتمد 
الصوتية  المحادثات  فكرة غرف  على  قليلة،  شهور 
العامة لكل المنضمين إليه، وفق آليةٍ تتيح لمن ينشئ 
واحدة من هذه الغرف أن يستقبل فيها كل من يودّ 

المشاركة في النقاش المطروح في العنوان.
ويــبــدو أن عــدم الــســمــاح بــإنــشــاء حــســابــات فــي هذا 
التطبيق إلا لمن تصل إليه دعوة خاصة ممن سبقه 
تشويق  فــي  ساهمت  ناجحة،  تسويقية  فكرة  إليه 
ــا لــلــنــخــبــة،  ــاديـ ــه، بــاعــتــبــاره نـ ــيـ كــثــيــريــن لـــلـــدخـــول إلـ
ــرّات تحميله أكــثــر مــن مــرة،   وهــو مــا ضــاعــف مــن مـ
خـــال الأســبــوعــن الــفــائــتــن، مــا جــعــلــه يــتــربــع على 
ــــام  قــائــمــة تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي والإعـ

الـــجـــديـــد بــســرعــة شــــديــــدة، خــصــوصــا فـــي منطقة 
الخليج العربي.

التطبيق ليست جــديــدة  فــكــرة  أن  الــرغــم مــن  وعــلــى 
على  تعتمد  ومــواقــع  بــرامــج  فقد سبقتها  بالكامل، 
الجديد في  أن  إلا  الصوتية قبل ســنــوات،  الــدردشــة 
ــاوس«، هــذه المـــرة، أنــه أتــى ربما بعد فترة  »كــلــوب هـ
التواصل  لوسائل  التقليدي  الاســتــخــدام  مــن  تشبّع 
التدوين  فكرة  على  والمعتمدة  المعتادة،  الاجتماعي 
ــتــــر«، مـــا رجّـــح  ــويــ الـــكـــتـــابـــي، مــثــل »فـــيـــســـبـــوك« و»تــ
ــة الــتــطــبــيــق الــجــديــد بــاعــتــبــاره أكــثــر ســهــولــة في 

ّ
كــف

الاســـتـــخـــدام، حــيــث لا يــتــطــلــب ســــوى فــتــح أيــقــونــة 
الميكرفون والتحدّث في أي قضية شاء، بلا سقف 
رقابي منظور. ولأن محادثات الغرف الصوتية في 
»كلوب هاوس« تختفي تماما بمجرد إغلاق الغرفة، 
ولــن يــعــود لها أي وجـــود، بــل تتلاشى فــي الفضاء 
ساهم  فــهــذا  بــهــا،  التلفظ  بمجرد  الــحــرّ  السيبراني 
في تعزيز إحساس المستخدمين بشيء من الأمان، 
حتى وإن كان أمانا زائفا! فالجميع يقول ما يريد 
ولا دليل على ما قاله ما دام التطبيق يشترط على 
بــعــدم الاحــتــفــاظ  أن يتعهد  فــيــه  التسجيل  يـــودّ  مــن 

العقوبة  طائلة  تحت  بــأي شكل،  يقال  مما  بنسخة 
أن  من  الرغم  على  فيه لاحقا،  البقاء  من  بالحرمان 
كثيرين يعتقدون أن هذه الخاصية تحديدا لن تبقى 
على ما هي عليه طويلا. ومن التجارب السابقة لنا 
في استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، 
منا أن المتضرّر 

ّ
منذ عقد ونصف العقد تقريبا، تعل

من خصائص تلك الوسائل، وما تمنحه من حريات 
وأدوات لمستخدميها على سبيل التعبير عن الرأي، 
يسعى سريعا إلى الحدّ منها، أو التعامل معها بما 

المستخدمين.  إلــى  إمكاناتها  كــل  تصل  ألا  يضمن 
المتضرّرين  أكبر  هــي  دائــمــا  تبدو  الحكومات  ولعل 
الــحــرّة، والتي تتيح  التطبيقات  من وجــود مثل هــذه 
يتسبب  مــا  بسهولة،  فيها  يــتــحــرّكــوا  أن  لمواطنيها 
في التعبئة العامة ضد سياساتها غالبا. وبالتأكيد 
أن حجم ضيق الحكومات من وجــود تلك الوسائل 
طرديا  يتناسب  العام  الفضاء  في  الحرّة  التعبيرية 
أو  البلد  هــذا  فــي  المتاحة  الحريات  مــع حجم هامش 
الضيق   حجم 

ّ
قــل الحرية  هامش  اتسع  فكلما  ذاك. 

من أي وسيلةٍ تتيح استخدام ممكنات ذلك الهامش 
بسهولة ومــجــانــيــة ويــســر، والــعــكــس صــحــيــح. لكن 
المــمــكــنــات يــخــشــون أن يُستغل  ـــاق مــثــل هــــذه 

ّ
عـــش

بطبيعته  هــــاوس«،  »كــلــوب  فيصبح  عكسيا،  الأمـــر 
تعزيز شهوة  القائمة على  وفكرته  الحرّة  التفاعلية 
الكلام لدى مستخدميه، واستدراجهم تلقائيا لإبداء 
التعبير عنها بوضوح  لهم  يتاح  لا  قد  التي  آرائــهــم 
الــوســائــل الأخــــرى، مصيدة  وســرعــة وشفافية فــي 
تسجيل  بعد  يقولونه  مــا  واستغلال  لاصطيادهم، 
بطريقةٍ أو بأخرى، للإضرار بهم. التحدّي في بدايته، 

وها نحن في التطبيق نتحدّث ونراقب.

كلوب هاوس... حرية أم قيد؟

وأخيراً

يشترط التطبيق على من 
يودّ التسجيل فيه أن يتعهد 
بعدم الاحتفاظ بنسخة مما 

يقال بأي شكل
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